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/ -[كتاب ]7 احج [8/هاب] 


الحج: بفتح الحاء وكسرها فقيل [هما](" لغتان. فبطالحج 

وقيل: بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. 

وقيل : عكسة . 

وقال القاضي"" عياض» والنووي”؟2: هو بالفتح المصدر نسرفلنة 
وبالكسر وبالفتح جميعاً الاسم منه زاد القاضي وبالكسر أيضاً 
الحجاج وأصله القصد. 


وقال الخطابي: قصدٌ فيه تكرارء ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في الأصل (باب)» وما أثبت من ن ه. 

(؟) في الأصل (لهما)» وما أثبت من ن ه. 
والسبب في ذلك اختلاف القراءة عن حفص في آيات الحجء فاية قراءة 
في الكسرة في قوله تعالى: «وَيِنَه عَلَ ألنَّايس حِجُ4 آية آل عمران (917)» 
وقراءة بالفتح في قوله تعالى: < وَأَيمُوا تلج امبر يَ5ْ4 آية البقرة (195)» 
والآية الأخرى : «ألحَجٌأَفْوُيٌتَمْنُوْصسٌ 4 سورة البقرة آية .)١919(‏ 

(*) ذكره في إكمال إكمال المعلم ("/ 599). 

(8) شرح مسلم (92/8). 


وأشهد من عوف خلولاً كثبرة 
يَحُجُونَ سب الرُبرقان الس 


عونق نسدد وك" في تررس ويتسفوة دافن 
بتلجاهم مره تعد اخرى اله وقد ناسيد تافو الحففى علق ايان 
العمرة [وقالوا: إذا كان الحج قصد فيه تكرار» فإن معناه لا يتحقق 
إلا بوجوب العمرة]": لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة 
لا يتكرر انتهى © , : 

وهذا الاستدلال مردود فإنه لا يلزم من تكرار الحج وجوبه قال 
تعالى : © وَإِدْجَمَلَنا ليت مهديس وكين 00» أي يرجعون إليه ويتقربون 
في كل عام ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم وعند 
[الإفاضة]”"2 وعند, الوداع وذلك غير ما يشتغل به [ من ]7 الطواف 
فالتكرار حاصل بلا إشكال: 


قال القاضي عياض : والحج أيضاً العمل . 


)غ2 في الأصل 7 والتصحيح من ن هء ولسان: العرب 0 
وفي اتفاق. المباني (707) المعصفراء والبيت للمخبل السعدي. 

(0) في نا ها (يقصدنهم)؛ وما أثبت يوافق ما في معالم السئن لاني 
(؟/78؟)»: ولسان العرب (9/ 87). 

() في ن ه ساقطة؛ وما أثبت يوافق ما.في معالم السئن (؟7/ «ه). أ 

.)719/7/5( معالم السئن‎  )4( 

() سورة البقرة: اية 178 . 

(5) :في ن ه (الأضافة). 

0) في نه (في).؛ 


وقال الهروي وغيره: إنه الإتيان مرة» بعد أخرى . 

وقال الخليل: [هو]('' كثرة القصد إلى من تعظم . 

قلت: وهو في الشرع قصدٌ مخصوصٌ من شخص مخصوضص 
إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص . 

إذا ثبت ذلك فالإجماع قائم على أن الحجج أحد أركان الإسلام حكمأحع 
الخمسة الذي من جحده فقد كفر. 

ومذهب الشافعي: أنه على التراخي عند الاستطاعة إلا أن 
ينتهى إلى [حال]”2"0 يظن فواته لو أخره عنهاء ووافقه أبو يوسف 
رطاش دهر ذه القنارية: 

ومذهب أبى حئيفة وأحمد: أنه على الفور وهو مذهب 
[العراقيين]2"0 من المالكية : 

والصحيح عند الشافعية: أن العمرة واجبة وهو مذهب الامام حك مالسرة 
أحدد: 


ومذهب المالكية والحنفية: أنها سنة. 


.)88 819 /7”( زيادة من ن ه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) في الأصل (حائل)» وما أثبت من ن ه.‎ 
في الأصل (العراقيون)» وما أثبت من ن ه وهو الصواب.‎ )( 


أ 


الموائبت لغة 


4 باب المواقيت 


: المواقيت: جمع ميقات كميعاد ومواعيد كما سلف واضحاً في 
أول كتاب الصلاة. : 

ومعناه لغة: الحد وذكر المصنف في الباب حديث [ابن عبان 
وحديث ابن عمر]("©: 


الحديث الأول 


ا غن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما]("© 
«أن رسول الله كَلِِ اوقّت لأهل المدينةء ذا الحليفة. ولأهل. الشام 
الجحفة, ولأهل نجدء قرن المنازل؛ ولأهل:اليمن؛ يلملمء 
[...1": هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ممن أراد 
الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك: فمن حيث أنشأء حتى أمل 
مكة من مكة)9, 


00( في ن ه تقديم وتأخير. 

(؟) ساقطة من ن هم 

9) في متن العمدة زيادة (وقال) . 

(؛) البخاري (1814): ومسلم (181١)»ء‏ والترمذي (883), والسائي 


1 


الكلام عليه من وجوه: 


[الأول]0" : التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في السرااني 
ده 


تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه 


[نوقيت]7") ٍ 


فقوله هنا: «وقت» يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع 


للاحرام . 


ويحتمل أن يراد [به]”؟ تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه 


الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة. 


ومعنى توقيت هذه الأماكن [للاحرام أنه لا يجوز جاوز ]0 


لمريد الحج أو العمرة إلا محرماً [وإن لم يكن في لفظة «وقت» من 
حيث هي هي تصريح بالوجوب]*؟ / فالحديث الثاني في الباب [1/1/15] 
لفظه [يهل أهل المدينة]29 وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في 


(6/؟7١)2‏ وأبو داود .)١9(‏ والنسائي في الكبرى (27194/70 
3 والدارمي (5/ 209١‏ وأحمد 20149/١(‏ 7ك هلل اهل 
”3 044). والدارقطني (71//1؟, 78). وابن الجارود 2)١59(‏ 
والبيهقي (ه/ 57)» وابن خزيمة ».)١58/54(‏ والبغري (75/9). 

في ن ه (أحدها) . 

في إحكام الأحكام (9/ /401): (التوقيت). 

في إحكام الأحكام (8/ /481): (بذلك). 

بياض بالأصل » والتصحيح من ن ه وإحكام الأحكام. 

في الأصل بياض» والتصحيح من ن ه وإحكام الأحكام. 

في ن ه (مهل). ور سيأتي تخريجه بعد هذا. 


1١١ 


اصحيح مسلما أيغباً لفظ الا 


. قال الخطابي”"' : وقد أجمعوا على أنه لو أخرم دونها حتئى 


واراقات يرا 0 وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما 


قلت: 61 وأطلق جماعة. من الشافعية الكراهة على 


اليد آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين : 


.ومذهب مالك: أيضاً كراهة تقديم الإحرام علق الميقات زماناً 


مددنناء 
الحتلتتة 


(00 


ثانيها: في ضبْط الأماكن الواقعة فى هذا الحديثٌ. 


الأول: «المدينة»: .زادها الله شرفاً لها اثنان وعشرون أسما(©» 


أوضحتها في «لغات المنهاج» فراجعها منه. وذكر ابن النجار في 


مسلم كمظدك)؛ ولفظبه من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 


«آثر رسيول الله و أهل المدينة أن نه من ذي الحليفة. 
الحديث. 

معالم الستن (6/ 0987 . 

في ن ه زيادة (وقد) . 

هكذا في المخطوطة والكلام مبتور وتمامه (دم) 'حسب الاطلاع عل 
المراجع . ! 

م زرا 


1١ 


تاريخ المدينة»(١)‏ عن عبد العزيز بن محمد بن موسى بن عقبة قال: 
بلغني أن لها في التوراة أربعين اسماً وقد قدمنا في باب الجنابة”"2 في 
الحديث الثانى منه الاختلاف في اشتقاقها فراجعها من ثم. 


الثانى : «ذوا لحليفة» : بالحاء ١‏ لمهملة ا لمضمومة وفتح اللام: 
[لبني جشم بينهم / وبين خفاجة]”" على ستة أميال» وقيل: سبعة [44/د/]] 
من المديئة [وذكره]”*» القاضي عياض”؟ والقرطبي”2: وقيل: 
أربع» [ووقع في الرافعي]” أن بينها وبين المدينة ميل وهو غريب 
لكنه لم ينفرد به فهو كذلك في «الشامل» و «البحر» وهو [من مكة]!*) 
عشر مراحل أو تسع فهو أبعد المواقيت منها. 
وأما ذو الحليفة [الذي في" حديث رافع بن خديج فهو 


)١(‏ أورده الزركشي في «إعلام الساجد» (02)176 والسيوطي في «الحجج 
المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة» (14؟) وقد ذكر الصالحي في كتابه 
فضائل المدينة (ص 7”9) سبعة وتسعين اسما. 

(0) (16/5) من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله . 

(5) الإضافة من نهء وأيضاً في معجم البلدان لياقوت (2)798/1 وجاء 
فيه : من مياه جشم . وزيادة (بني) قبل (خفاجه) . 

(4) في الأصل (إلا): والإضافة من ن ه. 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (/ 0191 . 

(5) المفهم (5537/7). 

60 في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

(4) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

' (9) في الأصل بياضء» والإضافة من ن ه. 

قال ياقوت في معجم البلدان (795/7)» ولفظه: «كنا مع رسول الله وَل - 


1 


موضع من تهامة نحو ذات عرق فليس بالمهل . 
الشالسث: «الشأم» بالهمز والقصر على الأفصح ويذكرن 
[ويؤنث]”'2 وقد قدمنا ذلك في باب :الاستطابة9) 3 سبب تسميته' 
وحده' طولاً وعرضاً فراجعه من ثم . ّْ 
ضبط الجحفة الرابع : «الججفة): : ل بضم الجيم ثم حاء مهملة ساكنة 00 
ب ع ا رع المتساز يك ريط ع1 1 
المدينة وثلاث من مكة قاله النووي”". وقال المحب الطبري 1 
أربعة» وقال الرافعي: هي على خمسين فرسخاً. ْ 
وَقَالَ ابن الحايج المالكي : على ثلاثة أيام . | 
اسميت بذلك: لآن العمالق أخرجوا إخوة عادٍ من يثرب فتزلوا. 
نمه نجاانيل لحتو فبعيت الميططة : 
والإاجحاف: الاستئصال. 
ويقال لها: مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء. 
113 |/ب] وحكى القاضنٍ عن بعضهه”؟؟: بيد ة وهي على 
ستة أميال من البحر. 
- لي الحينة من الها زابن نوت غم ول الس خا سين 
(مهد).. بدل: (مهل). والحديث أخرجه البخاري (5188): ومسلما 
(1578)؛ وسيآتي تخريجه كاملاً في الأطعمة إن شاء الله برقم (46). 


زلف في الأصل بياض». والإإضافة من ن ه. 
زفق (401/5) من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله , 


(9) شرح مسلم (81/8). 
(4) ذكره عنه النووي في شرح مسلم (81/8). 


15 


وذكر قاسم بن ع ثابت(2: أن مهيعة قريبة من الجحفة حكاه 
القاضي وهو غريب فقد فسرت في الحديث بأنها الجحفة وهي 
ميقات أهل مصر و [كذلك”( المغرب وكذا الشام إن لم يمروا 
بميقات المدينة وهذا علم من أعلام نبوته أعني توقيته لأهل الشام 
الجحفة قبل أن يفتح الشام وكذا توقيته لأهل مصر أيضاً كما أخرجه 
النسائي”"© من حديث عائشة وتوقيته الجحفة لأهل المغرب رواه 
الشافعي مرسلا”*» ويعضده الإجماع على مقتضاه. 

الخامس: «نجد» بفتح النون وهو ما بين جرش إلى سواد 
الكوفة» وحده من المغرب الحجاز. 

والنجد: اسم للمكان المرتفع ويسمى المنخفض غوراً. 

قال صاحب المطالع : ونجد كلها من عمل اليمامة. 

السادس: «قرن 00 وهو بفتح القاف وسكون الراءء ضبط شرن 
ويقال: له قرن الثعالب*؟ وروى في الصحيح غير مضاف وهو ا 


)١(‏ هو أبو محمد قاسم بن ثابت بن عبد العزيز العوفي السرقسطي المتوفى 
سنة (07017» له كتاب في شرح وغريبه اسمه «الدلائل» ترجمته في طبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي (584؟)» ونفح الطيب (44/7)»: وسير أعلام 
النبلاء )057/1١5(‏ ضمن ترجمة والده. 

(9) زيادة (كذلك) من ن ه. 

إفرف النسائي (ه/ .)١171‏ 

(4) مسند الشافعي .)١١4(‏ 

)مه( في ن ه زيادة (وهو معروف). 
وكانت فيه وقعة لغطفان على بني عامر يقال له: (يوم أقرن). اه. لسان 
العرب .)١47* /11١(‏ 


16 


موضع تلقاء مكة على يوم وليلة منها''؟ من أقرب المواقيث إليها 


لم 


وفتح بعضهم راءه وهو خطأ كما قال القاضي 

وقال القرطبي : الإسكان أعرف قالا وقال [الفاسي]9؟: من 
قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضعء ومن فتح أراذ. 
الطريق”؟ [تفرق منه فإنه موضع فيه طرق ممختلفة]7©©. 

وقال النووي'2: لا خلاف في إسكان الراء بين أهل العلم 0 
أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهمء [وغلط]””" 
الجوهري في «صحاحه؛ فيه غلطين فاحشين فقال القرن: موضع وهو 
ميقات أهل نجدء .ومنه أويس القرني يفتح راءه وزعم أن..أويسا 
منسوب إليهء والصواب إسكان الراء فإن أويساً منسوب إلى قبيلة 
معروفة يقال لهم بنو قرن [لبطن]” من مراد أي كما بين في الحديث 


فق في ن ه زيادة (وهو). 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (191//9). | 

(؟) وهو أيضاً في حأشية إحكام الأحكام (/559): أما في مشارق الأنواز 
»)١154/5(‏ ومعجم البلدان (7737/4): القابسي» وأيضاً في. المفهم 
75 

(؛) في ن ه (الذي لإ). 

(5 العبارة في مشارق الأنوار: (التي تفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقة) 
(99/6») وأما في معجم البلدان (777/5): (الذي يفترق نه فإنه 
موضع فيه طرق مُختلفة مفترقة). 

(5) شرح مسلم (83/8). 

0) في ن ه (غلطوا). انظر: مختار الصحاح (574). 

(4) في ن ه ساقطة .' ْ 


الذي فيه ذكر طلب عمر [له]7" . 


قلت: فتلخص أن الصواب في المكان الإاسكان ولا خلاف فى 
أن القبيلة التي ينسب إليها 06 القرني بالفعح كما نبه الحفاظ 
كالدارقطني9» والسيحات © وان 0 وغيرهم ومتهدم 
الصاغاني*؟: حيث قال: الصواب في الميقات سكون الراء فأما 


أويس فهو منسوب إلى قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد. 


السابع : «اليمن» هو الإقليم المعروف سمى يمناً لأنه عن يمين 
الحجر الأسود والشام عن شماله والحجر الأسود مستقبل مطلع 
الشسسن: 


قال صاحب المطالع: اليمن كلما كان عن يمين الكعبة من بلاد حد:اليمن» 
الغور واليمامة: مديئة اليمن على يومين من الطائف. وعلى أربعة من 
مكة ولها عمائر قاعدتها حجر اليمامة وهي من عداد أرض نجدء 
وتسمى العروض / بفتح العين وقال السمعاني: في «أنسابه)2"7 [5590/ 1/1] 
اليمني نسبة إلى اليمن وبلاد اليمن بلاد عريضة كبيرة وقد ورد في 
فضائلها أحاديث عديدة قد ذكرتها في «النزاع إلى الأوطان» وإنما 


دق في ن ه ساقطة. 

(9) المؤتلف والمختلف (1971). 

(*) تهذيب الأنساب (78/7). 

(4) مختلف القبائل (54, 7"55). 

(5) ذكره ابن ناصر في توضيح المشتبه 189/90). 
)١(‏ تهذيب الأنساب (7//ا11). 


1١ا/‎ 


ضبط ايلملم؟ 1 


[4/هاب] 


قبن لوا التو البادبين الأرسن عن أن النسان ماله الأرض 
وينسب إلى اليمن أيضا يماني. 

الثامن : «يلملم) بفتح الياء المثناة تحت واللامين والميم ساكنة 
منها ويقال : فيه ألملم بهمزة بدل الياء وهو الأصل فإن الياء بدل منها 
وهو جبل من جبال: تهامة على مرحلتين من مكة قاله الرافعي وغيره» 
وقال البكري : على ليلتين. 

وحكى ابن السيد أنه يقال: فيه يرمرم”'' برآين. 

: قال صاحب «الذخيرة»: ويلملم أيضاً ميقات بعضضن أهل 

المْغْرتت: | 

واعلم: أن المراد بأن يلملم ميقات أهل اليمن أنها ميقات / 
تهامة خاصة فإن ند اليمن ميقاتهم ميقات ننجد الحجاز. 

التاسع : «مكة؛ شرفها الله تعالى لها اثنان وعشرون سم 
ذكرتها موضحة في «لغات المنهاج» فراجعها منه. 

الوجه الثالثا: من الكلام على الحديث هذا التوقيت متفق عليه 
لأرباب هذه الأماكن والجمهورء ومنهم الآثمة الأربعة على وجوب 


حكممن الدم على مجاوزه(”2 خلافاً لعطاء» والنخعي فإنهما قالا لا شيء 


جاوز المبقات 


بدرن إحرام على تاركها ووقع في شرح الفاكهي» بدل «النخعي» «الأصمعي» كذا 


زأيته في نسختين مثئه والذي في اشرح القاضي”” عياض» 


.)5719 /9( معجم البلدان‎ )١( 
.)81/11( الاستذكار‎ . )0( 
ذكره في إكمال إكمال المعلم (94//7؟).‎ )( 
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و «النووي»”" و «أحكام المحب الطبري»: النخعي ليس إلاّ. 

وقال سعيد بن جبير : لا يصح حجه. 

ودليل الجمهور مأخوذ من غير هذا الحديث إذ ليس في لفظه 
ما ايشم بد 

وقول سعيد ابن جبير له إلمام بهذا الحديث من وجه وكان 
يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره» وقد روى مالك في 
«الموطأ؛ عن ابن عباس «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق 
د70 


فرع: لو أحرم ثم عاد إلى الميقات فالأصح عند الشافعية أنه 2 

الميثات 3 

إن كان قبل تلبسه بنسك فلا دم وإلاّ فيجب وبه قال الأوزاعي مداه 
وأبو يوسف. 5-6 


وقال مالك وأبو حنيفة : لا ينفعه رجوعه وعليه دم. 
وقال زفر: عليه دم رجع أو لم يرجع”"© 


فرع: من بلغ ميقاتاً غير مريد نسكاً ثم أراده فميقاته» اوفط 0 
0 إلى الميقات على قول الجمهور ومنهم الأئمة :ا 
لثلاثة](؟» خلافاً لأحمد وإسحاق2'. 0 


(1) شرح مسلم (85/4). 

(؟) الموطأ (41)» وسئن البيهقي (0/ ٠‏ 187). 
*) انظر: للمسألة الاستذكار (85/11). 

(5) الزيادة من ن ه. 

(©) الاستذكار (١11/ه24‏ 685). 


المراد (بلهن؟ 


15301 أارب] 


استعمال اهنة 
للعائل رغيره 


الوجه الرابع : قوله: «هن» يريد المواقيت. 

وقوله: «لهن؟ يريد الأماكن المذكورة» وإن كان المرام أهلها 
فهو من واوي قوله تعالى: 9 وَبْحَلٍ الْمَرَيَدَ 304 وكان الأصل أن 
يقول: هن لهم لأن المراد الأهل وقد جاء ذلك في بعض زواياث 
البخاري ومسلم وكذا رواه أبو داود وغيره. | 

قال القاضي”©: وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه الموافية 
المذكورة وكذا ذكره مسلم في رواية ابن. أبي شيبة قال::. ووجة 
الرواية المشهورة [أن الضمير في «لهن».عائد على الأماكن المذكورة 
أي المواقيت لأهلها]0© فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه/ 
[قلنا هذه القاعدة من النفائس اه 


الخامس : انحن مين جماغة الريك العاقل في الأصل وقد 
يعاد على ما لا يعقل وأكثر ما يستعمله العرب فيما دون العشرة وما 
جاوزها استعملته بإلهاء والألف قال تعالى: ‏ إِنَّ عِدَّةَ ألشُهُورٍ عِندَ 


00 سم 


أنه َمنَا عكر ب ار 
فين أشََكْم» | 


م أي من الاثني ثم قال :. ط قلا تَظايمُوأ 
في هذه الأربعة وقيل: في الجميع حكاه 0 


.417 سورة يوسف: آية‎ )1١( 

(؟) إكمال إكمال المعلم مح ؟). 

(5) في ن ه ساقطة؛. :. انظر: شرح مسلم (87/9)» وذكره في إكمال إكمال 
المعلم (/98؟). : 

(5) 'زيادة من ن ه. , 

(5) سورة التوبة: آية:5”. 


جاتنا" حوله وزلدق :الى طون مو غير عله مقففياء جار 
أنه إذا مر بهن من ليس:هن ميقاتة أن يحرم منهن ولا يجاوزهن غير ووبيوي 
محرم كالشامي يمر بميقات. المدني فيلزمه الإحرام بدو ميان اسبكر 
إلى الجحفة التي هي ميقاته وكذا الباقيى وهذا لا خلاف فيه عند 
الشافعية . 


وأما المالكية: فإنهم نصوا على أن له مجاوزته إلى الجحفة 
وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور ومن أطلق من مصنفي الشافعية أنه 
لا خلاف فيه فمراده مذهبه حكى بعضهم أن ابن الرفعة حكاه وجهاً 
عن الفوراني فليحرر [نبه عليه الشيخ تقي الدين وكأنه أراد ببعض 
المصنفين النووي”" فإنه نقله غير واحد عنه](" ولا شك أن قوله: 
«ولمن أتى عليهن» عام فيمن أتى عليهن سواء كان ميقات بلده 
أو غيره كأهل الشام والجحفة إذا مروا بين يدي هذه المواقيت ومن 
لم يمر بين يديها. 


وقوله: «ولأهل الشام الجحفة» عام بالنسبة إلى من يمر 
بميقات آخر أيضاً فإن قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي 
الذي مر بذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها وإذا عملنا بالعموم الثاني 
وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضاً بذي الحليفة 
فيكون له التجاوز إليها فلكل واحد منها عموم من وجه فكما يحتمل 


() الاستذكار (84/13). 


(9©) الزيادة من ن ها. 
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أن يقال: [لمن أتى :عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليسميقاتة 
ونا" رصلل لكاي اط مويو اعرد * من 
عله الموافيد”م 


فرع: يستئني؛ الأجير يحرم من ميقات مستأجره لا ما مر به 

[15/ه!!] حكاه.ابن الرفعة عن الفوراني بزيادة إنه يحرم أيضاً / مما [بإزائه]؟» 
الأبعد من مكة وأقرة عليه:. : 

جراز يجارزة “'السابع : .قوله «ممن أراد الحج ‏ والعمرة» مقتضاه تخصيض هذا 
0 الحكم بالمريد لأحدهما أولهما وأنه إذا لم يرد واحد منهما لا يلزمة 
أرالممسرة ' الإحرام وله التجاوز غير محرم فيستدل به على أنه لا يلزمه الإخرام 
لمجرد دخول مكة وهو الصحيح من قولي الشافعي فيمن قصد مكة 

لا لنسك لكن هذا الاستدلال أولاً يتعلق بأن المفهوم له عموم من 

حيث أن مفهومه أل لا يريد حجاً ولا عمرة ولا دخول فكة وأن 

لا يريدهما [وقد]”" يريد الدخول وفي عموم المفهوم نظر©» في 

الأصول وعلى تقدير أن يكون له عموم فإذا دل الدليل على وجوب 
1 الإحرام لدخولها وكان ظاهر الدلالة لفظاً قدم على هذا المفهوم / لأن 


فق الزيادة من ن ه وإحكام الأحكام.. 

(؟) في الأصل بياض» ب 

(*) في ن ه ساقطة ., 

(5) قال الغزالي ف في المستضفى :)7١/9(‏ المفهو العفو لك لآن:العموم 
لفظ تتشابه دلالتة إلى مسمياته» ودلالة المفهوم ليست لفظية» فلا يكون 
لها عموم. اه.: وقد ناقش الرازي كلامه في المحصول (١/؟/‏ 6184 
بوب الا عدم ْ 


؟؟ 


المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن ولم يقصد به 
بيان حكم الداخل إلى مكة والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك 
القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ . 

الثامن: قوله: «ممن أراد الحج والعمرة» استنبط منه بعضهم 
أن الحج على التراخي لقوله: «ممن أراد؛ لأن من مر بهذه المواقيت 
لا يريد حجاً ولا عمرة يدخل تحته من لم يحج فيقتضي اللفظ أنه 
لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم ولو وجب على الفور للزمه أراد 
الحج أو لم يرده وفيه من الكلام ما سلف في الوجه السابع» وقد 
قدمنا الخلاف في وجوبه على الفور أو التراخي أول الباب. 

ومن قال بالفورية قال: معنى الإرادة هنا النية لا التخيير وأنها 
[قد تأتي](١2)‏ للوجوب . 

واستدل من قال بالتراخي: بأن فريضة الحج كانت سئة خمس 
أو ست أو ثمان من الهجرة على أقوال في ذلك ولم يحج يل إلا في 
سنة عشر فلو كان واجباً على الفور لم يؤخره وأبعد من قال إنه فرض 
سنة عشر حكاه القرطبي وحكى قولاً آخر: أنه فرض سنة سبع ونقل 
أن قوله تعالى : #وَيِنَم عَلَ ألدّين حِج آلْبَيْتِ 74 نزلت سنة ثلاث عام 
أحُد وقوله تعالى : 8 وَأَيْن ف لتايس 74" مكية 


التاسع: قوله: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» مقتضاه 
)١(‏ في الأصل ساقطة؛ والإضافة من ن ه. 


(؟) سورة آل عمران: آية /91. 
) سورة الحج: آية يفك 


رف 


تدر عد اصع ملب بي 22 والميعات إذا أنشأ السفر للحج 1 


منزله يين مكة 
والميقفا 


ميفات أهل مكة 


يشي فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه 
المواقيت. 
ونقل القاضي [عياض]2"7 عن مجاهد أن ميقاته مكة قال 
والجمهور: على أن ميقاته موضعه فإن لم يحرم منه كتارك ميقاته. :!! 
العأشر: قولة: «حتى أهل مكة من مكة» مقتضاه أن أهل مككة 
يحرمون منها وهو ع بالإحرام بالحج وميقاته نفس مكة على 
وقيل: كل الجر وظاهر الحديث يكائنه الاين أن يحرم 


' من باب داره. 


وقيل: من المسجذ تحت الميزاب. 
وغارة ابن الحاحت من الماك 1" كن هين السهد احزام 
قولان. ' 
. قال بعض شيوخ المالكية: ممن [أدركناه]”2 وأظن هذا على 
الأولوية لا على الوجوب إذ لا دليل عليه. 
أما الإحرا لسر لمن اتن العو نا فل عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعائشة .رضي الله عنها. اموني ماي 


لق الزيادة من نها. انظر: الاستذكار 11م ممم) كل في إكمال إكمال 


المعلم (98./7؟)؛ وشرح مسلم (8*/9). ' 
(؟) في الأصل ون ب (أدركته)ء وما أئبت من نا ه. 


كل 


الحادي عشر: في الحديث دلالة على فضيلة مكة والحرم 
والحج والعمرة من حيث شرعت هذه المواقيت والإحرام: لمن أراد 
دخولها تشريفاً وتعظيماً أو تلبس بهما أو بأحدهما. 

الثاني عشر: لم يذكر في هذا الحديث ميقات أهل المشرق بنادامل 

: ٍِ اه 

وميقاتهم ذات عرق كما رواه النسائى''؟ من حديث عائشة» ورواه 
مسله”'؟ من حديث أبي الزبير عن جابر لكنه لم يجزم برفعه 
وتضعيف الدارقطني”" له بأن العراق لم تكن فتحت في زمنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عجيب منتقض بتوقيته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لأهل الشام الجحفة ولم تكن فتحت بل حكى ابن بزيزة إجماع النقلة 
على أنها كانت دار كفر وكذا مصر لم تكن فتحت كما أسلفنا / وأن [40/داب] 
هذا من أعلام نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وأخبر وَل 

تعم اختلف العلماء هل هذا الميقات بنص منه كَكِقِ أو باجتهاد نتعرفؤهل 
عمرة» كما بينه البخاري في ضحيه”*© كذا نقله عن تصحيح دعل ! 
(1) النسائي .)١7*/6(‏ 
(؟) مسلم »)١1817(‏ وانظر: كلام ابن حجر في الفتح (4/ 25989 0590 . 
(5) الإلزامات والتتبع (لالا4 مه ه)» والفتح (5/ 790 ). 
(4) في نه زيادة: (وهو وجهان لأصحاب الشافعي أصحهما وهو 
)0( الفتح (9894/4), والاستذكار (11/ كلا, 9/9). 


هه" 


العقبق أم 0 
ذاك عفرل 


أصحابنا وعن نص. الشافعي في «الأم200 والنووي في «شرح 
مسلم»”"؟ وختالف في «الروضة» تبعاً للرافعي نش ن إلى أنه 
منصوص عليه.كالمواقيت الأربعة . 

وقال الرافعي في «الشرح الصغير» إنه الأرجح نعم خالف ف 
اشرح المسند» فقال: إن مذهب الشافعي أنه باجتهاذ عمر ولم يحك 
فيه خلافا. 


فرع: الأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من العقيق وهو واد وراء 


ذات عرق. مما يلي المشرق بالقرب منها وقد ورد في تحديث أنه 


ميقاتهم في حديث فيه. مقال 7" ولو صح لوجب فالجمع .بينهما 
للاحتياط أولى لأن من أحرم منه كان محرماً منها ولا عكس .وروئ 


1١‏ (ك/م18). 


0) (و9/ركم). 
(*) الحديث أخرجه أأبو داود (1578) في المناسك. باب: في المواقيت» 
. والترمذي (4877) من حديث ابن عغباس: أن النبي كَل «وقت لأهل المشرق 
العقيق»؛ فقد تفرذ به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء وإن كان حفظه فقد جمع 
بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها : أن ذات عرق ميقات الوجوث» 
والعقيق ميقات الأستحباب لأنه أبعد من ذات عرقء ومنها: أن العقيق ميقاث 
لبعض العراقبين وهم أهل المدائن» والاخر ميقاث لأهل البصرة» وقع ذلك في 
حديث أنس عند الطبرانئ وإسناده ضعيف» ومنها : أن ذات عرق كانت أولاً في 
موضع العقيق الآن ثم خولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق 
الي اعد . ويتعين:الإحرام من العقيق ولم يقل به أحدء وإنما قالؤا يستحب 
'احتياطاً . اه. من الفتح .08٠0/4(‏ انظر: كلام الخطابي وابن القيم 

رحمنا الله وإياهنم ‏ على الحديث» في معالم السئن (9؟/ 0188 . 


"5 


عن بعض السلف أنهم يهلوا من الربذة [حكاه القرطبي]"". 

الثالث عشر: في الحديث دلالة أيضاً على جواز إطلاق 
الميقات على الأمكنة وإن كان أصله في الأزمنة ولهذا قال الفقهاء: 
للحج والعمرة ميقاتان زماني ومكاني وبينوا كل واحد منهما. 

الرابع عشر: نقل القاضي عن [بعض2 علمائهم أن في 
المواقيت حجة لنا أن أقل ما يقصر فيه الصلاة ويسمى سفراً مسافة 
يوم وليلة لأنه أقل مقادير المواقيت [لأهل الافاق المسافرين حتى يمر 
لهم سفر وهم محرمؤن لأن قرن أقرب المواقيت]”" من مكة وهو 
على يوم وليلة منها. ٠‏ 

الخامس عشر: قال أيضاً في الحديث رفق النبي ككل بأمته لأنه 
جعل المواقيت لأهل الآفاق بالقرب ولأهل المدينة أبعد منهم لما 
كانوا أقرب من أهل الآفاق إلى مكة. فلا تلحقهم من مشقة [طول]”*» 
السفر ما يلحق غيرهم فلهذا بعدها وقرب تلك . 

وقال ابن حزم: إنما جعل ذلك لتعظيم أجره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ . 


لفق في ن ه ساقطة . 
قال في الفتح :)7”4٠0/4(‏ وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان 
يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزري . اه. 
(0) الزيادة من ن ه. انظر: إكمال إكمال المعلم (9/ 0759). 
(”) الزيادة من ن ه. 
(5) الزيادة من ن ه. 


وفنا 


الحديث الثاني 


1 دعن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما]”©. 
[1/14/ ] أن رسول الله كَل قال: «يهل أهل المدينة من ذي / الحليفة. وأمل 
الشام من الجحفة. وأهل نجد من قرن»22. 

قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله يل قال: «ويهل أهل اليمن 

من يلملم؟. 1 0 

قد قدمنا الكلام على هذا الحديث في الحديث الذي قبله وأن 

قوله: «يهل» إلى آخره صيغة خبر يراد بها الأمر وهو أبلغ إذ الخبر 

من حيث موضوعة لا يتضور فيه الخلف بخلاف الأمر [فذكره له 
بصيغة الخبر توكيد]””. 


1 . في نا ه: ساقطة‎ )١( 

(؟) مالك في الموطأ ٠ /1١(‏ 81), البخاري أطرافه في الفتح (11578)» 
مسلم »)١187(‏ أبو داود (2)19/9 في المناسك: باب في المواقيت» 
الترمذي (2»)2871 النشائي (8/؟25.: النسائي في: الكبرنى («د لما 
أبن ماجه لول أحمد (؟/ "7 لاق 148)ء الدارمي إفاالفة 40" 
الطحاوي »2١128/7(‏ البيهقئ (55/60»» البغوي (1888). 

(9) 7 في الأصل: فذكر الأمر بصيغة الأمر توكيد. وما أثبت من ن ه..” 
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وقدم المصنف حديث ابن عباس [عليه](١2‏ لأن فيه التصريح 
بميقات أهل اليمن عن رسول الله يلخ خلاف حديث ابن عمر 
فإنه لم يحفظه بل بلغه بلاغاً وإن كان ابن عمر أحفظ ظ وأضبط 
لأحاديث المواقيت والمناسك فإنه حج مع النبي وَل وضبط 
أماكن نزوله وصلاته [فيها]'” وتتبعها بعده وصلَّى فيها اقتداء 
وتبرك” . 


ووقع في «شرح الشيخ تقي الدين2”*' أن ابن عباس ذكر سماعه 
لميقات اليمن من النبي يلد وتبعه الفاكهي وغيرهء» وليس في 
الحديث دلالة على ذلك فتأمله؛ بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع 
قليلة كما ذكرت عدها في باب الاستطابة* . 


فروع: قال بعض المتأخرين من المالكية : اختلف العلماء في حكم منجارز 


الميتات | 
الرعل بجاوو عقاف إلى تعاف اخ أفريه إلى مك 0 


منبيكة 
وألا. 5 فى 


زفق في ن ه: ساقطة» 

زفق في ن ه: ساقطة . 

(5) هذا الفعل وهو التبرك بآثار ومواضع مرور النبي #قِ غير مشروعء ولم 
يأت عن النبي يله الأمر بذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون وسائر 
الصحابة ولذلك لما سمع عمر رضي الله عنه أن أناساً يرتادون شجرة بيعة 
الرضوان قطعها خشية الافتتان بها والتبرك بها. 

(4) إحكام الأحكام (458/9). 

(ه) (808/1) من هذا الكتاب المبارك. 

(5) الاستذكار /١١1(‏ 8)» وبداية المجتهد (0714/1. 
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4 /ره/أ] 


ولأضحابة:,قزلان» 

وبالوجوب قال.الشافعي""» 

وبالسقؤط قال أبو حنيفة2©9: 

م مين ال ا أنه يجوز 7 
لأن يؤخر إحرامه إلى الجحفة لأنها أقرب إلى مكة وقد قدمنا عنهم 
أن الشامي إذا مر بالمدينة أن يترك الإحرام من ذي الحليفة إلى 
الجحفة وعلله القزطبي في «مفهمه)”" بأن الجحفة ميقات منصؤث 
نصباً عاماً لا يتبدل. 

واختلف العلماء فيمن أفسد حجه من أين يقضيه؟ 

فعند الحسن' بن حي والثوري: من الميقات . 

وعد أبن شية وامعاب؟ آله غير 

وعند الشافعية تفصيل ذكرته .في كتب الفروء © 

خاتمه: لا يشترط أعيان هذه المواقيت بل ما يحاذيها / في 
معناها والأفضل في كل ميقات أن يحرم في طرفه الأبعد من مكة 
ولو أنحوم عن ارق الآعر جاز. ْ 

فائدة: اما الحكمة في كون المواقيت المذكورة بعضها أقرب 
من بعض . ْ 
00 نض المطاء 099060 
(5) بدائع الصنائع (1/ 154)» واللباب (1748/1). 


4 (فدااضةة 
(4) الاستذكار (85/11). 


فالجواب ما ذكره القرافي أنه يروي أن الحجر الأسود كان له 
نور يصل آخره إلى هذه [المواقيت]2'7 فمنع الشرع من مجاوزتها لمن 
أراد النسك تعظيماً لتلك» [الآيات]( لكن الذي ذكره أصحابنا أن 
نور الحجر حيث انتهى كان حداً للحرم لا للميقات» فإنه / لئنا أفط [114/ أ ب] 
إلى الأرض أضاء نوره شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً» فكان حد الحرم 
حيث انتهى نوره. 

وسبب تقارب الحرم من البيت وبعده أن آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما أهبط إلى الأرض خاف الشيطان فأنزل الله تعالى 
ملائكة تحرسهء فحيث وقفت من كل جانب كان ذلك حده منه. 

وقيل: أنزلت خيمة من الجنة فضربها ووقفت الملائكة من 
ورائها تحرسه فالحرم موقف الملائكة”” . 


)١(‏ في الأصل الميقات» والتصحيح من ن ه. 
زفق في ن ه: آثار 
(9) انظر: أخبار مكة للأزرقي (1/ 2,171 .)١18‏ 


نض 


ناك مالس ان ين ن الثياب 


ْ أي وصفة التلبية» ومنع سفر المرأة 3 بروج أو منحزم كما 
ذكره ق في آخرهء ا 8 


[اتحديث]”” الأو ل 


ل عن عبد الله بن قمر ةك رضن الله عنهما ': 
أن رجلاً قال: "يا رسول الله» ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
لا يلبس القمصء ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس. ولا 
الخفاف, إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل 
من الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس9©؟. 


 )١(‏ في الأصل (المخرومون): والتصحيح من ن ه. 

(5) في ن ه ساقطة. 

(9) البخاري أطرافه الفتح »)١1(‏ ومسلم (//1119)» وأبو داود (1474)'في 
المناسك»: باب: ما يلبس المحرمء والنسائي 2)١4 .١11١/8(‏ وابن 
ماجه (25959 5975)., والحميدي (5179), والطيالسي (كححمكل 
9 ؛» وابن: خزيمة (7899. (551):, وابن الجارود (15351)غ 
'والترمذي (87)» والدارقطني (30/5), وأحمد (59/5”, ؟الن لالا, 


يض 


وللبخاري «ولا تنتقب [المرأة]ء ولا تلبس القفازين»”'؟. 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: هذا [السائل]”"© لم أقف على اسمه بعد البحث عنه 


وفي رواية لأحمد”" «أنه سمع النبي يك يقول على هذا المنبرا» 
وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني © : «أن رجا نادى في المسجد 


الثانى : فى ألفاظه : 


الأول: «الثياب». وقد قدمنا في ياب جامع 20 أن الثوب لغة 


غير المخيط كالرداء والإزار وأنه يطلق على المخيط كالقميص 
عمو 


[الثاني]29: «القمص»: جمع قميص وهو معروف.ء يقال: 


تقمصت القميص إذا لبسته وتقمصت الأمر استعارة إذا دخلت فيه . 


)2 والبيهقي (ه/لةف عه), والطحاري (0/ه*1١).,‏ ومالك 


مه( 
نف 


(ففنفة 

البخاري .)١878(‏ في الفتح (المحرمة)» بدل: (المرأة). 

في الأصل التأويل» والتصحيح من ن ه. 

المسند (؟/7*97). 

الدارقطني (؟:0؟)ء ومثله عند أحمد (59/7). ولكن دون (في 
المسجد). 

كةو 

الزيادة من ن ه. 


0 


لنت 
'السراويل' 


ضبط البرانس؛ 
ولوعه 


1/1/1 


[الغالث]20: فالعمائم» : : جمع عمامة وهو ما يلف به الراينه 
سميت: بذلك لأنها أتعم جميع الرأس بالتغطية. 1 
الرابع : «السزاويلات»: جميع سراويل وهي مؤنثة عند 
الجمهورء وقيل: مذكر والجمهور على أنها أعجمية معربة/".١ ‏ 7 
وقيل: عربية والجمهور على أنها مفردة وجمعها سراويلات: ٠‏ . 
وقيل: سراويل جمع سروالة. ويقال: [فيها]”” سراوين بالنون 
وبعض الأعراب تقول. شروال بالشين المعجمة» ويقال: سرولته. 
مسترول أي ألبسته السراويل والأكثرون على أنه لا ينصرف إذا كان 
نكرة» وقيل: ينصرف . ٠‏ 1 
الخامس : «اليرانس» : جمع برنس بضم الباء والنون وهو كل 
ثوب رأسه ملتصق به دراعة أو جبة أو غيرهما: : 
وقال [ابن زيد]”*2». البرنس: بضم الباء نوع من الطيالسة يلبسه 
العباد وأهل الخير خكاه صاحب «المطالع» / » وقال الجوهري:.. 
هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام وهو من 
[البرنس](2 بضم البْاء وهو القطن: والنون زائدةء وقيل: إنه غين: 
سي ش 0 


: ! الزيادة من ن ه.‎ )١( 
انظر: المغرب تح سد والتعمنزة بن خريد لامع‎ )9( 
. في ن ه (فيه)‎ )9 

(:) في ن ه (ابن دريد). 

(ه) في التهذيب (198/47)» رانظر: لسان العرب /1١(‏ 897). 

(5) في ن ه (برانس). 
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السادس: «الخفاف» جمع: خف وتجمع على أخفاف أيضاً 
ذكره صاحب «المطالع» وهو معروف. 

السابع: «الزعفران»: نبت يكون باليمن وورد في الحديث 
ذكره كثير. 

الثامن: «الورس»: نبت أصفر تصبغ به الثياب معروف» وفي المرادبالورس 
الحديث «ثياب ورسية)» و «ملحفة ورسية»”2 أي مصبوغة به. 

وقال ابن العربي: الورس نبات يزرع في اليمن زرعا ولا 
يكون بغيره ولا يكون قوياً نباته مثل السمسم [فإذا جف]”' تفتقت 
خرائطه [ فيض اللين فينةز 5 الورس أحمر يزرع مق فيقيم 
بالأرض عشر سنين ينبت وينمو وأجوده حديثه يقال: أورس فهو 
وارس وتورس لغة ضعيفة . 

وقال أبو حنيفة الدينوري: لا ينبت الورس إلا باليمن» وكذا 
نقله السهيلى عنة . 

قال ابن التتطار» هئ مبلفسه 20 يوت بالورسن فتن الشنينة 
واليمن» والهند وليس هو بنبات يزرع كما زعم من زعم / قال: وهو 41[1/ه/أ] 
يشبه زهر العصفر ومنه شيء يشبه نشارة البابونج» ومنه شيء يشبه 
البنفسجء ويقال: إن الكركم عروقه. 
)١(‏ لسان العرب ,)717١/16(‏ 
(9) في الأصل بياضء» والإضافة من ن ه. 
(*) الزيادة من لسان العرب .)7307١/16(‏ 
(9) لحف 54 4). 


ووقع في «الخيلي» أن الورس هو العغصفر وهو غلط فإنه غيره: 
وعبارة البغوي والرافعي: هو شجر يُخرج شيئاً كالزعفران. 
ضبط «التفاز» التاسع : «القفاز» : بضم القاف وتشديد الفاء تلبسه نساء العرب 
ويكون له أزرار تزرٌ على الساعدين» وهما قفازان. 
وقيل: هو ضرب من الحلى تتخذه المرأة ليديها. 
ممنئ «الثقابة العاشر: معنى: «لا تنتقب المرأة» 7 لا تستر فجهها لأجل 
إحرامها. 
والنقاب: شد الخمار على الأنف 
وقيل: على المحجر. 
الوجه الثالثك: فى أحكامه وفوائده: 


يسان أن الأصل الأول : “الأصبل في الجواب المطابقة. والزيادة المقيدة' عليها 


قو الجوات 79 
00 حسنة ومن ذلك قوله تعالى : و مَا يَلْلَكََ سمينك يتمومّئ و قَالَ هى 


لصم 


د ميد له سسا 


ا عر 
هو الجواب المطلق. ثم زاد: #وَآَمْش يجَاعَكَ عَتَى» الآية. ومن 
ذلك كرا تعالى : « كَل موه وَمَا رب ليت 05 قَالَ رب السَموت 
الرصض ونا يتينا إن كم تروية ‏ 04". فقوله: «إن كم 
مُوقِنينَ لؤيا4 جاء بعد المطابقة أي إن كنتم موقنين 'بشيء قظ فهذا 


لق سورة طه: آية /. 
(؟) سورة الشعراء: آية 74. 


لذن 


أولى ما توقنون به لظهوره وإثارة دليله وهذا السائل سأل عما يلبس 

فأجابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بما لا يلبس وهو من بديع الكلام 

وجزله فإن المسؤول عنه غير منحصر إذ الأصل الإباحة» / فأجاب [1/0/ب] 
بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به على أن سفيان رواه 

مرة عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله يكل 

ما يترك المحرم من الثياب» فقال: الحديث كما رواه الإمام أحمد”"» 

في مسنده [وأبو داود والدارقطني في سننه] فجاء على الأصل . 


الثاني: الألف واللام في «المحرم» للجنسء. ولذلك جمع 
عليه الصلاة والسلام ‏ القمص وما بعدهاء ولو أريد المحرم 
الواحد لقيل: ولا يلبس قميصاً ولا عمامة» ونحو ذلك بالإفراد وإن 
كان في بعض الروايات إفراد القميص. 


الغالث: الإجماع قائم على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم وعداه 
القياسيون إلى ما وراه في معناه وأنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
[نبه]”'" بكل واحد من المذكورات على ما في معناه» فتبه بالقميص 
والسراويل على كل مخيط أو مخيطة معمول على قدر البدن أو عضو 
منه كالجوشن والتبان وغيرهماء ونبه بالعمائم والبرانس على كل 
ساتر الرأس مخيطاً [كان]”" أو غيره حتى العصابة فإنها حرام» فإن 


)١(‏ أحمد (4/7. 8)». وأبو داود )١749(‏ في المناسك» باب: ما يلبس 
المحرم» والدارقطني (5/ 777)؟ ما بين القوسين زيادة من ن ه. 

زفق في ن ه ساقطة . 

(*) في ن ه ساقطة . 


وخر 


بالخفاف على كل ساتر من مداس وجورب وغيرهما ونبه بالزعفزان 

والورس على كل :طيب فيحرم على كل محرم رجلا كان أو امرأة 

جميع أنواع الطيب الذي يقصد له [أما]7©» ما لا يقصد له كالأترج 

والتفاح وأزهار البزاري كالقيصوم ونحوه فليس بحرام لأنه لا يقضد 

أما المرأة: فإنه يباح لها ستر جنميع البذن يكل ساتر إلاّ:وجَهها 

وكفيها بغير القفازين وكذا بها في أظهر القولين عن الشافعي لرؤاية 
البخاري المذكورة : ش 

وعن أبي حنيفة : جوازه بهما لأن سعد بن أبي وقاض ,كان -20 

00 ايأمر بناته بلبسهما في الإحرام. 2 

الحكمة من ترك الرابع : السرْ في تحريم هذه المذكورات على المحرم ما قيها ' 

للبا أ 

ا فن الترفه والتزين ليتصف بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم 
في كل وقتء فيكؤن أقرب إلى كثرة أذكارهء وأبلغ في مراقبته ' 
وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر: به : 
الموت والأكفان والبعث حفاة عراة مهطعين إلى الداعي . ْ 

المراد بالمحرم 1 الخامس : لفظ: «المحرم» يتناول من أحرم بالحج والعمزة معأ ؛ ' 

3 ف أ 4 08 1 

نه أو بأحدهماء والاحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل 01 
بأعمالهماء قال الشيخ تقي [الدين]2: وقد كان شيخنا العلامة . 
)١(‏ الزيادة من ن هْ. 
(؟) في ن ه ساقطة. 


لوكا 


الإحراه”' جداً ويبحث فيه كثيراًء وإذا قيل له أنه النية اعترض عليه 

بأن النية شرط الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره ويعترض 

عليه أنه التلبية بأنها / ليست بركن والإحرام ركن هذا أو قريب منه» [1/191/أ] 
وكأنه [يحرم]”'' على [تعيين]”"' فعل تتعلق به النية في الابتداء . 


السادس: في الحديث تنبيه على عظم عبادة الحج والعمرة 
باعتبار مشروعية ما فيهما من الشرائط والأركان والواجبات والسئن 
والاداب والخروج عن العادة المألوفة. 

السابع: فيه أيضاً جميع ما يلبس فيهما لمقاصد الآخرةء 
والأعراض عن مقاصد الدنيا وملاذها وترفهها. 

الثامن: فيه أيضاً اعتقاد ما منع الشرع من إتلافه بسببهما وهو 
قطع الخف أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين مع نهيه ‏ عليه [40/د/!] 
الصلاة والسلام ‏ عن إضاعة المال. 

وجوزت الحنابلة جواز لبسه له من غير قطعه لأن حديث ابن الغلاف ني نع 
عا اميا ا وا ا ا ري د 


الإئمة الثلاثة في ذلك . 


() قال ابن حجر في الفتح يعني على مذهب الشافعية» ثم قال: والذي يظهر 
أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك. اه. 

(؟) في ن ه (يحوم)ء وأيضاً في عون المعبود نقلاً عن الفتح (:54؟). 

لوف في ه ساقطة . 


ل 


وجتهونالملمناة كالوا: لا يجوز لبسه إلا بعد قطعه أسفل من 
القميوة 4 زالنذة: لسار له إل فين تاريخ ماخر عفن 
وحديث ابن عباس, وجابر مطلق وحديث ابن عمر مقيدء والمطلق 
يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة . ش 

واتوتوي به إيافعة هال 1 قر هه لاه نما 
قفر يباين عن لانفبا آذن فيه ول مرح يسدر الإذعان 
له 


قال الخطابي'": والعجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد 
يخالف سنة تبلغة» وقلّت سنة لم تبلغه؛ ويشبه أن يكون إنما 
ذهفتن إلى :حديث:ابن ناس ولبتست هذه الزيادة فيه:::وإنما زواها 
ابن عمر إلا أن الزينادات مقبولة» قال:. وقول عطاء أن قطعها 
ساد يشتبه أن يكؤن لم يبلغه حديُْث ابن عمنء وإنما الفساد أن 
يفعل ما نهت عنه الشريعة» فأما [ما أذن فيه الرسول كَكِةِ فلي 
بفساد]0) | 
د [خ 7 


وأعل ابن الجوزئئ في اتحقيقة)(؟؟ حديث ابن عمر بالوقفٍ 


فقال: احتجوا بهذا الحذيث» والجواب: أن رواتة اختلفواة قال” 


)١(‏ زيادة من نا ه.! 

(؟) معالم.السنن (؟/ 844*). 

() العبارة في الأصل «ما أذنت فيه بفساد»» وفي ن ه «فأما ما أذنت فيه 
فليس بفساداء وما أثبت في معالم السئن (؟/ 0748 . 5 

5( التحقيق في أحاذيث الخلاف (9/ .)١7#‏ 


3 


أبو داود رواه موسى بن عقبة» وعبيد الله بن عمرء ومالك». وأيوب 
[موقوفا]”'": على ابن عمرء والجواب: عن هذا أن الرافع معه زيادة 
علم فقدمت روايته. وقد أجاب هو في غيرما موضع بهذاء وإنما فعل 
هذا هنا نصرة لمذهبه وصرح صاحب «المنتقى0("© منهم بالنسخ» 
فقال: لما روى حديث ابن عباس الاتي» وفي رواية» عن عمرو بن 
دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه 
سمع النبي يله يقول: «من لم يجد أزاراً ووجد سراويل فليلبسهماء 
ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما؛ /» قلت: ولم يقل [11/]/ب] 
ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمد”"؛ وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن 


)١(‏ في الأصل مرفوعاًء وما أثبت في ن ه»ء وسئن أبي داود (1404) مع 
عون المعبود. 

.)41/5« )0 

0) أحمد في المسند .518/١(‏ 58؟7؟. 588)., والبخاري »1841١(‏ 
*1847). ومسلم »»١١18(‏ أبو داود .)١8959(‏ والترمذي (4“4)» 
والنسائي (8/ 17 17): وفي الكبرى له (561: 35817), ابن ماجه 
(58971)., والحميدي (459)» والبغوي (//181)., والدارمي (؟/١71),‏ 
والدارقطني (7378/7)» والطحاوي »)١77/5(‏ والبيهقي (0/ 09). 
قال ابن حجر في الفتح (4/ 07) نقلاً عن القرطبي : أخذ بظاهر هذا الحديث 
أحمدء فأجاز لبس الخف واللراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار 
على حالهماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» فلو لبس شيئاً 
منهما على حاله لزمته الفدية» والدليل لهم قوله: «في حديث ابن عمر: 
وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فيحمل المطلق على المقيد» 
ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. اه. - 


:١ 


عمر بقطع الخفين:لأنه قال بعرفات في وقت الحاجة: وحديث ابن 
ماح ود ا م لد 
استدلاله أيضاً أنه لو كان السؤال بالمدينة قبل وقوفه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بعرفات من الجائز كون السؤال بعد ذلك . ش 


وقال القرطبي”": حديث ابن عمر رَادء وقال القاضي : 
الزيادة التي حفظها ابن عمر تحكم على حديث ابن عباس وجائز علق 
من قال: إنه إضاعة مالء قال: :وهذا من هذا القائل حكم 'بالعموم 
ا ل 

فرع: إذا وجد النعلين غاليين فله لبس الخفين المقطوعين 
صرح به من المالكية ابن الجلاب”"©؛ وهو ظاهر كما في نظيره من 
التيمم . 0 

فرع: إذ 0 الخف المقطوع لضرر بقدميه مع وجوذ التمل 
افتدى كما قاله ابن عام المالكي معللاً بأن لباسه كالدواء. 2 


ب الفدية 
يع لمحلا لمات بون 


لسدم النعليين 1 
وقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء َه لأنه 
- 2 وقال ابن قدامة افي..المغني سااتيية ا000 


الصحيح» وخروجاً من الخلاف . + 


زقق المفهم ١م‏ ا , 


. 07517 /1١( التفريع‎ )0( 


1: 


لو وجبت فدية لبينها يِ. كذا فرض الخلاف النووي في «شرح 
مسلم»"' ولم يتعرض للقطع» وحكاه القاضي في حالة القطع» وكذا 
القرطبي” قال: [وقول مالكء» أولى ولو لزمته لبينها للسائل حين 
سأله إذ ذلك محل البيان ووقته ولا يجوز تأخير البيان عند وقت 
الحاجة بالإجماع. قال: وأيضاً فحينئذ يكون الخف لا معنى له إذ 
الفدية لازمة بلباسه غير مقطوع]”"©» وجزم الفاكهي بوجوب الفدية 
في حالة القطع» وفيه مخالفة لما حكاه القاضي والقرطبي عن 
مالك . 
العاشر: لو لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعال لزمته الخلادني 
الفدية بلبسهماء فإن الشارع إنما أباح له لبسهما مقطوعين بشرط عدم وجول 
النعلين فلبسهما كذلك غير جائزء هذا قول مالك والليث: لزوم الفندية 
واختلف فيه قول الشافعي كما حكاه عنه القاضي والقرطبي 
والذي نعرفه أن الشافعي نص على التحريم ولأصحابه فيه وجه 
بالجواز. 
ونقل القاضي عن أبي حنيفة أنه لا فدية وهو غريب منه» حيث 
ول ندم التندية كي هله الخالة' ريو ويه علد عدم النعلين! 
وقال ابن حبيب: إنما رخص في قطع الخفين لقلة النعال وقد 
كثرت فلا رخصة ومن فعل افتدى. 41 هاب] 
)١(‏ ذمرهل/ا). 


(5) المفهم (8/ /700). 


(*) زيادة من ن ه. 


' وقال.ابن الماجشون: الصواب أن لا فدية على من لم يد 


نعلين » »؛ وقول ابن حبيب» خلاف مالك . 


م اد بالبس 
يح الس 


الحادي عشر: ٠اللبس‏ هنا محمول عند الفقهاء ا 


| ل ل ات ل ا 
غير المعتاد في القميص..٠‏ ا 


واختلف: في القباء إذا لبس من غير إدخال الإذين في لكوي 
فمذهب مالك : : وجوب الفدية» والحالة هذه وإن لم يزّره لأن: 


1 /] ذلك [من]”" المعتاذ / فيه أحياناً. 


وقال بعضهم: لا فدية عليه. وحكى ابن القاسم عن مالك 


كراهة إدخال المحرم منكبيه في القباء إن لم يدخل يديه في كميه» . 
ونقل. أبو عمر”' عن أسي حنيفة» وأبي ثور: أنه لا بأس بذلك . 1 


والأصح عند :الشافعية: وجوب الفدية:إذا لبسه من غير إدخال 


اليدين في .الكمين» .وسواء في ذلك جميع: الأقبية [وقد](© حكاه 
الماوردي”؟' وغيره أنه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام قصير 
الذيل وجبت الفدية» وإن لم يدخل يده في كمهء وإن كان من أقبية: 
العراق واسع الكم طويل الذيل لم يجب حتى يدخل يديه [في]©) 


كميه» وهذا الوجه غريب ضعيف. 


لفق 


في ن ه ساقطة . 
الاستذكار (11/ 8*") . 
في ن ه (ومنه وجه). 
الحاري (0/ 0175. 


زيادة من ن.ه. 


5 


ولو ألقى على بدنه قباء أو فرجيه وهو مضطجع . 

قال إمام الحرمين: إن صار على بدنه بحيث لو قام عد لابسه 
لزمته الفدية» وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إِلآ 
بمزيد أمر فلا فدية» وروى عن مالك كراهة الارتداء بالسراؤيل» 
ولعله لقبحهء قال أبو عمر: وكره ابن عمر أن يلقي عليه برنس 
أو ثوب مخيط وهو مريض محرم وهو ورّع منه!"©. 

الثاني عشر: المنع من الزعفران والورس دليل على المئع من عبرمتحريم 
أنوع الطيب والحكمة في تحريمه أنه داعية إلى الجماع وأنه ينافي 0 
حال المحرم فإنه أشعث أغبر وسواء في تحريم ذلك الرجل والمرأة. تريس 
وما اختلفوا في استعماله فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا فلو 
تطيب ناسياً فلا فدية عليه عند [الثوري والشافعي]”© وأحمد 
وإسحاق» وخالف أبو حنيفة ومالك. 

ولا يحرم على المحرم لبس المعصفر عند الشافعي ومالك. 

وخخالف الثوري وأبو حنيفة: وجعلاه طيباً كالمزعفر وأوجبا فيه 
الفدية . 

قلت: ويكره عندنا للمحرم لبس الثياب المصبوغة بغير طيب 
ولا يحرم»ء وكره مالك”" المفدم منه أي المشبع بالحمرة كما قاله 
الجوهري . 


)١(‏ انظر: أبو داود »)١987(‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي 
المسند منه بنحوه أتم منه. انظر: الاستذكار (07*4/11. 

(؟) في ن ه (مالك والشافعي). 

(”) انظر: التمهيد (؟/ 186). 


[4/هم 


قال القاضي7؟ : : واختلف عنه هل على لابسه فدية؟ ادن 
أصحانه فيه أيضاًء قال : وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذاء 
وكرهها بعضهم لمن يقتدى به» فيظن به جواز لباس كل مصبوخغ : 


5 


وقال اي المعصفر على ضربين : مقدم ومورد. 

فأما المقدم: 55 للرجال والنساء لأنه لا يتخذ غالبا إلا 
للتجمل» ولأنه يتعلق منه بالجسبد ما يشبه ردع0" الزعفران. 

وأما المورد: والمصبوغ بالمغرة. 

قال ابن المواز: والأصفر بغير ورس ولا زعفران فليس بممنوع. 
لأنه لا:يفغل غالباً إلا إبقاء على الثوب. ويكره لمن يقتدى به؛ .رواه ‏ 
محمد بن أشهث”؟؟ '»: وزوى أبن حبيب : عن مالك لا بأس أن بُلبس, 
المحرمة الجعضقز المفدم ما لم ينتفض”* عليها شيء [منه] 29 / 
وروى / ابن عبدوس عن أشهب كراهة المعصفر لمن يقتدى به؛ وإن 
كان لا ينتفض » فإن غسل المزعفر حتى ذهب ريحه فلا بأس به عند 


.)97 /6( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

إفق ا الس اك ا (بالفاء) . : 

(9) الردع بالمهملة أي | تلطخ يقال 8 إذا تلطخ» وهو أثر الطيب» ا 
: بالغين المعجمة والردغ : بالمعجمة أثر الطين . 

ف را للع كاملا «الناسمن الربادطاقي التريع: 

(©) في المنتقى زيادة (منه) . 

(5) غير موجودة فى في المنتقى». ويكتفي بأحدهما لسياقهء مع الاطلاع على 

النص كاملا فيه . 


جميعهم وروى ابن القاسم عن مالك كراهته ما بقي من لونه شيء فإن 

لم يجد غيره صبغه بالممشق وهو المدر. 

وفي لباسه» يجن ساي لحني لأن بغية الناس في تطييب 0 
الطعام» كبغيتهم في تطييب اللباس”" . 


قلت: ولا يحرم عندنا إذا ظهر لونه وحده على الأظهرء 
ويحرم إذا ظهرت الرائحة وحدهاء وكذا الطعم وحده على الأظهر. 

وعند المالكية: أنه لا شيء عليه في أكل الخبيص المزعفر 

وقيل: إن صبغ الفم ففيه الفدية وما خلط بالطيب من غير 
طبخ» ففي إيجاب الفدية به روايتان لهم» قالوا: ولو بطلت رائحة 
الطيب”"؟ لم يبح استعماله . 


الرابع عشر: في الحديث دلالة على تحريم لباس السراويل الخلافني 
على المحرم مطلقاء وبه قال مالك : وجوّزه الشافعي وأحمد 0 
والجمهور إذا لم يجد إزاراً من غير قطعه لحديثي ابن عباس» وجابر 
في إباحته عند عدم الأزارء وكونه لم يذكر في حديث ابن عمر هذاء 
لأنه ذكر حالة وجود الأزارء فلا منافاة بين الحديثين حينئذ» وهذا 
أولى من فعل ابن الجوزي في «تحقيقه»؛ حيث أعمل حديث ابن عمر 
بالوقف كما سلف . 


. 044 /5( اه. من معالم السئن‎ )١( 
. في ن ه زيادة #من غير طبخ ففي إيجاب الفدية روايتان لهم‎ )5( 


لا 


:فرع: نال ازا الأزار ثم وجد الأزار وجب 
ا ل ووجبت الفدية . 


القفاز 

م المحرمة وهو عر الصحيع"” من 5 الشافمي كما سبق» والخلاف 
ثابت» والمعروف عندهم التحريم ووجوب الفدية لأن إحرام المرأة 
في وجهها وكفيها كما هو مفهوم من هذا الحديثء ولا خلاف 
لساعده» ريا مف د ل 0 
م 


السادس عشر: فيه رجوع الناس إلى علمائهم عند الحوادث» 
وقد سئل يَلْةِ في الحج أسئلة كثيرة متفرقة في الأحاديث . 


)١(‏ في الأصل بياض ء ! والإضافة من ن هد. 
(؟) في الأصل بياض»: والإضافة من ن ه. 


م148 


الحديث الثاني 


44 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- 
قال: . سمعت رسول الله عَِِ يخطب بعرفات: «من لم يحد نعلين 
فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل'” للمحرم». 

الكلام عليه من وجوه: 


"©: هو/ موضع الوقوف» .ولماذا سميت [1/1/8] 


أحدها: «عرفات)” 
بذلك؟ فيه أقوال: 

أحدها: لأن آدم عليه [السلام]”© عرف حواء هناك لأن آدم بينية 
9 ناتة 
أهبط بالهند» وحواء بجدة فتعارفا في الموقف. 1-6 


ثانيها: لأن جبريل عرّف إبراهيم [عليهما السلام]”*2 المناسك 


. 4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) انظر: لسان العرب (9/ 2187 1908). 
(*) في ن ه ساقطة . 

(5) في ن ه ساقطة. 


5: 


ثالثها : للجبال التي فيها والجبال هي الأعراف وكل عال نات ٠‏ 
فهو عرف ومنه عرف الديك . َ 

رابعها : لآن الناس يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانها فتغفر» 
والمشهور ترك صرف عرفات؛ قال الجوهري”") : وعرفات موضع بمنى ش 
كذا قال : ومراده بقرب مني» قال : وهو اسم في لفظ الجمع فلا يجمع» ٍْ 
وهو منون» وإنكان فيه العلمية والتأنيث لأن التنوين فيه تنوين مقابلة يخمع 
المذكر السالم لا تنوين حرف العلتين المذكورتين قال الفراء : ولا واحدله 
بصحة» وقول الناس : نزلنا عرفة شبيه بمولّد فليس بعربي [. ... ]”') وهو 
معرفة» وإن كان .جمعاً لأن الأماكن: لا تزول فصار كالشيء الواخلء 
فخالف الزيديين» مله أذرعات””وعامات”* وعريتنات©) شْ 

[ثانيها]”'':: «الإزار؛: معروف يذكر ويؤنث؛» ويقال: قا إزادة / 
كوساد ووساده وجمع إلقلة: أزرف والكثرة: أزن كحنارة وأحمرة» . 
0 

007 غن المرأة بالإزار والمئزر والإزار وهو كقولهم: 
لحاف» وفلها وقدامة ومقدم . 

والإزره: بالكسر هيئة الاتزار كالجلسة والركبة: 


.)185( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) في اللسان زيادة (محض)» وانظر: كلامه هناك. 

(9) معجم البلدان .)١90/1(‏ 

(4) معجم البلدان (4/ الاء 9/7). 

(4) معجم البلدان :»)١١*/4(‏ ولسان العرب .)1١89//9(‏ 

(5) في الأصل (ثامئها»؛ والتصحيح من ن ه. . . إلخ المسائل. 


هوم 


[ثالثها]”': السراويل تقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

[رابعها]: قد أسلفنا الكلام في الحديث قبله أن حديث ابن 
عباس هذا استدل به من لم يشترط قطع الخف عند فقد النعل وجمعنا 
بينه وبين حديث ابن عمر السالف؛. والقاعدة: أن مهما أمكن إعمال 
الحديثين ولو من وجوه كان أولى من إلغاء أحدهما أو تقنيه عند 


عدم تحقق النسخ وهذا الحديث مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه : 


وحديث ابن عمر السالف مقيد فحمل المطلق على المقيد أولى كيف" 


وحديث ابن عمر فيه صيغة الأمر وهو أمر زائد على الصيغة المطلقة 
فإن لم يعمل بها وأخرنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع 
الإباحة فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضى بزيادة ما دل عليه إباحة 
المقيد فإذا أخذ بالزاتد كان أولى إذ لا تعارض بين إباحة المقيد 
وإباحة ما زاد عليه قال الشيخ تقي الدين: وكذا نقول في جانب النهي 
لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرنا من أن المطلق دال على 
النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير تعارض فيه وهذا يتوجه إذا 
كان الحديثان [مثلاً]”'؟ مختلفين باختلاف مخرجهماء أما إذا كان 
المخرج/ للحديث واحداً ووقع اختلاف على أن من انتهت إليه 
الروايات فههنا نقول أن الاتي [بالمقيد]”" حفظ ما لم يحفظ المطلق 
من ذلك الشيخ / » فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا» فيتقيد من هذا 
)١(‏ في الأصل (ثامنها)؛ والتصحيح من ن ه. . . إلخ المسائل. 

زفق في ن ه ساقطة. 

(*) في إحكام الأحكام (/ )148١‏ (بالقيد) . 


اه 


1[ أ ب] 


1 هرب] 


الوجهء قال: وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد ل 
يقرله تعقى: لبن حيو من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال 
لا يقتضي العموم.؛ وأما على ما يختاره في مثل.هذا من العموم في 
الأحوال» تبعاً لعموم إلذوات فهو من باب العام والخاص. 
00 خامسها: لبس السراويل إذا لم يجد إزار يدل هذا الحديك 
لم يجدازار على جوازه من غير قطع وهو مذهب الجمهؤر كما أسلفناه في 
الحديث قبله قال الشيخ تقي الدين: وهو قوي ههناء أي دون:ما قاله 
أحمد في الخفين إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين! 0 
قال المازوي9©: وإنما لم يأخذ مالك بهذا لسقوطه من رواية 
ابن عمر واعترض .عليه القاضي”"؟ بأن مسلماً ذكره من رواية جابر 
أيضاً. 


وقال مالك :! في «الموطأ»7"© لم أسمع بهذا ولا أرى أن ا 
المحرم السراويل واجتج بأنه ‏ عليه الصلاة السلام ‏ منع لبسنه ولم 
يستثن فيه كما استثنى في الخفين» وظاهر هذا الكلام يدل غلى أن 
هذه الزيادة لم تبلغ مالكاً أو لم يبلغه لبسها على حالهاء وكذلك 
قوله: «ولا أرى أن يلبسهما المحرم إلآ على الوجه المعتاد؛ كما قال 
الشافعي وأحمد: أو لا.يلبسهما دون فدية» فأما مالك وأبو حنيفة 
فيريان في لبسهما الفدية قال: أما لو فتقت السراويل وجعل منها شبه 


.)58/( المعلم بفوائد مسلم‎  )1( 
. 0597 /7( (؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ 
الموطأ (8/1؟").‎ )5( 


2م 


الإزار جاز كما جاز لبس الخف إذا قطع أي من غير فدية والأصح 
عند الشافعية : أنه لا يكلف في ذلك لإطلاق الخبر. 

فرعان: لو تأتي الائتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه 
قاله النووي في «شرح المهذب”"©»: ولو قدر على بيع السراويل 
وشراء الإزار قال القاضي أبو الطيب: إن كان مع فعل ذلك لا تبدو 
عورته وجب وإلاّ فلاء وأطلق الدارمي في الوجوب. قال في «شرح 
المهذب)”''2 والصواب الأول. 


.)55/07 )١( 
«لالرحلات).‎ )0 


رذن 


الحديث الثالث 


4/6 ا عن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما]© أن 

تلبية رسول الله يكِْ: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والتعمة لك. والملك لا شريك له”"2. وكان عبد الله بن عمن 
يزيد قبها؛ لبيك لبيك :وسعذيلكا». قال وكان غبد الله ينعم يزيد 
فيها:. لبيك. لبيك وسعديك. والخير بيديك: والرغباء إليك 
والعمل9 . 


لق في ن ه ساقطة .. 

(0) البخاري أطرافبه في الفح 40 24 ومسلم ,)١184(‏ والنسائي 
(169/6)» وأبو داود (14815) في المناسك. باب: كيفية التلبيةغ' 
والترمذي (875)» وابن ماجه (75914)» وابن خزيمة (231551 77517))] 
والدارقطني (576/1)), وأحمد (#/ ف إلا “اك فلل 109170 
والبيهقي عق والبغوي 2»)١4858(‏ والطحاوي (؟/14؟١21‏ أ 
والدارمي (؟/4") . : 

) قال الزركشي في تصحيح العمدة: «هذه الزيادة ليست في البخاري» بل 
أخرجها مسلم خاصة كما نبه عليه عبد الحق في جمعه» .اه. مجلة 
الجامعة. انظر: فتح الباري (408/58)» ومسلم (2)841/5 وقال 
البتعاتي بي البدفية 0401/70 : ولكن الذي في مسلم أنه كان يزيد ذلك- .. 


6 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: قوله: «وكان عبد الله؛ إلى آخره هذه الزيادة لم أرها لنظالحدبك 
في البخاري [بل في مسلم]”"2 خاصة وأسقط المصنف منها لبيك بعد ب شلك 
قوله: «والخير بيديك؟ / كذا هو في مسلم من طريقين في إحدى [1/1/14] 
روايتيه قالوا يعني سالماً وحمزة [ابني]7" عبد الله بن عمرء ونافعاً 
مولى ابن عمر «كان عبد الله يزيد مع هذا «لبيك لبيك وسعديك» إلى 
آخره.. 

وقوله: في رواية المصنف قال: «وكان عبد الله» هذا القائل هو 
نافع مولى ابن عمر وفي رواية له «وكان عبد الله بن عمر يقول كان 
عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله يق من هؤلاء الكلمات 
[ويقول]”" لبيك اللهم لبيك؛ لبيك وسعديك؛ والخير في يديك» 
لبيك والرغباء إليك والعمل» فتلخص [أن لفظة لبيك]؟© بعد 
[قوله]”*2 والخير في يديك» في «صحيح مسلم» من ثلاث طرق 
مرتين من طريق عبد الله بن عمر ومرة ثالثة من طريق والده وقد نص 
على أن هذه الزيادة أعني قوله: «وكان عبد الله يزيد فيها إلى آخره 


عمرء وفي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها ذلك» قال 
ابن حجر : فعرف أن ابن عمر اقتدى بأبيه . 

)١(‏ في نه (ولا في مسلم). 

(9) في الأصل (بن)؛ والتصحيح من ن ه. 

(*) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه ومسلم. 

(4) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

() في نه ساقطة . 


2» 


من أفراد» لمسلم]» قاله عبد الحق فى اجمعه بين الصحيحي ُ( 
فقال: هذه الزيادة لم يذكرها البخاري وأما :النووي .في شرح 
[المهذدب] ليد [فاؤعى أنه رواها]”" ثم ذكرها وعزاها إليه. 


الثاني : التلبية مصدر «لبى» ني للتكثير والمبالغة [ومعناها]!؟» 
إجابة بعد إجابة ولزوماً لطاعتك لأنه يقال ألب بالمكان ولب كما 
سيأتي إذا لزمه وأقام به فثنى تأكيداً لا حقيقة كقولة تعالى : م« بل يداه 
مَبْسُوئَان 2*7 أي نعمتاه على تأويل اليد هنا بالنعمة ونعم الله تعالى 
لا تحصى. 

زاغتلف أعر اللنة أي أن لنفة الكتيه مدن امقر افقان 
يونس بن حبيب البصري: إنها مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها 
بالضمير على حد لدى وعلى. . ش 


وقال .سيبويه: ' مثنى بدليل قلب ألفه ياء مع المظهر قال 
الشاعر: 1 1 ٍ 


لق ا والإضافة من ن ه. 

0) في الأصل (مبلم)ء وما أثبت من نهء. المجموع شرج المهذك 
رفوا 062 ا 

[فية في الأصل بِياضْ » والإضافة من ن ه. 

(4) زيادة من ن ه.ا 1 

(5) سبق التعليق على مثله وأنه على خلاف مذهب أهل السئة والجماعة الين 
يثبتون لله ما أثبته لتفسه في كتابه أو على لسان رسول الله يل فيجب إثبات 
اليد لله حقيقة من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل . 


كم 


دعوت لما نابئيء مسورا فلبى فلبي يَدَيْ مسْوّر”"© 


وعلى هذا القول أكثر الناس. 

قال ابن الأنباري: بنوا «لبيك» كما بنوا حنانيك أي تحننا بعد 
تحنن واصل: لبيك» لب بك [لَبَتَ بك](""2» فاستثقلوا الجمع بين 
ثلاث باءَات» فابدلوا من [الثالئة]”" ياءء كما قالوا: [تظنيت» من 
الظن]*2/ [ومن القص قصيت المغازي]0© والأصل [تَظَئَيْت]"؟ [14اه/ا] 


و[قصيت]7" , 


)١(‏ ضبط هذا البيت من لسان العرب 1١!/١7(‏ 737؟) وفي الأصل مثله» 
أما في ن ه: 
دعت لما نابي مسوراً فلبى يدي مسور 
وفي حاشية الصنعاني (7/ 5415): 
دعوت فلم يأتلي مسعد فلبى يلبي يد مسور 

(؟) زيادة من لسان العرب )515/١5(‏ مم ضبط هذا النصء أما الزاهر 
)٠١/1(‏ غير موجودة وضبطت الأولى (ليَنِك). 

() في الزاهر (الأخيرة»). 

(4) في المخطوط: كما قالوا: (من الظن تظنيت)» وما أثبت من لسان العرب 
(؟517/1؟)» وانظر: ما بعدها للاطلاع على المعاني فيه؛ وفي الزاهر «قد 
تَظئَيْتَء وأصله: قد تظَبَّنْتَء فأبدلوا من الأخيرة ياء. 

(5) غير موجودة في المرجع السابق. 

(5) في المرجم السابق كما في تعليق (05. 

(0) غير موجودة في المرجع السابق. 


يون 


معنى تليك! 


فقيل: معنى' لبيك: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من 
قولهم: داري تلب دارك» أي : تواجهها. 5 

.وقيل: معناها: محبتي لك [من قولهم امرأة لبة: أي محبة 
لولدهناء عاطفة عليه. | 

وقيل: معنامًا إخلاصي لك200 من قولهم: [ 5 5 [لفف 
[لباب]7" إذا كان خالضاً محضاً ومنه : لب الطعام ولبابه. 7 

وقيل: [من قولهم : لب العقل ]4 قراف ار بم 
أي [أنا]"2 منصرف إليك» وقلبي مقبل عليك» حكاه الماوردي. 

وقيل: معناه) أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من 
قولهم: [...]”"" لَب الرجل بالمكان. وأَلّبٌّ: إذا أقام فيه. ولزمه؛' 

قال ابن لأنباري : وإلى هذا اعون كان يذهب الخليل 


: ' زيادة من ناه.‎ )١( 

(0) في الأصل ولسان العرب (71/17) (حسب)» بالسين المهملة. 
المهذب ,)7١44/9(‏ وشرح مسلم (41/9) (حخنب)ء! وما أثبت ا 
المراجع السابقة .: ١‏ 

إفيف في لسأن العرب (1117/17) وفي.ن ه (لبان). 

(4:) زيادة من ن ه والماوردي. 

(©) في الماوردي زيادة (ويكون معناها). 

(5) غير موجودة في الماوردي «الحاوي الكبير» (0/ .)١18‏ 

4 في الزاهر زيادة (فد). 


ممه 


وقال الحربي في معنى: لبيك أي قربا منك وطاعة» 
والألباب: القرب. 

وقيل: معناه أنا ملب بين يديك أي مخضع » وهذه الإجابة 
لقوله تعالى لإبراهيم كل: / « وَأَوّْن في آلسّاين بلح 2104 حكاه (/1زب] 
القاضي عياض”' ونقله أبو عمر”” عن جماعة من العلماء. 

قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في سببائلية 
الناس قال [رب]؟2 وما يبلغ الصوت قال: أَذّنْ وعليّ البلاغ. فنادى 
إبراهيم: أيها الناس: كُتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» قال: 
فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيئون من أقطار 
الأرض يلبون* . 

وقال مجاهد: قام إبراهيم على مقامه فقال: أيها الناس: 
أجيبوا ربكمء فقالوا: لبيك اللهم لبيك» فمن حج اليوم فهو ممن 


وقال القرطبي: في «امفهمه)”"" على عرفه . 


.71/ سورة الحج: آية‎ )١( 

(؟) إكمال إكمال المعلم (901/9). 

(") الاستذكار (9/11؟9). 

(4) في ن ه ساقطة. 

(5) انظر: الاستذكار (11/ 3» والدر المنشور (79/5). 
(5) انظر: المراجع السابقة. 
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8ه 


قال ابن عطية”'؟: واختلفت الروايات في ألفاظه ‏ علليه الصلاة 
والسلام ‏ واللازم أن يكون فيها ذكر البيت والحج» وروى أنه يُوم 
نادى اسمع كل من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال, وأبجابه 
كل شيء في ذلك الوقت من جماد وغيره ”لبيك اللهم لبيك»: فجرت 
التلبية على ذلك»: قاله ابن عباسن ء وسعيد بن جبير »2 وجكى اين 
الخطيب في «تفسيره» عن الس أ المأمور بالنداء في قوله تعالى: 
« رََيْن فى ألشّاين يللي 04 النبي يله لأنه المخاظب بالقرآن قال: 
والمعنى أ مره أن يعلمهم الحج . ١‏ 
[وقال]”" البجبائي : هو أن ينحج فيحجوا معه قال: 
وقيل: هو ابئداء فرض الحيج . 
5ك :ددهم في قوله تعالى. 0 
تيوت للع .. الفرض : 
وقال ابن 57 الفرض الإهلال» والإهلال: التلبية 
وقال [ابن]””؛ مسعود وابن الزبيز: الفرض الإحرام. 
)١(‏ المحرر الوجيز (197/11). 
زفق سورة الحج: آية لال رد هذا القول أبو السعود في تقسيره زج * كان 


والشنقيطي في أضواء البيان (ه6/ كد 
لوق في ن ه ساقطة . 


(4) “سورة البقرة: آية /191 . 
(©) زيادة من ن ه. : 


قال ابن عبد البر: [وهو]('' كله بمعنى واحد. 

الثالث: قوله: «إن الحمد» يروي بكسر الهمزة وفتحها'"'؛ ضبطئإزاني 
قال الجمهون الكنين جره د 

قال الخطابي”": والفتح رواية العامة. 


وقال ثعلب”؟؟: الاختيار الكسر وهو أجود معنى من الفتح لأن 
الذي يكسر يذهب إلى أن المعنى «إن الحمد والنعمة لك» على كل 
حال والذي يفتح يذهب إلى أن المعنى «لبيك» بهذا لهذا السبب. 


قال القرطبي”*: معنى إن لبيك عمل فيها بواسطة لام الجر 
السببية ثم حذف حرف الجر لدلالة الكلام» قال ثعلب”'2: فمن فتح 
خص ومن كسر عم. وأبدى الفاكهي ذلك من عنده ثم قال: وليس 
كذلك إذا أعطى التأمل حقه. 


الرابع : قوله: «والنعمة» الأشهر فيها النصب عطفاً على الحمد قبط العمة: 


)1١(‏ في نه ساقطة. وما أثبت يوافق الاستذكار »)94/1١١(‏ حيث ساق 
الأقوال السابقة . 

(؟) توجيه رواية الكسر من كسر فهو على الاستئناف وهو ابتداء كلام كأنه لما 
قال لبيك استأنف كلاماً آخر فقال: إن الحمد والنعمة لك. ومن فتح: 
فعل التعليل كأنه يقول أجبتك لأن الحمد والنعمة لك. 

) إصلاح غلط المحدثين (8). 

(4) انظر: الاستذكار (97/11). 

)2( المفهم (5510//9) . 

(5) ذكره الخطابي في أعلام الحديث (848). ومعالم السئن (481//5» 
7» وإصلاح غلط المحدثين (01). 


5١ 


1 معن اسعديكة 
1 أ 


معنى الخير 
ببسليسك) 


ببان أن اليد 
صفة لعز وجل 


ويجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره «إن الجمد لك : 
والنعمة لك). 

قال ابن الآباري: وإن نصبت جعلت خبر (إِن) دوف تقديزه : 
«إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك2300. ش 


[الرابع]”" : قوله: «وسعديك» / إعرابها وتثتيتها كلبيك. 

ومعناها: مشاعدة لطاعتك بعد مساغدة؛ قاله القاضي”" ولم 
يحك النووي9*» سواه وقال أبو عم 220 : معناه أصعذنا سقاةة بعل , 
سعادة» ؤإسعاداً بعد إسعاد قال: وقيل: سعادة لك. 1 


السادس: «الخير نيديك6 أي ابتداؤه وانتهاؤه والتوفيق له من ْ 
فضلك [وهو]''' :من باب إصلاح. المخاطبة كما في وله ال 
وَإِدَا مضت فَهُو يشّفِين أ 3 000 


السابع: قوله: «بيديك» قد وهم تأديل اليد بالنعمة#0؟ وتاك 


)1( في الأصل بياضء والإضافة من نهء في الزاهر )0١7/0(‏ قلتء 
فتحت (أن) على معتى: لبيك لأن الحمد لك وبأن الحمد لك 1 

(9) .في ن ه [الخامس). 

إفيق ذكره في إكمال إكمال المعلم (7/ 7015). 

4 شرح مسلم (88/8). 

(©) الاستذكار (9/191ة). 

(5): في ن ه ساقطة. 

(0) سورة الشعراء: أأية 8٠‏ : 

(0) قد تقدم التعليق على مثل هذا الموضع فتجاوز الله عنا وعنه بعفوه. انظر 
ص ثه, 


بذ 


ابن فورك2(7: فى «مقدماته» ما وصف الله تعالى به نفسه من أن له 


يدين [كقوله]("©: مَامَتمَكَ أن تسْهدَ لِمَاحَلَقَمِيدَقٌ74" فهما صفتان له 
طريق إثباتهما الخبر ولا يجوز أن يقال هما بعضان أو عضوان 
أو غيران كما يوصف بذلك غيرها من الأيدي وليس / هما بمعنى [44/هاب] 
الملك والقدرة ولا بمعنى النعمة والصلة بل هما بمعنى الصفة 
والدليل على ذلك قوله تعالى مخبراً عن اليهود: # وَقَالتٍ الود يد أله 
مَعْنَةٌ 474 فكذّبهمء وقال: 8 بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطءَانِ © فأثبت اليد لنفسه 
ونفى الغل عنها كما ادعته اليهود. وتواترت الأخبار عن 
رسول الله يك أنه قال: «كتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده 
وخلق آدم بيده»”*2 وقال أيضاً: «كلتا يدي الرحمن يمين»”"2 فوجب 


)١(‏ ابن فورك هو محمد بن الحسن أبو بكر الأصبهاني نزيل نيسابور. أديب» 
متكلمء أصولي» واعظء كوفي. توفي سنة (405). آثار البلاد للقزويني 
(7400)ء والفتح المبين للمراغي (١/5؟7؟)»‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 
»)2١86/١(‏ وفيه ورد الاسم غلط محمد بن الحسين. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتاوى (84/15) بعد كلام 
سبق: فصل» هذا مع أن ابن فورك يثبت الصفات الخبرية كالوجه 
واليدين» وكذلك المجيء والإتيان» موافقة لأبي الحسن» فإن هذا قوله 
وقول متقدمي أصحابه. . . إلخ كلامه. 

(0) زيادة من ن ه. 

(0) سورة ص: أآية هل/ا. 

فق سورة المائدة: آية 515. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (*40). 

9) الترمذي (27858: والحاكم (١/5ث.‏ 55) ("”ل هل ه) (:1/ “0535 - 


انل 


قبول ذلك والتسليم له ونفى التشبيه عنه ثم قال: 
فإن قيل: كيف يعقل يد ليست بجارخة ولا١ئغمة‏ ولا قدرة ولا 
ملك؟ ' 0 


قيل: ليس القول في إثبات الحقائق على معقول الشاهد ولو ؛ 
كان كذلك لبطل التوحيد من جهة أن الموجد إذا لم يكن جسماً . 
أو عرضاً ولا جوهراً غير معقول في الشاهد والحي إذا لم يكن ١‏ 
يناذا لان ننس ولهان” وأسنان وسخارج غير معقول ومع ذلك , 
لم يمتنع إثبات حي متكلم على خلاف معقول الشاهد من جهة 
إيجاب الدليل لذلك [كذلك]”'' ورد خبر الصادق الذي خبره حجة : 
توجب إثبات اليدين على الوجه الذي قلنا”" . 


ضبط الرغباء» الثامن: قوله: «والرغباء إليك» يروى بضم الراء مع القصر : 
اها 
: وبفتحها مع المدا كالتنعماء والنعماءء والعلياء» والعلياء دحكى 


أبو علي القالي: : الفتتح مع القصر مثل سكرى . | 
: هنا الطلب والمسألة إلى من .بيده الخير وهو المقصؤد 
ا 
وقوله: «والعمل» فيه محذوف تقديره: والعمل إليك 00 البنك 


- 2-0 والسنة لابن أي عاضم (2507» والأسماء والصفات للبيهقي د 


لض والطبري في الكبير »)95/1١(‏ من رواية أبي هريرة. 
لق في ن ه ساقطة.. 


إففق 'انظر: فهارس فتارى ابن قيهية 4 
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المقصد به والانتهاء إليك لتجازي عليه ويحتمل أن يقدر والعمل لك 
نبه عليه الشيخ تفي [الدين]7©. 
التاسع : التلبية مشروعة إجماعاً. 
لحب 0؟)؟ 0 
عليه وفاتته الفضيلة . 


وقال / مالك: ليست بواجبة لكن لو تركها [لزمه دم]'" وصح [0؟/1/ب] 


وقال بعض أصحاب الشافعي : هي واجبة تجبر بالدم ويصح 
الحج دونها. 

وقال بعضهم: هي شرط لصحة الاحرام فلا يصح الإحرام ولا 
الحج إلا بها كذا حكاه النووي في لاشرح مسلم)”؟) وحكاه في 
«روضته)” قولاً وأنه يقوم مقامها سوق الهديء وتقليده» والتوجه 
معه . 

وجزم القاضي عياض: بأن من أهلَّ بما في معناها من التسبيح 
)١(‏ في ن ه ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (*/ 44854). 
(7) ذكره ابن عبد البر عن مالك» الاستذكار .)945/9١(‏ 
زفرف في ن ه (لزم دمه) . 


4 روضة الطالبين رمروة). 


والتليل لادم عليه لكن [ظاهر إيزاد]!" «المدرنة لزومه وهو ظاهر 
كلام ابن حبيب أيضاً. ش 
الخلاف ني ثم اغلم بعد ذلك أن الحج ينعقد بالنية بالقلب من غير لفظ 
الة في يبيد لمر با فط عند سالك والقالعي. ظ 
ش وقال أبو حنيقة”"2: لا ينعقد إل بانضمام التلبية أو سوق الهدي 
إلى النية ويجزىء غيره عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل 
وسائر الأذكار كما قال إن التسبيح وغيره يجزىء في الإحرام. بالصلاة 
عن التكبير وما أسلفناه تر ااا 
هو ما حكاه [المازري]”" ثم ابن عبد البر ثم القاضي”؟؟ ثم النووي©؟ 
ع وي كلام وا مال على أل بد مهام قو أو ع م 
أفعال الحج وعزى إلى أكثرهم . 
وقال ابن شاهين : :. هو المنصوصء قال: لورائ ات للحم 
إجراء الخلاف فيه من الخلاف في انعقاد اليمين بمجرد النية... 
وأنكره الشيخ أب و الطاهرء وقال: لم يختلفٍ المذعب أن 
العبادات لا تلزم إلا بالقول أو بالنية والشروع فيها. 


(1) في الأصل (إيرادظاهر)» وما أثبت من ناه. 

(0) ذكره في الاستذكار (48/11). .٠‏ 

م2 في ن ه (الماورذي)» ونا اسار المي ٠‏ انظر: إكمال [كمال المعلم 
ييف" 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (*/ 0:”). 


ره( شرح مسلم (91/8). 
زه زيادة من نا ه. ١‏ 
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العاشر: قوله: «أن تلبية رسول الله يلد ظاهره كما قال خلانالعلماء 
القاضي أنها التي كان يواظب عليها فلهذا استحب العلماء المجيء 0 
بها بلفظهاء قال: والاستحباب عند أكثر العلماء ما لبى به 
النبي كله قال مالك: إن اقتصر عليها فحسن وإن زاد فحسن. 

وقالت الشافعية: يستحب ألا يزيد عليها. 

وأغرب بعضهم» فقال: تكره الزيادة كما حكاه صاحب «البيان» 
وهو غلط فقد صح من حديث أبي هريرة أنه يٍ قال في تلبيته : «لبيك 
إله الحق لبيك0”؟2. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان» 
ونص الشافعي في «الأم”"' على استحبابها مع ما سلف /. وحكاه [50/ه/أ] 
القاضي عياض عن الشافعي أيضاًء فقال: قال الشافعي : الاقتصار عليها 
أفضل إلا أن يزيد ألفاظاً رويت عن رسول الله يَلِدِ [مثل قوله](": 
« [النعمة والملك لا شريك لك]7* لبيك إله الحق؟» ونحوه. 

ووو ير وبق واوو ول معناه عن جابر قال: 


)١(‏ أحمد (4075741/5)., وابن ماجه (25470» والنسائي »)١51١/(‏ وابن 
خزيمة (757 7074)ء وابن حبان »)78٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
(0/ه*). 

(0) الأم (5/9ه1). 

(9) زيادة من ن ه. 

(4) ساقطة من نا ه. 

(0) مالم 

(5) أبو داود )١7*94(‏ في المناسك» باب: كيف التلبية» والبيهقي في السئن 
(/58)» والمعرفة له (/ا/ © ١ .)١‏ 

0) مسلم (8١5؟١).‏ 


”1/ 


الفنة انها 


أهل رسول الله كلل فذكر التلبية بمغل حديث ابن عمر [شيعً]77» قال: 
والناس / يزيدون ذا المعارج» ونحوه من الكلام الي 8 يسيع 
فلا يقول لهم شيئاً.. 


1 وقد زاد ابن عمر [رضي الله عنه]”" في هذه التلبية وهو شديدك 
الأتباع للآثار وقد أسلفنا أن والده كان يلبي بها أيضاً. 


ورأيت في كتاب «الخصال» لأبي بكر الخفاف من قدماء 
أصحابنا أن داود ب عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول في_تلبيته؛ 
«لبيك وسعديك والخير بنديك» فلعل.ابن عمر ووالده لحظا ذلك . 


'ونقل الأصبهاني عن قوم من أهل العلم أنه لا بأس بالزيادة 
على ما ورد من الذكرء وعن آخرين أنه لا يزاد على ما علمه الشارع . 
وسمع سعد: رجلا يلبي يقول: «لبيك ذا المعارج لبيك» فقال 
سعد: «ما هكذا»" كنا نلبي على عهد رسول الله يكقه؟» وقال 
شراحيل بن القعقاع : سمعت عمرو بن معدى كرب يقول: لقد رأيتنا 
منذ قريب ونحن إذا حججنا نقول لبيك تعظيماً إليك عدل. هذه زبيد 
قداتتك قرا. تعدوا:مضمرات شزرا. يقطعن حيئاً وجبالاً وعراً. 5 
خلفوا الأنداد خلوا ضفراً. 


للق في ن ه ساقطة» ويستقيم الكلام بدونها. 

إفق في ن ه ساقطة . 

في نسخة ه (هكذا كنا نلبي) بالإثبات أي سقطت ما النافية . إ 

(4) الأم للشافعي »)١168/9(‏ ومعرفة الستن والآثار 1 والسنن 
ارام ار 
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وحكى بعض قضاة الحنفية: في «منسكه؛ عن بعض المتأخرين 
أنه كان يزيد في التلبية إلهنا ما أعد لك. الحول والقوة لك. ما خاب 
عبداً أمَلك. أنت له حيث سلك. لولا أنت يارب هلك. لبيك إن 
الحمد لك. والنعمة والملك لا شريك لك. 


[وحكى القاضي عياض: أنه روى عن عمر أنه كان يزيد لبيك 
ذا النعما والفضل الحسن لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك حقاً حقاً 


تعبدا ورقا]0 . 


فروع: تتعلق بالتلبية يستحب أن يكررها في كل مرة ثلاث أسورتعلق 
مرات فأكثر ويواليها ولا يقطعها بكلام فإن سُلم عليه رد باللفظ لل 
ويكره السلام عليه في هذا الحال» ويشرع لكل أحد حتى للحائض 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعائشة: «اصنعي ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت6"©. وفروع التلبية كثيرة مشهورة محل الخوض 
فيها كنب الفروع ولم يزد الشيخ تقي الدين في هذا الحديث على أن 
تكلم على ألفاظه فقط . 

خاتمة: في كتاب «أسرار الحج» أن تلبية يونس عليه 


)١(‏ في نه موضعه بعد وقد أسلفنا أن والده كان يلبي بها أيضاً 
وحكى . . . إلخ» وما بين القوسين من ن ه في (ص'١5).‏ 

(؟) البخاري أطرافه في الفتح (ا8؟1)» ومسلم :»)١7١١(‏ وابن ماجه 
(595. ٠0٠0)ء‏ والبغوي (191)»: والموطأ :4)41١/١(‏ والحميدي 
(505)» والبيهقي )708/١(‏ (5/”. 2)85 وأبو داود )١9/85(‏ في 
المناسك» باب: إفراد الحج. 


0 


السلام لبيك فر [الكرب]”' لبيك 


ول يد + عليه الصلاة والتاكرت. اليا أنا عبدك ابن 1 
أمتك بنت عبديك لبيك]”". 


[وتلبية موسى عليه السلام  ٠:‏ لبيك أنا عبدك لديك ؛ 
لبيك]0 . ش 

وغلم إبليس'الناش التلية “«لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك: . 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك». فلم يزالوا عليها ختى جاء 
الإسلام : : 


وفي «صحيح مسلم؛ من حديث ابن عباس قال: «كان 
المشركون يقولون لبيك لا شريك لك» قال: فيقول رسول الله كك , 
ويلكم قد قد إل شريكاً هو لك تملكه وما لك يقولون هذا وهنم ' 
يطوفون بالبنت»2©©7. قوله: «قدٍ قَدِه هو يكسر الدال مع. التنوين | 
وسكونها أي كفاكم هذا ثم رجع الراوي إلى حكاية كلام الكفار في 
قولهم : «إلاّ شريكاً إلى آخره؛. 70 

وني كتاب «الخصال» لأبي بكر الخفاف: من قدماء ؛ 
[أصحابنا]*؟ أنه ,كان من تلبية موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 


(1) في نه (الكروب). 

(9) في ن ه (لبيك أنااعبدك لديك لبيك). 
(5) .في ن ه ساقطة . 

2 مسلم (1186)» والطبراني (198/17). 
)2 في ن هاساقطة . 


«لبيك عدد التراب لبيك لبيك مرغوب ومرهوب إليك لبيك». وذكر 
تلبية داود السالفة ثم قال: وكل ذلك حسن. 

وحكى الروياني عن الأصحاب عن بعض صلحاء السلف أنه 
كان يقول: «لبيك أنت مليك من ملك ما خاب عبد أمّلك» ثم قال 
الروياني: وهو حسن وقد أسلفنا عن بعض المتأخرين ما يقرب من 


هذا. 


الا 


الحديث الرابع 


4/4/6 ل عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
النبي َله: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ير 


يوم وليلة إل ومعها الخرمة)0". 
وفي لفظ للبخاري: ١لا‏ تسافر مسيرة يوم [وليلة]) المع 
محرم) ادا 
: الكلام عليه من وجوه: 
إعراب جملة الأول : الجملة التي هي «تؤمن بالله واليوم الآخرة في 0 


1 ناك 
واب ارا خفض صفة «لامرأة) قالوا: ويسمى يوم القيامة [باليوم الخ ]0*) لأن 


لا ليل يعده» ولا يقال يوم إلا لما تقدمه ليل ولا يتوهم عدم خطاب 
الكفار 260 بالفروع لآن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على أن المعنى 


)١(‏ البخاري :)1١88(‏ ومسلم (ه""(0)ء وأبو داود (#الاق 319/74)ء 
والترمذي »)1:17٠١(‏ والبيهقي (”/ ١19‏ )» والموطأ (؟/ 99/8) : 

() .زياد من ن هء: وهو فوافق للصحيح. 

0) مسلم (1799): 

(4) زيادة من ن ه.؛ 

(5) قال في تقريب الوصول (514) ولا خلاف قفار تعاسيزة بالاتنانه ْ 
واختلف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال -: . 


ف 


أن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا 
ويستثمر أحكامه أو يكون ذلك من باب التهيبج والإلهاب وأن 
مقتضاه أن استحلال هذا المنهى عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليرم 
الآخرء بل ينافيه حتى لو قيل لا يحل لأحد مطلقاً لم يحصل هذا 
المعنى» و 0 ء البيان ومنه قوله تعالى: 
< وَعَلَ توكو أن كنحم مُوَمِِينَ 7403 . 

ونبه أيضاً يك بوصف الإيمان بذلك على العمل بأحكام الشرع احكمةني كر 
والوقوف مع حدوده ظاهراً وباطناًء وأن الحامل على ذلك إنما هو لإينوبا 
الإيمان لا غير فإن من علم أن له ربا يجازي ويعاتب حمله. ذلك 
على التعبد بفعل المأمور وترك المنهي» وذلك هو المطلوب. 

الثاني : هذا اللفظ الذي عزاه المصنف إلى البخاري وحده هو إخراج الحديث 
في «صحيح مسلم» أيضاء وهذا لفظه: «لا يحل 000 لبميس 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». فعزوه هذا اللفظ 
إلى البخاري وحده يوهم انفراده بذلك» وليس كذلك لما علمته فلو 
حذف العزو واقتصر على قوله. وفي لفظ كان أولى”” . 


قوم: إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول يَكلْهِ. وقال قوم: 
لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا مع الاتفاق أنها لااتصح منهم ولا تقبل 
منهم حتى يؤمنواء وقال فخر الدين بن الخطيب: ثمرة الخلاف راجعة إلى 
مضاعفة العذاب في الاخرة. اه. 
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(؟) انظر: تصحيح العمدة للزركشي )٠١5(‏ مجلة الجامعة الإسلامية عدد 
(5/ء 0075 وأيضاً في حاشية الصنعاني (6/ 488). 


ارفا 


ألناظ الحديث 
في الصحيحين 


مم أ 1] 


ثم أعلم بعد ذلك أن هذا الحديث [روي]”" ن العام على 


أوجه : 


00( 
قف 


2 


ره( 
قم 


منها ما في الكتاب . 

ومنها: «مسيرة / ليلة»9. 
ومنها: المسيرة ثلاثة أيام 9 . 
0 

260 : 


ومنها: «يومين» 


في ن ه ساقطة / ء. 
مسلم (188): وأبو داود (1549) في المناسك» باب: في المزأة تحب 


بغير محرم» والبيهقي روما وابن حبان ١/40‏ ). 
22 


من رواية ابن غمر عند البخاري (85١٠ء 4)1١817‏ 'ومسلم 507 
وأحمد (17/7: 19ء »)١47‏ وأبو داود )١586(‏ في المناسك» باب: 

المرأة تحج بغير محزمء وابن خزيمة »)58615١1(‏ والبيهقي (2)178/8 
وابن حبان ( لاا 77/ال 91/98). ْ 

أبو داود (1187) في المناسكء. وابن حبان (77/7)» ومعاني الآثار 
(؟/6١0)»‏ والبيهقي (505/0). 

ابن عمر عند ميلم (178"8). : 

من رواية أبي,سغيد عند البخاري أطرافه في الفتح (085): ومسلم 
(4)4817100 وأحمد ("/لاء 48. لاه 55 54) وفي بعض البرواياتث 


(يومين وليلتين). 


7: 


ومنها: إطلاق ذكر السفر”'2. وكل هذه الروايات في «صحيح 
مسلم؟. 


وفى رواية لأبى داود7" وابن حبان0 والحاكه”؟» على 
شرط مسلم ١لا‏ تسافر بريداً» والبريد: نصف يوم . 
قال العلماء(*؟: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين» الببفي 
إخملان ألفاظ 
أو الليلة أو البريد. 


وقال البيهقي": كأنه يكل [سئل]”' عن المرأة تسافر ثلاثاً 
بغير محرمء فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرمء 
فقال: لا. وسئل عن يوم» فقال: لاء وكذلك البريد. فأدى كل 
منهم ما سمعهء وما جاء منها مختلفاً عن راو واحدء فسمعه في 
مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا» وكله صحيح » وليس في هذا كله 
تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفرء ولم يرد عليه الصلاة 


)١(‏ إطلاق السفر ورد من رواية ابن عمرء وأبي سعيدء ومن رواية ابن 
عباس» وأبي هريرة. 

(؟) أبو داود في المناسك »)١761(‏ باب: في المرأة تحج بغير محرم. 

(9) ابن حبان (71/5719) . 

(5) الحاكم 2)557/١(‏ والبيهقي (9/ 19)؛ وابن خزيمة (5875). 

(5) انظر: شرح مسلم (9/ ,)1١‏ 

(5) البيهقي في السئن (19/7). 

60 في ن ه ساقطة . 


7و 


5 #المحرم؟' 


والسلام ‏ أقل [تحديد]. ما يسمى0". سفراً فالحاصل أن كل ما 
يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام 
أو يومين أو يوماً أو ليلة أو بريداً؛ أو غير ذلك» والرواية المطلقة 


تتناول جميع ما يسمى سفراً. 


الثالث: المحرم من النساء التي لا يجرم النظر إليهاء والخلوة 


' بها والمسافرة معهاء ولا ينتقض الوضوء بمسها كل من حرم نكاحهنا 


على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فبخرج «بالتأبيد» أخت:المرأة وعمتها 
وخالتها ونحوهن»! وب «المباح» أم الموطؤة بشبهة وبنتها فإنهما 
محرمان على التأبيد» وليسا محرمين لأن وطء الشبهة لا وض 
بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف» والمراد شبهة الفاعل لا شبهة المحل 
فإنه حرام» [وكذا الطريق]”" كالوطء بالتكاح» والشراء الفاسدين»؛ 
فإنه حرامء ولو تزوج الموطوءة بشبهة.ء ودخل بها فالذي يظهر 
الحكم على أمها وبناتها بالمحرمية» وحينئذ فيرد على الضابط لأن 
سبب العقد والدخؤل لم يحرمهن لأنهن حزمن قبل ذلك ويستحيل 
تحصيل الحاصل» وخرج بحرمتها الملاعنة» فإنها محرمة على التأبيد 
يدون باع وليست محرماً لأن تحريمها ليس لحرمتها بل. عقوبة 
وتغليظاًء وهذا الضابط للشافعية. 


00 زيادة من ن.هء أوما يسمى ساقطة من ن هء دما أثبت يوافق رخ مسلم 
(و/"١1):‏ ٌ 


زفق مراد ا ولف !- اء التكاح والث اء الفاسدين مجرى ا طء 
بالشبهة . ْ 


كل 


قال الفاكهي: ولا أعلم للمالكية ما يخالفه ونقله الشيخ 
تقي [الدين](١2‏ عن بعض أصحاب الشافعي» وأقره وهو منتقض طرداً 
بأمهات المؤمنين فإن الحد صادق عليهن» وَلَسن بمحارم كما اقتضاه 
كلام الرافعي في الظهارء وصرح به غيره. 

وقد يجاب: بأن التحريم لحرمته لا لحرمتهن. وعكساً 
بالموطؤة فى الحيض والنفاس والإحرام والصوم الواجب ويأم 
الزوجة» / إذا عقد على ابنتها عقداً حراماً بأن وقع بعد خطبة الغير [97/]/ب] 
ونحو ذلك وينتقض أيضاً بالعبد [فإنه]”"؟ ليس محرم لها ونكاحها 


حرام على التأبيد. 
وزهمأ] 
الرابع: ذكر المحرم عام في محرم النسب / 4 شع 
والمصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها واستثنى بعضهه9؟: ابن اللحروعام 


زوجها فكره السفر معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول» 
ولأن كثيراً من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم 
النسب والمرأة فتنة» إلا فيما جبل الله النفوس عليه في النفرة عن 
محارم النسب والحديث عام. 

فإن كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج» فهو 
بعيد مخالف لظاهر الحديث». وإن كان للتنزيه للمعنى المذكور فهو 
أقرب تشوفاً إليه» ويقويه استثناء السفر مع المحرم فيصير التقدير إلا 
مع ذي محرم فيحل . 
)١(‏ في ن ه ساقطة. انظر: إحكام الأحكام 285/9 ). 
(9) في الأصل (فإنها)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) ذكره النووي عن مالك في شرح مسلم .)١١8/9(‏ 


يف 


دخول كل النساء 
فى قوله امرأة» 


قال 3 تقي الدين”©: ويبقى النظر في قولنا «يحل؟ هل.. 
يتناول المكروه أم لا؟ يناء على أن لفظ #يحل» تقتضي الإباحة"” 
المستوية ا فإن قلنا: لا يتناول المكروه» فالأمر قريب مما 
قال إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه وإن قلنا: 
يتناوله. فهو أقربء» لآن ما قاله لا يكون حيعذ منافياً لما دل عليه:: 
اللفظ . د 

الخامس: قولة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا يحل لامرأة» 
هو عام في كل امرأة سواء الشابة والعجوز» وحكى القاضي عياض”؟ 
عن الباجي7": أنه خصه بالشابة فأما الكبيرة فتسافر حيث شاءث كل؛ 
الأسفار بلا زوج ولا محرم؛؛ قال النووي”*؟؟: ولا نوافق علي لأن' 
المرأة مظنة الطمع فيها والشهوة ولو كانت كبيرة» وقد قالوا:! لكل' 
ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء [الناس]”*؟ وسبقطهمء 
ما لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه 
ومرؤته وكثرة خيانته» ونحو ذلك. ش 

قال الشيخ تفي الدبين©: بعد أن نقل هذا الاعتراض عن بعضن 
المتأخرين من الشافعية» والظاهر أنه أراد به النووي الذي قاله: الباجي 


(5) إحكام الأحكام (//444): 

9) ذكره في إكمال إكمال المعلم 175/9). 
© المنتقى (0/ 07:4 

(5) شرح مسلم .)1١9/9(‏ 

(5) في ن ه (الإسفار). 

(5) إحكام الأحكام (1441//9). 


074 


تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى» قال: وقد اختار هذا 
الشافعي”' أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحدء بل تسير 
وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث. 

قلت: وهذا وجه في المذهب حكاه الماوردي”' وقيده بما إذا 
أمنت خلوة الرجال بهاء وحكاه غيره قولاً واختاره جماعة» ولم 
يجيزه النووي”" إن كانت الإشارة بقول الشيخ تقي الدين. إن هذا 
اختاره الشافعي له. 

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «أن تسافر» هو عبرم البيعن 
مطلق في كل سفر طويلاٌ كان أو قصيراًء كما أسلفناه» وهل نه عام تسل مفسر 
في [كل سفر]”؟' طاعة أو مخصص؟ 

/ أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار [الإسلام]”*؟ فاتفق [1/1/58] 
العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها. 

وأما سفر الحج والعمرة فإن كانا واجبين وهي [تستطيعه]'""؛ الخلافني 
كالرجل فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يشترط المحرم 3 
يشترط الأمن على نفسهاء وبه قال عطاء وسعيد بن جبيرء واب بع 
سيزين: ومالك والأوزاعي. 
)١(‏ ذكره عنه في الاستذكار .0758/١11١(‏ 
(؟) الحاوي (9//0ا4). 
(9) شرح مسلم ((9/ 221١4‏ والمجموع (941/8). 
(4) في الأصل (سفر كل)»؛ وما أثبت من ن ه. 
() في الأصل (السلام)» وما أثبت من ن ه. 
(5) في ن ه (مستطيعة). 


الى 


قال أصحاب: الشافعي : ويحصل الأمن : بزوج »2 أو مبحرم »' 
أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج إل بأحد هذه الأشياء والدانتي قول” 
إن المرأ ة الوؤاحدة كافية . ش 


ار أبو ختيفة : المحرم لوجوب 5 عليها إِلهّ أن يكرد 
والرأي ٠‏ 


وحكي أيضاً عن الحسن البصري [والنخعي]2©"9: والشعبي, 
والحسن بن حي [.0].1". 

قال ابن بزيرة: بعد ل 
أنها إذا لم تجد سيلا إل في البحرء فلا يلزبها جملة من غير 
تفصيل» قال :. لأنها عورة. ٠‏ 


وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركب وقدرت على المشي لم 
يلزمها الحج إل أن يكون الموضع قريباً جداً كأهل مكة [ومن في 
عملهم]”*» وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المني؛ 
ادعاق وكوث اللحريع أكاجعالت. 


وقال كثير من أهل [العلم]”*2: .إن كان لها زوج ففرض عليه 


)0 في ف ه لاطلووسن): 
(؟») في الأصل عن طاووش: 
9) زيادة من ن ه. ؛ 

(؛) في ن ه ساقطة. ! 

(5) في ن ه ساقطة.) 


أن يحج معها فإن لم يفعل عصى وعليها الحجج دونه وليس له منعها 
من الفرض دون التطوع. وأما من لا زوج لها ولا ذو محرم فالحج 
واجب عليها. 

وقال سفيان: إن كانت من مكة على أقل من ثلاث ليال فلها 
أن تحج مع غير ذي محرم» أو زوج وإن كانت على ثلاث فصاعداء 
فلا. قال: والذي عليه جمهور أهل العلم أن الرفقة المأمونة من 
[المسلمين](' تنزل منزلة الزوج أو ذي المحرمء وذكر عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم»ء وقالت: 
ليس كل النساء تجد محرماً. 

هذا كله في سفر الحج والعمرة الواجبين» فإن كانا تطوعين 
أو سفر زيارة / أو تجارة» ونحوها من الأسفار التي ليست واجبة. 

فقال الجمهور: لا تجوز إلا مع زوج أو محرم. 

وقال بعضهم: يجوز لها الخروج مع نسوة ثقات لحجة 
الإسلام. 

وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال عند عدم الولي . 

أحدها: أنها تسافر مع الرفقة المأمونة تقديماً لفريضة الحج. 

ثانيها: لا. 

ثالثها: نعم في الفرض دون التطوع . 

وفرّق سفيان بين المسافة البعيدة والقريبة» فلا تسافر في 
(1) في ن ه (المسافرين). 


م١‎ 


[1ه/هاب] 


٠‏ الأولى إل مع زؤج أو محرمء وفي الثانية: مع الرفقة» قال أبن 

[18/|/ب! بزيزة: والصحيح أعندنا أن فريضة الله لازمة والمؤمنون / ' إخؤة؛ 
وطاغة الله واجبة»؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ : ١لا‏ تمنعوا 
إماء الله مساجد الله»» والمسجد الحرام أجل المساجد فكان داخلاٌ 
تحت مقتضى هذا الخبر. ش 


قال القاضي عياض : واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج 
في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب» 
قال: والفرق أن إقامتها: في دار الحرب حرامء إذا لم تستطع إظهار ' 
لين تعد على :متها وتسها ويس كاك الداعر دعن الي يك ' 
وهو مختلف في أنه على الفور أم التراخي؟ 0 


وأعلم أن الذين اشترطوا المحرم للوجوب» واستدلوا بهذا 
الحديث» ل ل ١‏ 
مع المحزم. والذين لم: يشترطوه قالوا: المشترط الأمن على نفسْها 


ع ارفقه بإترتيوزر مالا أو تناد نا عدم : 


قال الشيخ” تقي الدين : وهذه المسألة تتعلق بالعامين إذا . 
تعارضا('2» وكان كل واحد منها عاماً من وجهء خاصاً مر" وجدء 


(1) “قال في الإيضاح لابن الجوزي (707): الأول: عامان» فإن كان معلومين ءٍ 


فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ» وإلاّ فهما متعارضان» وإن كان:مظنؤونين 27 


فهما كالمعلومين» وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوتاً: فالعمل ' 
بالمعلوم مطلقاً لكن لا يحمل على نسخ المظنون إلاّ: إن علم تأخره ' 


عنه. اه. 


لها 


بيانه أن قوله تعالى: لوَينَم عَلَ التي حِج الت مَنٍ استطع اله 
مَبيًة74١2.‏ يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت 
الاستطاعة المتفق عليها أنه يجب عليها الحجء وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «لاا يحل لامرأة» الحديث خاص بالنساءء عام في 
الأسفار. 


فإذا قيل به: وأخرج عنه سفر الحج» بقوله تعالى: وين عَلّ 


قال المخالف: بل نعمل بقوله تعالى: 8 وَلِنَه عَلَ أَلَاين حِجٌّ 
بيت فتدخل المرأة» ويخرج سفر الحج عن النهي» فيقوم في كل 
واحد من النصين عموم وخصوصء. ويحتاج إلى الترجيح من خارج . 
وذكر بعض أهل الظاهر أنه يذهب إلى دليل من خارج» وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله2©"00. ولا 
يتجه ذلك لكونه عاماً في المساجدء فيمكن أن يخرج عنه المسجد 
الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي . 


ل 


السابع : لم يتعرض المصنف في هاتين الروايتين للزوج» وهو 
موجود في رواية أخرى في الصحيح» ولا بد من إلحاقه في الحكم 
بالمحرم في جواز السفر معه اللهم [إلآ]0؟ أن يستعملوا لفظة الحرمة 
في إحدى الروايتين في معنى غير المحرمية استعمالاً لغوياً فيما 


. 91 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في كتاب الصلاة.‎ 
في الأصل (إم)؛ وما أثبت من ن ه.‎ )( 


كذدا 


يقتنضي الإحرام فيدبخل فيه الزوج لفظًء ويكون ذلك وجه العدول في 

إحدى الروايتين عن قوله: «ذي محرم» إلى قوله: «ومعها خرمة»؛ 

لمبرع قا واسيرين نلك 0 
0 خاتمة: قام الإجماع على تحريم خحلوة الأجنبي بالأجنبية من 
(وم/ |/] غير ثالث معهماء :ومع وجوده إذا / كان ممن لا يستحى منه لصغره 
كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك» وكذا على اجتماع رجال ,بأجدبية 

بخلاف اجتماع راجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه لضعف 

التهمة هنا بخلاف الأول. 5 
والمختار تخريم الخلوة بالأمرد والأجنبي الس ولا فرق 

في تحريم الخلوة بين أن يكون في الصلاة وغيرها قاله أصحابنا 

وتستثنى مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في .الطريق 


أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه إذا خاف عليها .لو تركها 
وشاهد ذلك حديثٍ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فى قصة الأفك2©20, ' 


.)1١9/9( _ذكره النووي في شرح مسلم‎ )١( 


4م 


؟4-باب27؟ الفدية 


قال الجوهري'": الفذيَةٌ: والفدى والفداءً كُلّهُ بمعنىّ واحد 
انتهى. وكأنها بمعنى البدل عن ما نقص من المناسك. 

20 حديث عبد الله بن معقل. قال: جلست 

بد الله بن 

كعب بن عجرة فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة» وهي لكم 
عامة! حملت إلى رسول الله يكل والقمل يتنائر على وجهي » فقال: 
«ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ‏ أو ما كنت أرى الجهد / بلغ ٠5:1‏ د/أ] 
بك ما أرى ب أتجد شاة؟» فقلت: لاء قال: «فصم ثلاثة أيامء 
أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع». 

وفي رواية : فأمره رسول الله يك : «أن يطعم فرقاً بين ستة 
مساكين» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام»”" . 
)١(‏ في ن ه زيادة (لزوم) . 
(؟) مختار الصحاح .)5١9(‏ 
(9) البخاري أطرافه في الفتح :)١1815(‏ ومسلم »)١١١١(‏ والترمذي (9601» 


*917؟)» وابن ماجه (7”5894)» وأبو داود )١1851(‏ في المناسك» باب: - 


»م 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التغريف بما وقع فيه من الأسماء. 


يف20 أما عبد الله بن معقل: فهو تابعي كوفي ثقة من خيار التابعين 
در وأغرب ابن فيخون فذكره في جملة الضحاية» كنيتة : أبو الوليْد وهو" 
أخو عبد الرحمن بن معقل مات عبد الله سنة ثلاث وثمانين» قاله ابن. 

قانع . 
وقال ابن 6 في «ثقاته؟ مات سنة بضع وثمانين بالبصرة» 
ثم روى عن أبي إسحاق أن عبد الله بن معقل صلى بالناس في شهر 
رمضانء فلما كان. يوم الفطر.أرسل إليه عبيد الله بن زياد' بحلة, 
وخمس مائة درهم فردها عليه وقال: .إنا لا نأخذ على القرآن أجراً؛. 


الجا واعلم أن عبد الله بن معقل هذا يشاركه في اسمه واسم أَبيْه 
: عبد الله بن معقل المحاربي الكوفي يروي عن عائشة وعن أشعب بن 
سليم نبه على ذلك الحافظ عبد القادر الرهاوي في «أربعينه»" : 


في الفذيةء' والنسائي (144/6ء 196): وأحمد (541/4). والطيالسي 
(03051)» والطبراني )5١5/14(‏ وغيرهاء والطبري (#ععم هعمل 
والدارقطني (2194/7 6 ؛ وابن الجارود (5480)»: ومالك (54179//1» 
24». والبيهقي (7147/5): وابن خزيمة (599)» والحميدي (00/09' 

والنسائي في الكبرْى (؟/ //89) (9/ 549). ش 

(1) زاد ابن حجر في الفتح (17/4) قوله: والآخر يروي عن أنس في المسح' 
على العمامة وحديثه عند أبني داودء والثالث: أصغر منهما أخرج له ابن 


ماجه. اه. 


كم 


وأما والده: معقل فهو بفتح الميم ثم عين مهملة ساكنة ثم فبلا سنل» 
قاف مكسورة ‏ له صحبةء» وجذه مَُقَرّن بضم أوله وفتح ثانيه 
وكسر ثالثه مشدداً ‏ ء ثم تنبّه لأمور. 


أحدها: وهم بعض من علق على هذا الكتاب فظن أن 
عبد الله بن معقل / هذا هو السالف في الطهارةء فقال فيما رأيته [154/]/ب] 
بخطه: عبد الله بن معقل : تقدمت ترجمته في أول الكتاب في حديث 
ولوغ الكلب وهذا مغفل فذاك بالعين المعجمة والفاء وهذا بالمهملة 
والقاف وذاك صحابي» وذا تابعي فتصحف عليه. 


ثانيها: ادعى الحافظ عبد القادر الرهاوي في «أربعينه» أنه ليس ردعلى وهم 
لعبد الله بن معقل هذا في الصحيحين غير حديث 77 تقوا النار ولو بشق ب يضام 
تمرة ارد مايا نعف اله اذى اكز لمشيو ور 
الصحيحين أيضاًء وقد سبق [في الاعتراض”(" عليه النووي» فقال 
هذه الدعوى غلط» ففي «صحيح البخاري» في كتاب الحج”": في 
باب إطعام المحصّر في الفدية بنصف صاع عن عبد الله بن معقل 
المزني هذا عن كعب بن عجرة حديث» وهو كما قال لكنه في مسلم 
أيضاً وبه يتم الرد على الحافظ عبد القادر. 


)١(‏ الحديث من رواية عدي بن حاتم» أخرجه البخاري )١1417(‏ في الزكاة» 
ومسلم )1١١5(‏ في الزكاق وأحمد (785/4) لمهت, وهثلل /الالا), 
والطيالسي .)1١75(‏ 

(؟) في ن ه (بالاعتراض). 

(9) فتح الباري (215/5). 


لام 


إيضاح بم في 
ترجمةعبد الله بن 


شل 


الثها: وقع في اشرح الفاكهي» تخليط في ترجمة عبد الله بن 
معقل بترجمة كعب بن عجرة فإنه. ذكر في آخرها مات سنة. ثلاث 
وكسييق بالمدينة عن تخمس, وضبحين سنة ذا رابع [قي سكين 
منه]'١2‏ وهذا ليس .تاريخ وفاة عبد الله بن معقل وإنما هو تاريخ وفاة 
كعب بن عجرة» كذا ذكرة الشيخ تقي الدين فى «شرحه)0 لكنه قال: 
سنة «اثنين وخمسين» بذل «ثلاث»؛ ولعل السبب الموقع له في ذلك أن 
الشيخ تقي الدين لم يفرد ترجمة عبد الله وحدها بعقد وترجمة كعب 
وحدها بآخرء بل ذكرهما في غقد واحد فظئهما واحداً والله أعلم. !؛ 
رابعها: «معقل» هذا يشتبه بثلاثة أشياء أسلفتها في. كتات 
الطهارة فراجعها من 0 
وأما كعب بن عجرة: فقد سلف التعريف به في الحديث الثاني 
من باب التشهد؟".ا ْ 
. الوجه الثاني:: فيما يتعلق بألفاظه من ضبط وإعراب: قوله: 
«نرلت فيّ) يعني آية الفدية وهي قوله تعالى: #من كن 82 
كريضًا. . :206 الآية. | 5 


زفق ياد عن نهد : 

(5) إحكام الأجكام (455/8). 

.)69١/6١( )5 

(5) ' (#/444) من هذا الكتاب المبارك . 


(6) سورة البقرة: آية 195 . 


4م 


عامء وهذه الآية نزلت عام الحديبية كما ثبت في الصحيح”'. 
وقوله: «والقمل يتناثر على وجهي' هي جملة حالية من التاء 
في «احُملت»: وفي صحيح مسلم «قمل رأسه ولحيته»”"' . 
و«أرى» الأولى» والثالثة. بضم الهمزة أي أظن» والثانية» فبطترى؛ 
والرابعة بفتحها أي أشاهد ببصري فهو من رؤية العين وحذف مفعوله 
للدلالة عليه أي أراه. 
وقوله «الوجع أو الجهد؛ هو شك من الراوي هل قال: الأول 
أو الثاني. 
«والجهد» بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة قاله صاحب فبطالجهه 
«العين؟» وغيره ولا معنى للطاقة هناء بل المعنى على المشقة 
اللاحقة بسبب / الوجع. 11 ] 
قال الشيخ تقي الدين: إلا أن تكون الصيغتان يعني الفتح 
والضم بمعنى واحد. 
قلت: / لما حكى القاضي عياض في «إكماله؛ عن صاحب [5/هاب] 
«العين» أن الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة نقل عن الشعبي أنه 
بالضم في العيش وبالفتح في العمل ثم قال: 
وقال ابن دريد: هما لغتان صحيحتان بلغ جهده وجهده. وقال 
لق البخاري (4190)» ومسلم. 
(0) مسلم(5١5١).‏ 


4م 


ضبط الفرق» 


النووي: في «تحريره)(2 فى كلامه على الجهد فى :دعاء الاستسقاء 
أنه بفتح الجيمء وقيل: يجوز ضمها وهو المشقة وسوء الحال: . 
قلت: فظهر بهذا أنه يجوز قراءة الجهد هنا بالضم ا وأنة 
لغة. : ش 
وقوله: «أتجد شاة» هو الصواب. ووقع في رواية ابن: ماهان 
«أتجد شيئاً) وهو وهم. ا 
. والصاع: تقدم الكلام . عليه فى الحديث الثامن من باب 
الجنابة . ٍْ 


والفرق: بفتح الراء» وقد تسكن وهو ستة عشر رطادٌ كما قاله 
الخطابي”"“: وهو ثلاثة آصع كما [فسر]”” في الروايتين بقوله في 
الأولى «لكل مسكين نصف صاع». 

ّ وبقوله: (في هذه بين ستةة ووقع في رواية العدوي «لكل 


مسكين صاع» وهو 5 وجوايه رواية غيره «لكل مسكينين ) ُ 
التعنية © , 


.)95( تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١ 

(؟) معالم السئن (137:/1). 

(0) في ن ه ساقطة» وانظر: تحديد مقداره في الفتح (15/5). 

(5) قال ابن حجر - رجمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)١8/4(‏ وقد .وقع. في 
صحيح مسلم «لكل مسكينين صاع . اه) إلخ. أقرل: غير موجود في 
شرح مسلم للنووي ولا المجرد من الشرح وإنما ذكرة الأبيّ :في شرخه 
ا 


أن 


وقوله: «أو يهدي» أي يهدي هو بفتح الياء وضمها ‏ لأنه فيط ناربيدي؛ 
يقال: هدى الهدي وأهدى الهدي نقلهما صاحب «المطالع»» لكن 
عبارته: يقال من أهدى هديت الهدى وهديت المرأة إلى زوجهاء 
وقيل : أهديت . 

الوجه الثالث: فى فوائده وأحكامه. 

الأولى: فيه الجلوس لمذاكرة العلم ومدارسته. 

الثانية : فيه أيضاً الاعتناء بسبب النزول وما يترتب عليه من 
الحكم وأن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم 
يضفه إليه لقوله: «نزلت في خاصة وهي لكم عامة». 

الرابعة : فيه أيضاً دلالة على جوازه لأذى القمل وقاسوا عليه ما 
في معناه من الضرر كالمرض. 

[الخامس”'؟: فيه أيضاً دلالة على أنه إذا حلق لغير عذر أن 
الفدية تلزمه من باب التنبيه لأنه إذا وجبت فى الضرر فالترفه أولى 
نعم يفترقان في الاسم . 

السادس : قوله عليه الصلاة والسلام : «أتجدشاة؟ قال: لا. 

وفي الثانية «أو يهدي شاة'"2؛ قال: لا4. فأمره بالصومء 
)١(‏ في ه الخامسة إلى آخر الفوائد. 
(؟) هذا هو النسك المجمل في الآية السالفة ويؤخذ منه أن السنة مبيئة لمجمل 

القرآن وليس المراد بقوله: «أتجد شاة؟1. 


41١ 


عدم إجبراء أو الإطعام أن كل ان منهما لا يجزىء إل عند عدم الهدي» بل هو 
نه يعيرل علق أن ب لله عن وجتانة: نان رجت العره علب الصلاء 
وجود الهسدي والسلام ‏ بأنه مخيّر بينه.وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهؤ مخيّر 
بين الصيام والإطعام ولا شك أن لفظ الآية والحديث معاً يقتضي 
[140//ب] التخيير بين الخصال الثلاث المذكورة لأن «أو؛ هنا للتخيير لكنها / 
مجملة في الآية مبيئة. في الحديث كما قدمناه» فالصيام مبين بثلاثة 
أيام وأبعد من قال.من المتقدمين أنه عشرة أيام فإنه مخالف 
للحديث». والصدقة بثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاعء وأبعد من 
قال من المتقدمين أنه يطعم عشرة مساكين لمخالفة الحديثك وعزاه 
القاضي”'' فيهما إلى الحسن البصري وبعض السلف وكأنهم قاو 
على كفارة اليمين ولعل الحديث لم يبلغهم . 
والنسك: في الآية واحدته نسيكة وهي الذبيحة وأعلاها بدنة 
وأوسطها بقرة وأدناها شاة بصفة الاضحية أي ما شاء ذيح فهذه الفدية 
مخيرة مقدرة. ْ 
الهدي والإطيام فرع: كل هدي أو إطعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به 
1 علن سكين الشرم !للا الهدي. ملزع: اللمحعين” فإننا يقيينة سني 
كن أممر. ظ 
وأما لقب ١‏ والتيصيوة تو 
وعند المالكية: أن له أن يذبح حيث شاء من البلاد إل إن شاء 
أن يجعلها هدياً فيؤقفها. بعرفة وينحرها بمنحره فذلك له لااعليهء 


(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (18/6©). 


كك 


وكذلك كل شاة تجب عن إلقاء التفث وإزالة الشعر وطلب الرفاهية 
بالترخص في فعل ما يمنع المحرم منه. 

واختلف قول أبي حنيفة فقال: مرة بقول الشافعي وهو 
الاختصاص» وقال: مرة إنما ذلك في الدم دون الإطعام وهو قول 
أصحابه وقول عطاء. 

السابع : اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث لكن وقع عند الإطام 
الخلاف في الاطعام هل يتعين من الحنطة مقدارا وعينا؟ يحكى عن 
أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع / لكل مسكين إنما هو في [8:/ه/|] 
الحنطة فأما التمر وغيره فيجب صاع لكل مسكين وهذا خلاف نصه 
لرواية مسلم ثلاثئة اصع من تمرء وذكر مثله في الزبيب في كتاب 


أبى داود”"؟ . 


وعن أحمد رواية: «لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من 
غيرها». 
وللشافعية وجه: أنه لا يتقدر ما يعطى لكل مسكين. 


[فرع]”"" ينعطف على ما مضى الحالق لغير عذر يتخير في ف ةالحلزابر 
الفدية أيضاً خلافاً لمن قال عليه الدم قتكل كا الماذري2 © كاد عذر والخلاف 


الخطابي في «معالمه»”؟ عن أبي حنيفة والشافعي وهذا لا يحضرني 


)١(‏ أبي داود )١941(‏ في المناسك. باب: في الفدية. 
(؟) في ن ه ساقطة. 


(0) في المعلم (؟/078. 
(5) معالم السئن (؟09557/5. 


ل 


]/1 141 


: ا ٍ 1 
عن الشافعي وقد صرح النووي في «شرح المهذب)2©7 بأن مذهبنا أنه ش: 
لا فرق بين الحلق للأذى أو لغيره ونقل هذا عن أبي حنيفة [واخده : 
وحكاه القاضي غن أبئ حنيفة]”'؟ وأبي ثورء [وقال:]9"» قال ١‏ . 
القاضي”*؟؟: ومعظم العلماء على وجوب الدم على الناسي . 

وقال الشافعي : في أحد قوليه وإسحق وذاود لا دم عليه» ' 
اتير والخلاف نن وزية. 
سد اعد مانت ابتار لد 
كام قد متو : 
التاسعة: وود في زواية في «صحيح مسلم»:. #أحلق رزأسك' ثم ظ 
اذبح نسكاً»» وهو حجة لما عليه جماعة من العلماءمن أن الفدية نما 
كر يع فعل وها وكاء إلهافني امتهم 1 


العاشرة : جاء .في رواية في اد نمالل 1 
نزول هذه الآية قبل قبل اللحكم» ورواية أخرى فيه تدل على أن نرولها ' 
بعذه» فيحتمل كما قال القاضي عياض أنه عليه الصلاة والسلام ١‏ 
قضى فيها بوحي ثم نزل فيها قران يتلى . ْ 
)22 المجموع شرح المهناإب (/717/51) . 

(0) زيادة من ن ها. 


(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ 416). ' 


3 


خاتمة: رأيت في «صحيح أبي حاتم ابن حبان» أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «أمره بصيام أو صدقة أو نسك أو ما تيسر)(ا) 
وهذا غريب وصوابه» والله أعلم» «أو نسك ما تيسراء وقد أخرجه 
مسلم في صحيحه كذلك في بعض رواياته . 

استدراك: هل الفدية المذكورة مرتبة» على قتل القمل فقط 
أو على إزالة الشعر؟ فيه خلاف للمالكية» قال بعض البغداديين: 
منهم بالثاني» وقال عبد الحق: بالأول» قالوا: وهو الأظهر لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم» قال 
فاحلق. . .» الحديث, قالوا: وفائدة الخلاف تظهر في المحرم إذا 
حلق رأس حلال ولم يقتل فيه قملاً. 

قال ابن القاسم : ليس عليه فدية» ويتصدق بشيء من طعام . 

وقال مالك: عليه الفدية كاملة . 


وعند الشافعية”"؟2: أنه يكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته فإن 
فعل فأخرج قملة فقتلها فنص الشافعي على أنه يتصدق ولو بلقمة 
فقال بعض أصحابه: بوجوب ذلك لما فيه من إزالة الأذىء وقال 
جمهورهم : باستحبابه . 


)١(‏ لفظه في صحيح ابن حبان (7”9487): «فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك أيما 
تيسر» وقد مضى تخريجه في مسلم» وفي لفظ له (أوانسك ما تيسر)» 
والطبراني (19/ »)١١7‏ والطبري في تفسيره (57 2077 والبيهقي (8/ .)١59‏ 

(؟) المجموع (785/0). 


الخلان ني 


سبب الفدبة 


[41/أ/ب] 


- باب حرمة مكة 


ذكر فيه [رجمة ]230 عذيكت أبي شري الخزاعي» وخدية ‏ 
ابن عباس : | 
الحديث الأول 


04 عن أبن شريح خويلد بن عمروب : 
الخزاعي [العدوى]”" ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه قال لعمروين ' 
سعيد بن العاص - وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ ائذن لي» أيها : 
الأميرء أن أحدثك قولا قام به رسول الله يِه الغد من يوم الفتبح » | 
فسمعته أذناي؛ ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي » حيث تكلم به: أنه 
حمد الله وأتى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله تعالى» ولم يحرمها | 
الناسء فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم.الآخر أن يسفك بها دمأء ْ 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يك [فيها]© ١‏ 
فقولوا: إن الله / [قد]2 أذن لرسوله [2”0]6 ولم يأذن لكم. وإنما ٠‏ 
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(؟) زيادة من ن ه؛ ومتن العمدة. 

(*) زيادة من طبعة متن العمدة. 

هع زيادة من طبعة متن العمدة مع إجكام الأحكام . 
(6)' ساقطة من ن هء ومن المتن. 


الى 


أذن [لي]”" ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك“؟ 
قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريحء إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا 
قاراً يدم ولا فاراً بخربة”” . 
«الخربة» بالخاء [المعجمة]”*؟ والراء المهملة: 
قيل: غ6 [الخيانة]00 , 


وقيل: البلية . 


وقيل: [التهمة]”"؟: وأصلها في سرقة الإبل» قال الشاعر: ‏ سنىالهب” 


[وتلك قربى مثل أن تناسبا ١‏ أن تشبه الضرائب الضرائبا]0© 
والخارب اللص يحب الخارب) 


. في متن العمدة (لرسوله)‎ )١( 

(؟) في متن العمدة زيادة (عمرو) . 

9) البخاري أطرافه في الفتح »)٠١4(‏ ومسلم (11814). والترمذي (4809» 
5 © والنسائي (8/ »)5١05 7١8‏ والمسند (88/5؟) (4/ ال 
9 والبيهقي (8/ »)0١‏ والبغوي (90/ 37٠‏ 0701. 

(15) ساقطة من ن ه. 

(6) زيادة من إحكام الأحكام. 

(5) قال في لسان العرب (49/4): (الجناية) . 

4 في متن العمدة (الهمة) وهو خطأ. 

(8) زيادة من إحكام الأحكام. 

(9) في الكامل (8/ 47)» وغريب الخطابي (717/1) دون أن ينسباه لأحد: 
والخارب اللص يحب الخاربا 2 وتلك قربى مثل أن تناسبا 

أن تشبه الضرائب الضرائبا حِِ 


يذ 


الك ملاو رار 
التعريف: "بأبي أحدها: أبواشريج بة بضم الشين المعجمة وفتح الراء أوسكون 
0 الياء وبالحاء المهمزلة صحابي مشهورء وهو خزاعي عدوي كما ذكزه 
كعبي أيضاً. 
وفي اسمه أقوال: 
أحدها : خؤيلد بن عمرو كما ذكره المصتف وكذا سمأة 
البخاري ومسلم . 
ثانيها: عكسه,. 
ثالثها: هاني بن عمرو.. 
رابعهاة- عبد ,الربع بن غمرو ين .ونخرين عبد العزى بن 
معاوية. 
ساسها: تار ضكاة لكر 
٠‏ ونقل 0 سعد'") أنه خويلد 


-- والمعنى: لا يركن: اللص إِلاّ إلى لص مثلهء وكأن العلاقة بينهما علاقة 
:سواه أوكآن الشبه الذي ينجمع بين خلقيهما شبه أبناء البظن “الواخدة 
بعضهم لبعض . ذاه 

)١(‏ (#/ #/51). وفيه خطأ في المطبوع خويلد بن صخر بن عبد العزيز» 
والصحيخنما أثبت . 

(؟) ذكره فِي الطبقات (5707/0)» وفي موضع آخر قال: خويلد بن عمرو بن 
صخر . . إلخ. (9588/5). ش 


م5 


وقيل: إنه حمل لواءً من ألوية بني كعب يومئذ. 


روى عن النبي وق عشرين حديثا اتفقا على حديئين» 


وللبخاري حديث. روى عنه نافع بن جبير وغيره. 


مات بالمدينة سنة ثمان وستين وبه جزم النووي في اشرح 
مسلم» والشيخ تقي الدين ومن تابعهما. 


وقيل: سنة ثمان وخمسين حكاه العسكري . 
قال الواقدي: وكان من عقلاء أهل المدينة . 


فائدة: فى الصحابة من يشترك معه فى كنيته اثنأن: ذكرمن نسى 
0 . 1 بهذدالكية 


وأبو شريح راوي حديث «إن أعتى [الناس على] الله رجل١‏ 
الحديث”"". قالوا: هو الخزاعي وقالوا: غيره. 


)١(‏ انظر: الإصابة (91//9)» وتهذيب التهذيب »)7/11١(‏ والجمع بين رجال 
الصحيحين 4)75١5/١(‏ والكاشف (4/5)» وتجريد أسماء الصحابة 
(195/5)» وأسد الغابة (/ ©0778 575؟)» والكنى لمسلم مخطوط (05). 

(؟) وتكملته: (يقتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام ومن 
بصر عينيه ما لم يبصر). المسند (77/4)» قال في مجمع الزوائد 
:)١75 //(‏ ورجاله رجال الصحيح ٠‏ مع ما تقدم من المراجع وما بين 
القوسين زيادة من المراجع . 
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ومن الرواة أيضاً أب و شريح المعافري7 2 وآخر أخرج له ابن ' 
0 أ 0 
الثاني :. «الخزاعي» ‏ بضم الخاء المعجمة وفتخ الزاي ثم 

ا ل نسبة إلى خزاعة . ْ 
مويف © والمدروية جه انين والدان الحيطلين: ماران بق باو 
تله لبتي ب سه إلى نط من تحزاقة و ينه إل قائل سيق ' 
أحدها: هذهء وغمر ين: الخطاب ينتسب إلى عدى بن كعب ين 


لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر”" . 


محمد ٠.١‏ (القاكه د بعمووادي تيد دن الفامة لو عي الأمزي 


0 الملقب بالأشدق لقب به لعظم شدقيه» وقيل: لقبه به معاوية لكلام ؛ 


جرى [بينه وبينه]*2. وهو مشهورء وزعم المرزباني”؟: عن , 
المدائني عن عوانة [أنه]”"؟ سمي الأشدق. لأنه 'صعد فبالغ في شثم ْ 
مأ أ] علي فأصابته لقوة وأنشد 0 في «المعجملا. وفي 'كتاب 
ٍ «المنحر فين أشعارا . وفي «بارع» الهيثم كان أفقم» 'وأبوه سعيك 


)١(‏ رجال ل - 842 والتهذيب 1/5 والجمع بع لان 
الصحيحين (1/ 84؟)» والكاشف (2)1549/9 وثقات العجلي (): 

(5) 'انظر: المجرد في أسماء رجال كتاب الومساة ركم 0/61 انعسي : 

(9) توضيح المشتبة لابن ناصر ,)7١17/5(‏ ! 

فق في ن ه (أبو أمية)» وهو الصحيح كنا 0 من ترجم له ا البداية 
والنهاية (8/ )"٠١‏ وغيره. 

() في الأصل بياض» والتضحيخ من ن ه. 

0020( في المعجم للمرزباني (7171). ' 

0». زيادة من ن ها (والمعجم). 


صحابي كنيته أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن» وقيل: إن 
لعمرو رواية ولم يثبت» قال أبو حاتم: ليست له صحبة وذكره ابن 
سعد في الطبقة الثانية من أهل المديئة» نعم» روى مرسلاً أرسل عن 
النبي ين وروى عن عمر وعائشة وغيرها وعنه بنوه أمية» وسعيدء 
وموسى؛ وغيرهم» ولي المدينة لمعاوية وابئه ثم طلب الخلافة بعد 
وزعم أن مروان جعله ولي عهد بعد عبد الملك بن مروان» وغلب 
على دمشق سنة تسع وستين» ثم لاطفه عبد الملك وأمّنه ثم قتله 
غدراء بعث إليه يوم خالياً فعاتبه على أشياء قد عفاها عنه» ثم وثب 
عليه فقتلهء ويقال: ذبحه بيده وهو ابن أخت مروان» وزعم 
المسعودي: أن أبا الزعيزعة”'2 هو الذي قتلهء وقيل: كان يسمى 
لطيم الشيطان» وفي «كامل» المبرد أن عبد الله بن الزبير هو الذي لقبه 
بذلك» وكان جباراً شديد البأس» وقد ذكرت نبذة من أخباره فيما 
أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب» فراجعها منه. 


في وفاته قولان: أحدها: سنة تسع. وستين [والثاني: سنة 

0 : 5002 0 7 8 3 
سبعين ]290 وفي «تاريخ ابن قانع» سنة سيع وستين [والراجح سئة 
سبعين ]20 , 


تنبيه : وهم بعض من علق على هذا الكتاب فأبدل عمراً هذا إيضاح وهم وقع 
0 1 د فبضلثرا 
بعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 4 
فق في الكامل (88/5) (ابن الزعيرية). 
(9) زيادة من ن ه. 
(0) فى ن ه ساقطة. 


[14/أ/ب] 


4ه( أ] 
معى 'البعوث1 


القرشي الأموي» ونقل عن ابن عبد البر أنه هاجر الهجرتين هنو 
وأخوه. خالد» وقدما على النبي كَل وأسلم خالد قبل إسلام أخيه 
عمروء ؤهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقدم على النبي كَل 9 
خرج 50 [إلئ]7" الشام 55 5 فقتل يوم 0 شهيداء 
ولما قدم على النبي كل زأى حلقة في يده فقال: :ما هذه الحلقة التي 
بيدك؟ فقال: هذه جلقة أهديها لك يا رسول الله. قال: فما. نقشها. 
قال محمد زسول الله. فقال: .أرنيه [فتختم به ونهى أن ينقش](” أحد 
[عليه ]20 ومات وهو في يده ثم 1 الصديق ثم الفاروق ثم:عثمان 
[وسقط منه في بئر أأريس]7*, واستعمل النبي وَكِلِ عمرو بن أسعي 
على قرى عرينة منها تبوك» 'وخخيبرء وفدك. وقتل عمرو بن سعيد مع" 
اكه يه أبان بن سعيد بأجنادين سنة ثلاث غشرة» وقيل : يوم اليرموك... 
وقيل : يوم / .مرج الصفرء وهو أيضاً سنة ثلاث .عشرة هذا آخر ما 
والد عمرو الأشدق فانتقل ذهنه من ترجمة إلى ترجمة فتنبه له. 
الوادت : «البعوث» جيع بع بمعن العو وخو من 


7 00 دفي مقازبةالبارة الإعياة (000/4. 
(0) زيادة من نا ه. ' 

و4 في الأصل بياض»: والإضافة من ن ه. 

2 زيادة من نْ ه. م 

)0( في الأصل بيْاض »| والإضافة من ن ه. 


1 


والمراد: بالبعوث القوم المرسلون للقتال ونحوهء ويعني بها 
الجيوش التي وجهها يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير» وذاك أنه 
لما توفي معاوية وجه يزيد إلى عبد الله يستدعي منه بيعته فخرج إلى 
مكة ممتنعاً من بيعته فغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها 
يحيى بن حكيم بأخذ بيعة عبد الله فبايعه وأرسل إلى يزيد ببيعته 
فقال: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق فأبى ابن الزبير» وقال: أنا 
عائذ بالبيت. فأبى يزيد وكتب إلى عمرو بن [سعيد]”'' أن يوجه إليه 
جنداً فبعث هذه البعوث . 

الخامس”": «مكة» شرفها الله تعالى تقدمت الإشارة إلى 
أسمائها في الحديث الأول من باب المواقيت. 


واختلف في سبب تسميتها بذلك على أقوال: سبب نسبةدكة 
8 بذلك 
أحدها: لقلة مائها من قولهم: أمتَكٌ الفصيل ضرع أمه إذا 
أمتصه . 


ثانيها: لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها وتمك الظالم أن تهلكه. 

الثها: لأنها بين جبلين مرتفعين عليها وهي بينهما منهبطة 
بمنزلة المكوك. 1 

رابعها: لاجتذابها الناس إليها كما يمتك الفصيل ضرع أمه أي 


يجذبه . 


(0) حسب ترتيب المؤلف يضاف كلمة الوجه الخامس. وفي الأصل 
(خامس)» وما أثبت من ن ه. 


1١ 


ومن أسمائها أيضاً: بكة [بالباء](2: قال جماعات: هما لغتاق . ٠‏ 
[ 5 الا : 
وقال البكري في «معجمهل”": إن عليه أهل اللغة: لأن الباء 
والميم يتعاقبان يقأل: سمك رأسه وسبكه» وضرب لاذم 
[و” ؛؟ لازباء وقال آأخرون : هما بمعنيين. 
واختلفوا في هذا على أقوال. 
أحذها: إن مكة ابحرم كله ريه بالان لمجم ام 
وثانيها : أن مكة. اسم البلد» وبكة أسم البيت ويرده قوله 
تعالى. تو الى 760117 فإنه يذل على ' 
ثالثها: إن مكة البلدء وبكة البيت وموضع الطواف فحينتذ مكة : 
أعم من بكة لكونها اسماً للحرم كله أو للبلد كلهء ومكة إما البيت ' 
فقط أو مع المطاف» وإما لجميع المسجد. 
أخدهما: لازددام الناس. بها يبك يعضهم بعفاً أي يدقع في 
زحمة الطواف. 
لق زثاذة من ننه 
(0) في ن ه (المعتى). 
() انظر: كتاب الأمالي اا 
2 في ه ساقطة . 
فك سورة آل عمران: آية 93. 


وثانيها: لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها والبك الدق . 

ثم مكة أفضل البقاع عند الشافعي والجمهور / . 11 /أ] 

وعند مالك وطائفة: المدينة أفضل.. وحكى القاضي عياض: لخلانني 
الجاع تامع اموق ترم عب شيل السيةا لخم د 0 
أفضل بقاع الأرض» وأن الخلاف فيما سواه. 

وجعل ابن حزم: الفضل الثابت لمكة ثابتاً لجميع الحرم» 
[ولعرفة]”'2 وإن كان من الحل. 

الوجه السادس: أصل «ائذن» أأذن بهمزتين الأولى همزة ضبطهئنن: 
الأصل والثانية فاء الكلمة فقلبت الثانية ياء لسكون وانكسار ما قبلها 


فبقيت ائذن. 
وقوله: «أيها الأمير' الأصل: يا أيها فحذف حرف النداء [قاله 
أهل العربية]" . 
الوجه السايع: قوله: «أيها الأمير ائذن لي أن أحدثك» إنما لنأبني 


مخاطية الأكابر 


استأذنه في تحديثه ليكون أدعى إلى قبول حديئه وتحصيل الغرض 
منه» ففيه حسن الأدب في مخاطبة الأكابر لاسيما الملوك؛ لاسيما 
فيما يخالف مقصودهم.ء لأنه أدعى إلى القبول لاسيما في حق من 
يعرف منه ارتكاب غرضه فإن الغلظة عليه قد تكون سببا لإثارة نفسه 
ومعاندة من يخاطبه. 


)١(‏ العبارة هكذا قرأتها في الأصل؛ وفي ن ه كأنها (وآخر)» أما في المحلى 
لابن حزم (// 919/8): ومكة أفضل بلاد الله تعالى نعني الحرم وحده؛ وما 
وقع عليه اسم عرفات فقط . . .إلخ. 

9) زيادة من ه. 


وفيه أيضاً النصيحة لولاة الأمور وعدم الغش لهم والإغلاظ 
[الثامن]”'': ,قوله: «أن أحدثك قولاً قام به رسول الله كل الغد 
من يوم [الفتخح]!"© فسمعته أذناي» إلئ آخرة» إنما قال ذلك تحقيقاً 
لما يريد أن يخبره به. 5 0 
وقوله :. لسمعبته أذناي» نفى لتوهم أن يكون.رواه عن. غيره. ْ 
وقوله: «ووعاه قلبي». تحقيقاً لفهمه والتثبت في تعقل معناه: 
وقوله: «وأبضرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه؛ 
زيادة في تحقيق السماع والفهم عنه بالقرب منهء والرؤية» وأن 
سماعه منه ليس هو اعتماد على الصوت دون حجاب بل أبالرقية 
والمشاهدة ففيه التنبيه على أن شرط الشهادة المشاهدة» ولا يكني 
مار روا لجالا يي 
ومعاينته ممن أخذ عنه ليكون أدعى إلى قبوله والتمسك محققاً. ش 


[التاسع]”" : «يوم الفضع # العراة جع بكم واد لني عشرين 
رمضان في السنة النامنة من الهجرة . 


[التاسع ] : يؤخذ من قوله «ووعاه قلبي». أن العقل: محله 


)01 في الأصل السابع» والتصحيح من ن ه. 
(؟) في ن ه (فتح مكة). 
(9) .في الأصل (الثامن)» والتصحيح من ن ه. . . إلخ المسائل. 


١ك‎ 


القلب لا الدماغ» وهو قول الجمهور لأنه لو كان محله الدماغ لقال: 
ووعاه رأسي» وفي المسألة قول ثالث: أنه مشترك بينهما. 
العاشر: قوله: «حمد الله وأثنى عليه؛ يؤخذ منه استحباب 
الحمد والثناء بين يدي تعليم العلم لتبيين الأحكام» وقد يؤخذ منه 
وجوب الحمد والثناء على الله تعالى / في الخطبة . [54/هاب] 
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضاً الخطبة للأمور المهمة والأحكام 
العامة . 
الثاني عشر: قوله: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس»» تعظيمحرياكة 
معناه تفهيم المخاطبين بعظيم قدر مكة بتحريم الله تعالى إياها ونفي 
ما تعتقده الجاهلية وغيرهم من أنهم يحرموا أو يحللوا كما حرموا 
الأشياء من قبل أنفسهم وإذا كان الأمر كذلك فلا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً لأن من آمن بالله تلزمه طاعته /» 1/11 ب 
ومن آمن [بالله](' واليوم الآخر لزمه القيام بما وجب عليه واجتناب 
ما نهى عنه مخلصاً خوف الحساب عليه . 
فيؤخذ من الحديث أن التحريم وكذا التحليل [من عند الله 
تعالى وأن الناس ليس لهم فيه دخحل]' وأن الرجوع في كل حالة 
دنيوية وأخروية إلى الشرع وأن ذلك لا يعرف إلا منه فعلاً وقولاً 
وتقريراً. 
ويؤخذ منه أيضاً عظم قدر مكة وشرفها زادها الله شرفاً. 
)1١(‏ في ن ه ساقطة. 
(0) :زيادة من ن ه. 


طلررية” 
القنال في مكة 


الرابع عشر: : قدمنا في الكلام على حديث «إنما الأعمال 
بالنيات» أنه يقال امرؤ ومرء. وقدمنا أيضاً في الحديث الرابع من 
كتاب الحج الكلام غلى قوله : «اليوم الآخرا. 

الخامس عشر: قوله «أن يسفك بها دماً» هو بكسر الفاء 5-6 
ضمها يقال: سفك ويسفكء وبالكسر قراءة السبعة والضم”قراءة 
شاذة في قوله تعالى : 9 وَيسَفِكُ أَلدّمَلهَ 2704. والسففك:: لغة صب 
الدم قال: المهدوئ ولا يستعمل السفك إلا في الدم» وقد يستعمل 
في نشر الكلام إذا نشره. ظ 

السادس عشر: سياق الحديث ولفظه يدلان على تحريم:القتال 
لأهل مكة وبه قال القفال: في «شرح التلخيص” في أول كتان 
التكاح في ذكر الخضائص» قال: حتى لو تحصن» جماعة من الكفار 
بمكة لم يجز لنا قتالهم فيها 

.قلت: وهو أحد القولين في قوله تعالى: #ومن دَعَلَمْ كَنّ 
يك 4”"© من الغارات» وهو ظاهر-قوله تعالى : « أولمْ روأ أن جَمَلنا 

كرما ءانا وَسسَخَطفٌ الاش ن مِنحَوْلِوم 2404 وهو منقول من عادة العزب في 
احترامهم مكة وقال الماوردي”*؟ في «أحكامه»: من خصائص”" مكة 


379 'سورة البقرة: آية‎ )١( 

() لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي. 
(*) سورة ال عمران؛ اية /91 . 

(4) سورة العنكبوت! آية /[5. 

(ه) ٠الأحكام‏ السلطانية (155). 

6 ف ناف زيادة لسرا 


أن لا يحارب أهله فلو بغى أهله على أهل العدل» فإن أمكن ردهم 
عن البغى بغير قتال لم يجز قتالهم» وإن لم يمكن ردهم عنه إل به. 

فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله 
تعالى التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها . 

وقال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم ويضيق عليهم حتى يرجعوا 
إلى الطاعة» ويدخلوا في أحكام أهل العدل» قال النووي: ‏ رحمه 
الله في «شرح الأول والأول هو الصواب». وقد نص عليه 
الشافعي في «اختلاف الحديث» من كتاب «الأم؟ ونص عليه أيضاً في 
آخر الكتاب المسمى ب «سير الواقدي» من كتاب الأم قال: وقول 
القفال غلط نبهت عليه لتلا يغتر به . 

وأجاب الشافعي: في «سير الواقدي؟ عن الأحاديث بأن معناها 
تحريم نصب القتال عليهم [وقتالهم]”" بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا 
أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف إذا تحصن الكفار ببلد اخر 
فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء. وأكد الشيخ 
تقي الدين©2: في «شرحه؛ هذا الجواب والنص بلفظ الحكاية» وكأنه 
أراد النووي ثم قال / وأقوال هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي 
الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله: «فلا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً» وأيضاً فإنه ‏ عليه 


.)016/1٠١( مسلم‎ )١( 

(7) المرجع السابق. 

(*) في الأصل بياضء» والإضافة من ن هء والمرجع السابق. 
(4) إحكام الأحكام (000/8). 


144 أ/أ] 


العتلاه وملام حا م يرم إتيلالها السام من تنان وها : 
«فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله يكل فقولوا: إن الله أذن لرسؤله ولم 
يأذن لكم فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول فيه لم يؤذن فيه لغيره 

والذي أَذنَ للرسؤل فيه إنما هو .مطلق. القتال.. ولم يكن قنإل ' 


النبي َكُ لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث 1 1 


في هذا التأويل» وأيضاً فالحديث وسياقه يدل عل أن هذا التحزيم | 
لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيهاء وسفك الدمم وذلك ٠‏ 
لا يختص بما يستأصل. وأيضاً [فتخضيص الحديث بما يستأصل]9© : 
ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأنه يحمل عليه هذا ْ 
هأ ] ] الحديث فلو أن قائلاً أبدى / معنى آخر وخص في الحديث لم يكن ْ 
ا وقال القرطبي في «مفهمه؛: الجديث نص على 
الخصوصية واعتذاز منه مما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ 
ذاك مستحقين للقتال والقتل بصدهم عنه وإخراجهم أهله منه وكفر هم 
بالله وبرسوله. وهذا هو الذي فهمه أبو شريح من هذا الحديث» وقد 
قال: : بذلك غير واحد من أهل العلم. ١‏ 


اخلاف ني قال “الشتايع عر اويا اتدل يه الو حدقة طن أن الماضون لز 
ش “ الحرم إذا وجب عليه قتل لا يقتل به لأن قوله: «لا يحل لامرىء أن 
يسفك بها دما؛ عام يدخل فيه صورة النزاع . 


قال أبو حنيفة: بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم ليقتل خارجه 
وذلك بالتضييق. ونقل هذا عن ابن عباس» فقال: من أصاب حدا ثم 


)0( في ن ه ساقطة : 


دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع حتى يضطر إلى الخروج من 
الحرم» فإذا خرج أقيم عليه الحد. قال ابن بزيزة: وهو قول عمر بن 
الخطاب وسعيد بن جبيرهء والحكم بن عتبة» وابن جريج 
وابن الزبير» قال: وقال ابن عمر لو وجدت فيه قاتل [أبي ما 
تعرضت له وفي لفظ آخر: ما ندهته» وروي مثله عن عائشة» وقال: 
ابن عباس أيضاً: لو وجدت فيه]”'©» قاتل أبي ما عرضت له. 

وقال أبو يوسف ومالك وجماعة من العلماء: يخرج فيقام عليه 
الحدء وروى مثله عن عائشة»؛ وحكاه القاضي عن الحسن ومجاهد. 
وابن الزبير وحماد لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «اقتلوه ولو 
تعلقوا بأستار الكعبة»(؟2, أي وإن كان لقائل / أن يقول إن ذلك كان [1/144/ب] 
خاصاً به كما سلف. ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود بالحرم 
غير حذ القتل خخاصة» وقد أخرج ابن الزبير قوماً في الحرم إلى الحل 
فصلبهه” . 

وقال حماد بن أبي سليمان: من قتل ثم لجأ إلى الحرم يخرج 
منه فيقتل » وأما من تعدى عليه في الحرم فليدفع عن نفسه. قال 
تعالى : « وَلَا مهمد انيد راوحو يُمَُوكم 404 الآية . 

وقال ابن الجوزي: انعقد الإجماع على أن من جنا في الحرم 
يقاد منه فيه ولا يؤمن لأنه هتنك حرمة الحرم ورد الأمان. 
)١‏ زيادة من ن ه. 
() انظر تخريجه ت(١)‏ ص 188. 


”© انظر: المحلى (/9/ 7517). 
(4:) سورة البقرة: آية 191 . 


1١1١ 


الخلاف نمن 
ارتكب جنابة 
خارح الجر 

0 


على ايعفسل؟ 
ونبئله 


. واختلف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم» ثم لجأ إليه فروي 
عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا يقام عليه الحد فيه» ويلجا إلى الخروج 
إلى الحل» ويمنع المعاملة والمبايعة حتى يضطر إلى الخروج فيخرج 
إلى الحل فيقام عليه الحد فيه ونقل هذا عن ابن الجوزي القرطبي 
في امفهمه00" وأقرة. 

ومذهب [مالك]("2 والشافعي وغيرهما جوازه. : 

ونقل ابن حزم في «محلاه» عن عمر ؤابنه عبد الله» واب بن عباس 

بن الزبير» وأبو شريح المنع» ثم قال:. ولا' مخالف لهم من 
لالس ل ا 

من التابعين موافقتهم » قال: وقد خالف مالك والشافعي في هذا 
هؤلاء الصحابة والكتاب والسنة. وسيأتى لنا عود إلى هذه المسألة 
في الباب الآتي إن شاء الله ذلك وقدره( م 

[السابع عشر]2: قوله عليه الصلاة والسلام :دولا 
يَْضِدَ بها شجرة؛ أي يقطع بالعضد وهو سيف يمتهن في قطع 
الشجرء ويقال: المعضاد أيضاً يقال: [فيه]7©؟ عضد بالفتح::يعضد 
بالكسر كضرب يضرب؛' وي بالضم» إذا أعادء والمعاضدة : ٠‏ 
التعارنة فقوله: 79 يعضد) هو بكسر الضاد لد وغَليه لقصر 


)00 المفهم (/ 406) . 

زفق في ن ه ساقطة.' 

(0) ص "2167 ش 

(4) في ن ه (الثامن عشر). 

(5) في نه (من). ' 

(5) انظر: لسان العرب (9/ «6؟). 


تدلدل 


الشيخ تقي الدين ومن تابعه. 

والشجر: ما كان على ساق. 

[الثامن عشر]”('2: فيه دلالة على تحريم قطع شجر الحرم وهو لخلادني 
إجماع فيما لا يستنبته الآدميون في العادة وسواء الكل وغيره م 
كان له شوك يؤذي أم لا. 


وقال جمهور أصحاب الشافعي: لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤذ 
اي ويخصون الحديث بالقياس وصحح المتولي 

منهم التحريم مطلقاً وهو القوي دليلاً لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ 
فى الحديث الثائي: لا يعضد شوكهاء ولأن غالب شجر الحرم ذو 
شوك والقياس المذكور ضعيف لقيام الفارق» وهو أن الفواسق 
الخمس تقصد الأذى بخلاف / الشجرء أما ما يستنبته الأدميون [5؟؟/1/1] 
فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا يستنبت. 
مصروفاً إلى ما ينبته الله عز وجل دون غيره. قال الفاكهي: وهر 
مذهب مالك. 

[فروع]”©:.لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟ 

قال مالك: لا ويأثم. 
)١(‏ في ن ه (التاسع عشر). 
(9) معالم السنن (485/5). 
() في نه (فرع). 


1١1 


[6ة/ هاب] 


' وقال الشافعي وأبو حنيفة : 7 العم . 

ثم اختلفا فقال: الشافعي: في الشجرة ة الكبيرة بقرة / » سس 
الصغيرة شاة كما جاء عن ابن عباس وابن ع الزبيرويه غال أسمد؛ وهو 
راد على قول الفاكهي ناصراً لمذهبه لم يرد [شرع]27 بذلك.' 

وقال أبو حنيفة : الواجب في الجميع القيمة. 

قال الشافعي :' ويضمن الخلا بالقيمة. 

فرع: يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى البهائم في كلا 
الشجر. : 

وقال أبو حنيفة » وأحمد» ومحمد: لا يجوز. 

[التاسع عشر]”"': قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فلا يحل: 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر)ء قد يتوهم منه أن فيه دلالة على أن 
الكفار ليسوا بمخاطبين ‏ بفروع الشريعة والصحيح عند [أكثر]. 
الأصوليين أنهم مخاطبون . 

وأجاب بعضهم : عن هذا التوهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد 
لأحكامنا ويلزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه التحطل 
الكلام فيه» وليس "فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطباً بالفروعم' 
وقد جاء مثل هذا فى الأحاديث كثيراً لقوله ‏ عليه الصلاة: 
والسلام :: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي “جاره»»: 
40 في ن ه (الشرع). 


(؟) في ن ه (العشرون). 
5) في نه (الأكثرين والأصوليين). 


115 


وكقوله في الحديث السابق: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر» الحديث. 

قال الشيخ تقي الدين: والذي أراه أن هذا الكلام من باب 
خطاب التهييج فإن مقتضاء ه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه فهذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف 
ولو قيل لا يحل لأحد مطلقاً لم يحصل به هذا الغرض. وخطاب 
التهييج معلوم عند علماء البيان» ومنه قوله تعالى: 9 وَعَلَ ألو توكو 
إن كم مُوْمِنِينَ 0403: إلى غير ذلك مما يناسبه من الآي . 

[الحادي والعشرون”": «فإن أحدّ ترخص بقتال 
رسول الله كه أحَدٌ فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده أي فإن ترخص 


وفيه دلالة على أن مكة [شرفها الله تعالى]0) فتحتكت عنوة وهو ذكر الخلاف في 
5 قح بك ملم 


وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاً وتأولوا الحديث على أن 
القتال كان جائزاً له عليه الصلاة والسلام ‏ فيهاء ولو احتاج إليه 
لفعله ولكن ما احتاج إليه. 
قال الشيخ تفي الدين: وهذا التأويل يضعف قوله: «فإن أحد 
ترخص بقتال سرك الله علد فإنه يقتضي وجود / قتال منه ظاهراً [115/أ/ب] 
)١(‏ سورة المائدة: آية 77 . 
زفق في الأصل (العاشر)» والتصحيح من ن ه. 
زضرف في ن ه ساقطة . 


١16 


وأيضاً السَيدُ التي ذلت على وقوع القتال» وقوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «من دل دار أبي سفيان فهو آمن»”"©: إلى غيره من 
الأمان المعلق على أشياء مخصوصة:» تبعد هذا التأويل أيضاً, ‏ ' 

وتوسط الماوزدي”' في المسألة فقال: عندي أن أسفلها دخلة 
خالد بن الوليد عنوةء وأعلاها دخله الزبير بن العوام صلحاً» ودخلها 
النبي يَكلِ من جهته» فصار حكم جهته الأغلب» ولم يغتتم بأسفل 
مكة لأن القتال كان على جبالها ولم يكن بها. ْ 

كالب اللاي 19 وتارل: [شفنيي] 1 درلة ات عليه المنلده 
والسلام ‏ في. رواية أخرى : «إنما'أحلت لي ساعة من نهار». 
معنى دخوله إياها من غير غير إحرامء لأنه ‏ عليه الصلاة 0 
دخلهاء وعليه عمامة سوذاء؟؟. 


(1) مسلم ,)١1/860(‏ 5 (1١؟)‏ في الخراج والإمارة» باب: .ما جاء 
في خبر مكةء (1410/9) في المناسك» مختصراً الطيالسي (415؟)) 
وأحمد (؟8588/7): وابن أبي شيبة (41/1/4)» والبيهقي (9//9١1؛‏ 
9 والنسائي في الكبرى (885/5): ذ في التفسير. 

.)/“# /١8( الحاوي‎ )0( 

(9) معالم السئن (؟/886). 

(؛) في ن ه (غيرهم)» وهو الذي يوافق ما في المعالم . 

(5) في المعالم زيادة (على) . 

(5) من رواية جابر :عند مسلم (17888), والنسائي ١/0( )9١١/48(‏ 32 
والترمذي (ه”/ا١).‏ وفي الشمائل (؟9)؛ وابن ماجه (158551, 888”).. 
والبغوي 0ك والدارمي (؟/ 74)» وابن أبسي شيبة الال 
(49/1) وعلي ابن الجعد (1479). وأحمد )*58/١(‏ (9/ 7.0841 


١15 


وقيل: إنما أحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيدء 
وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه. 
[الحادي والعشرون]("2: قوله: «فليبلغ الشاهد الغائب» فيه الحدعل تيغ 
تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام وهو إجماع؛ وكل عن لخم 
حضر شيئًا وعاينه فقد شهدهء وقيل: له شاهد. والغائب: من غاب 
عنه وهذا اللفظ جاءت به أحاديث كثيراًء وقد أمر الله تعالى نبيه 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ في كتابه بالتبليغ وحث عليه في غير 
آية من النصيحة لله ولرسوله وإقامة الكتاب. قال تعالى: 8 © نايا 
لرَسُولُ بِلمْ مآ أَْلَ يلك ين 2”4. وقال تعالى: 9 إدَا تصَحُوا ِل 
ولي 04". وقال تعالى : « وَلو َم امأ لَه وليل وم ألَ 
لهم ينيم 2*04. ومن جملة ذلك كله البلاغ. 
[الثاني والعشرون]”2: قول عمرو لأبي شريح: «أنا أعلم 
. بذلك منك»» إلى اخرهء هو كلامه ولم يسنده إلى رواية» وقد شنم 
عليه ابن حزم [في ذلك]7© في «محلاه» في كتاب الجنايات”"©, 
فقال: لا كرامة للطيم الشياطن» الشرطي» الفاسق» يريد أن يكون 


(1) في نه (الثاني والعشرون). 

(؟) ,سورة المائدة: اية /ا". 

(0) سورة التوبة: آية 91. 

(4) سورة المائدة: آية 55. 

(ه) في نه «الثالث والعشرون). 

(5) زيادة من ن هل. 

0) المحلى لابن حزم .)498/1١(‏ 


1١ 1١1/ 


أعلم من صاحب سول لله كلف قال: وهذا لغتشن المارني 4 ١‏ 
ولرسوله» ومن ولاه أو قلده وما حامل الحرمة في الدنيا والآخرة إلآّ 
هو ومن أمره وأيدم وصؤب قوله. 


وقال القرطبني”'© أيضاً: قول عمرو ليس بصحيح للذي تمسنك 
به أبو شريح» ولما في حديث ابن عباس يعني الآتي» وحاصل كلام 

عمرو: أنه تأويل غير معضود بدليل. 
16 [النالث والغشرون]”؟: معنى: «لا يعيذ عاصياً» لا يعصمه 
الإبك والاستعاذة: الاستجارة بالشيء والاعتصام بهء يُقال: منه عاذ يعوذ 
ومعاذاً وعياذاً وأعاذه غيره يعيذه؛ وقد تقدم الكلام على هذه الماذة 
17 أيضاً في أول باب9؟ / الاستطابة . ١‏ 


[الر ابع و العشر ون]”“: الفار: الهارب. 


ممننى «الخربة' والخربة : بفتع الخاء المعججمة وسكوف الراء على المشهور 002 

7 ويقال: بضم الخاء!ة ' ورواه بعضهم كما ذكره ابن بزيزة بخرية بالياء 
المثناة» وأصلها سبرقة الإبل كما ذكرها المصنف وتطلق على كل 
جناية سواء كانت في الإبل أو غيرها. 


(1) المفهم (©/406). 

() في ن ه (الرابع والعشرون). 

) (41/1) من هذا الكتاب المبارك. 

(4) في ن ه (الخامس والعشرون). 

() كما ضبطت في إعلام الحديث .)81١ 251١ /1١(‏ 
(5) البخاري ح (01475). 
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وفى لاصحيح البخاري226" : أنها البلية. 
وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص 


المفسد في الأرض . 
وقيل: هو العيب. 
4 4 40 الحد لالة وا [امم 
[الخامس والعشرون]'*/: في يث دلالة واضحة على 0 
تحريم مكة. اإشداء تحريم 


واختلف العلماء في ابتداء تحريمها فالأكثرون: على أنها لم 
تزل محرمة من يوم خخلق السموات والأرض. 

وقيل: إن إبراهيم أول من حرمها. 

استدل الجمهور: بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض». 

واستدل القائل بالثاني: بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن 
إبراهيم حرم مكة؛. 

وأجاب الجمهور عنه: بأن تحريمها كان ثابتاً يوم خلق 
السموات والأرض» ثم خفى تحريمها ثم أظهره إبراهيم وأشاعه 
لا أنه ابتدؤه . 

وأجاب القائل بالثاني: بأن معناه أن الله تعالى كتب في اللوح 
المحفوظ أو غيره يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم 
مكة بأمر الله تعالى أي ويكون ذكر إبراهيم لتبؤه بنيانه لأنه بناه 
وطهره» للطائفين والعاكفين والركع والسجود. 


.)4١/4( البخاري ح (؟2)18 والفتح‎ )١( 
(؟) في ن ه (السادس والعشرون).‎ 


حليل 


وقال القرطبي"': قوله في هذا الحدبيث: «إن الله حرم ف 
ولم يحرمها»؛ يعني أنه حرمها ابتداء من غير سبب يعزي إلى أحد 
ولا [تقدمه]”"'. ولا لأحد فيه مدخل. لانبي ولا عالم» ولا 
مجتهد» وأكد: ذلك المعنى بقوله: «ولم يحرمها الناس». لا'يقال: 
فهذا يعارضه الحديث الاخر: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني 
حرمت المدينة»» لأنا نقول: إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم لأنه 
[بلّغ]©» .وكذلك بسبته لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ .: كما قد 
ينسب الحكم للقاضي. لأنه منفذه. والحكم لله العلي الكبير بحكم 
الأصالة والحقيقة. وما أحسن .ما ذكره وأعلاه» وبه يزول التعارض 
ولله الحمد. ْ 

[السادس والعشرون]”؟2: أيضاً ما أكرم الله به رسوله ب عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ من تحليل القتال له بمكة ساعة من نهارء 
وأنه أشتمر تحريمها إلى يوم القيامة. ١‏ 

. [السابع والعشرون]” “: فيه أيضاً أن الاعتصام إنما هو بالشرع 
وأتباعه وأن الأماكن الشريفة ونحوها من الأنساب والخلفاء لا تمنع 
من حق أوجبه الله تعالى ولا يعيذ من حدوده وعقابه. 


(1) المفهم (/ 404). 
زفق في المفهم مقدمة. 
5) في المفهم (مبلغة). 
(4) في ن ه (السابع والعشرون) .' 
(5) في ن ه (الثامن والعشرون). 


الحديث الثاني 


89م7/ 44 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
[قال]237: قال رسول / الله يه [بوم فتح مكة](" 2‏ : «لا هجرة [140/|/ب] 
[بعد الفتح]””"© ولكن جهاد ونية . وإذا استنف رتم فانفروا»» وقال يوم 
فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» 
ولم تحل لي إلا ساعة من نهار”؟2 فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيدهء ولا تلتقط لقطته إِلآّ من 
0 0 5 5 5 ىَّ 1 
عرفهاء ولا يختلا خلاه) . فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر. 
فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلّ الاذخره0* . 


)١(‏ زيادة من ن ه ومتن العمدة. 

(؟) زيادة من ن ه ومتن العمدة. 

(*) زيادة من متن العمدة. 

2 في متن العمدة زيادة (وهي ساعتي هذه) . 

(©) البخاري أطرافه في الفتح .)١748(‏ ومسلم (07١)غ‏ وأبو داود 
(440؟) في الجهادء باب: في الهجرة هل انقطعت؟ والترمذي 
(1890)» والنسائي :)١141/9(‏ وابن الجارود »)1١0(‏ والبغوي - 


١١ 


[القين : الحذاد]0" . 

الكلام عليه من وجوه: 1 

الأول: لاي هو فتح مكلة وقد سلف في الحديث قبله 
تاريخه . 

ليل نر 4 2 الثاني: 1 الحرب إلى دار الإسلام باقية | إلى يوم 
عله القيامة وفي تأويل هذا الحديث قولان: ْ 
:. أحدها: دلا هجرة بعد الفتح» من مكة لأنها صارت دار إسلام 
وإنما تكون الهجرة ة من دار الحرب وهذا يتضمن معجزة 
لرسول الله له َي بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة بخلاف ما 
كانت أولاً وبهذا جزم الشيخ تفي الدين في «شرحه"”"2 قال: وإن لخ 
ا ا ار 0 

أخرى بغير هذا التديت .: 

. [الثاني]”©: معناه «لا هجرة بعد العم فضلها كفضلها له 
كما قال تعالى : «لَايتيرى مك من أن ين قل اتح وََهلٌ04؟2. وقد 
أسلفنا في حديث: .«إنما الأعمال بالنيات»» وأقسام الهجرة له 
منه وكذا اشتقاقها. ! 


.».)5٠١*9( -‏ وعبد الرزاق (91/18). وأحمد (2.3375/1 ك5 فص 
والدارمي (789/5). 

لق زيادة من ن ه ومتن العمدة وإحكام الأحكام. 

(؟) انظر: إحكام الأجكام (004/8). 

(9) في نه ساقطة .! 

(4) سورة الحديد: آية ١‏ 


1١ 


الثالث: قوله: لاولكن جهاد ونية» فيه احتمالان ذكرهما الشيخ 


تقي الدين: 
أحدها: أن يريد أن معناه ولكن جهاد ونية خالصة أن جهاده احبلات نيلك 
) 1 
لغرة كيه الام الهليا لا السمفه رواحناب حطام إد العيل عد عبد لع 
النية الخالصة كالعدم. 


ثانيهما: أن يريد ولكن جهاداً بالفعل أو نية الجهاد لمن لم 
يفعل . كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «من مات ولم يغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:20. 


وقال النووي في «شرح مسلم»”'؟: معناه ولكن لكم طريق إلى 
تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في 
كل شيء. 
الرابع : قوله: «إذا استنفرتم فانفروا» أي إذا طلبتم للجهاد من ترله ذا 
فأجيبوا ولا شك أنه قد تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض زا ,ة 
الصور فأما إذا عيّن الإمام بعض الناس إلى فرض الكفاية فهل يتعين 
عليه؟ اختلفوا فيه. كما حكاه الشيخ تقي الدين": قال: ولعله 
يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهادء ويؤخذ 
غيره بالقياس. 
)١(‏ أحمد (94/5*)») ومسلم 2»)١91١(‏ وأبو داود (427607 والنسائي 
819 :*). والحاكم (7/ 07/4 . 


0) (و/"١).‏ 
0) إحكام الأحكام ومرهنهة). 


1١ 


2020101071 وعند المالكية وغيرهم/ حكاية قولين: في أن الجهاد هل ' 
[01/ه/ب] يسقط / على الجملة إل أن تقدح قادحة أو يطرق عدواً 7 
وهو باق؟ 
والأصح عند الشافعية: أنه كان في عهده ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فرض كفاية.وأما بعده فقد يكون فرض عين وقذ يكؤن ١ ١‏ 
كدايه وفال بنع زلللء علق الفروع» 
قال القرطبئ"'؟: الحديث ا ل الجهاد وتأبيده 
خلافاً لمن أذكر فرضيته . 
الخامس: قوله: «إن هذا البلد حرمه [1ئه]2» قد قذمت ؛ 
الكلام عليه مع ما قد يعارضه فراجعه. ْ : 


مرا بنولد 2 ومعنى: «احرمه الله؛ أي اي اي وغيره الاصطياد افيه ' 

اجرب وعلقى غير -- دخوله إَّ أن يحرم ويجري هذا مجرى قوله 
تعالى: ع مدت 20 عَلتِحكُمْ كدف 24 أي وطئهن » و «خَرّمَتَ 
200 أ أكلها فعرف [الاستعمال]0©؟ دال على تعيين : 
المخذوف وقد دل غلى ضحة هذا المعنى اعتذاره ب عليه السلاْت ' 
عن دخول فكة غير محزم معللاً أنه لم تحل له إل ساعة من تهار ! 
(؟) في ن ه ساقطة. 
(9) 'سورة النساء: آية 38 . 
(4) سورة المائدة: اية . 


زه في ن ه (الاستدلال) . 
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الحديث» وبهذا أخذ مالك والشافعي في [أحد]('' قوليهما. 


وكثير من أصحابهماء قالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا مليهب 

000 الأحرام لد 
متعرنا ]ل أن يكن بمخوله كخطاب :وصنيا وقد اجاد دخولها بيو بر 
إحرام ابن شهاب والحسن والقاسمء وزوق عن مالك والشافي لم1" 
[والليث]”” وقال بذلك أبو حنيفة : إلا لمن منزله وراء المواقيت ولا 


يدخلها إلا بإحرام. 
واتفق الكل على أن من أراد الحج والعمرة أنه لا يدخلها إلا 
01 


ثم اختلف أهل القول الأول في من دخلها غير محرم. 

فقال مالك والشافعي وأبو ثور: أنه لا دم عليه. 

وقال الثوري وعطاء والحسن بن حي: يلزمه حج أو عمرة 
ونلحوه. 

قال أبو حنيفة : فيمن منزله وراء الميقات. 

قال القاضي عياض: ولم يختلف في دخوله ‏ عليه السلام ‏ 
أنه كان حلالاً لدخوله والمغفر على رأسه ولآنه دخلها محارباً حاملا 

وكذلك لم يختلفوا في أن من دخلها لحرب أو بغى أنه لا يحل 
له أن يدخلها حلالا. 
)1١(‏ في ن ه ساقطة. 
زفق في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 


16 


قلت: لا. ففيْه قول للشافعي أن الخائف من القتال لا يجب 
عليه الإحرام وهو الأصح عند أصحابه أيضنا: ١‏ ش 


المراد يفلد . السادس: قوله: «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لم 
0 يحل القتال فيه لأحجد بعدي» يشتمل على تحريم القتال وعلى أنه: 


ثابت لا ينسخ وقد تقدم ما في تحريم القتال وإباحته في الحديث 
الذي قبله. ‏ وفي رواية لمسلم «القتل» بدل”“ «القتال»» والضمير في 
«أنه؛ ضمير الأمر: الشأن. ش 
نبي عن قلع السابع: قوله: لا يعضد شوكه» قد تقدم ما فيه في الحديث 
"ا ولوك وكات من رات اليا بالافق) عل الأملن لكيه إذا امع ين 
قطع الشوك: المؤذى فأحرى أن يمنع من قطع .ما ينتفع به وهو يقارب, 


قوله تعالى : « مَلا تل لآ 704 . 
لهي عن فير الثامن: قوله: «ولا ينفر صيده». أي لا يزعج عن مكائه ولا. 
يعرض له. ْ 
قال عكرمة: هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه رواه الببخاري 
لفق 5 
عنه ٠.‏ 


قال العلماء: ونبه بالنهي عن الإزعاج من مكانه وتنجيته عنه 
على الإتلاف وسائر أنواع الأذى» تنبيهاً بالأدنى على الأعلى فإنه إذا' 
حرم الإزعاج والتنحية فغيره أولى إذ المراد بالصيد هنا المصيد: 
)0( فين الأمتل زياف أعلى):” رهي دنافظظة ن ا 
0) انظر ص .1١1-1١5‏ 
(*) سورة الإسراء: آية؛"7؟.. 


(4) الفعم (45/4). ! 


طبل 


الجزاء . 


واختلفوا: في الحلال إذا صاد صيداً في الحل ثم أتى به الحرم 


وأراد ذبحه به فأجاز ذلك مالك لأن ما كان تحت اليد والقهر 
لا يسمى مصيداً فلم يكن داخلاً في قوله: «ولا ينفر صيده؟. 


ومئعة أبو حنيفة» [وقال: يرسله](١2‏ ووافقه أحمد. 


وقال المازري9': واختلفوا فيمن صاد في الحرم هل يدخل 


في جزائه الصيام؟ فأئبته مالك ونفاه أبو حنيفة» ولمالك عموم 
الآية'"2. وفيها الصيام. 


قال القاضي”؟2: ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه 


إلا أن يهلك لكن عليه الإثم تمخيالفة: تهيه تغلب الضلةة 
والسلام ‏ » إلآ شيء» روى عن عطاء أنه يطعم . 


التاسع : «ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها» اللقطة: الشي ضبطثالنطة 


الملقوط وهو بفتح القاف على [المسموع]2 من العرب وعليه أجمع 
أهل اللغةء ويقال: بإسكانها نقله الأزهري”"2 عن الخليل» وقاله 
الأصمعي والفراء وابن الأعرابي. 


لفق 


زيادة من ن ه. 

المعلم بفوائد مسلم .)١١8/75(‏ 

سورة المائدة: أية 8 9, 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (”/ 569). 
في ن ه (المشهور). 

في الزاهر )١97(‏ . 


1١ 


حرمةلقطة 
اللحصسسرم 


[لدره/أ] 


. وحكى ابن مالك7١2‏ أيضاً: لقاطة [بضم .اللام]!© وَلْقْطة 
[بفتحها وفتح القاف بلا هاء]”" ونضمها في بيت فقال: | 
لفاطةٌ وَلْقْطةٌ [ر لقطّة]» ولَقَط مالاقط قد لَقَطبه 

5-3506 لا اتدل البطة مرح ضكةة إل للد وري اذ 
يعرفها أبداً من غيز توقيت سنة ثم يتملكها كغيرها من البلاد» وقد ؛ 


ثبت في صحيح مسلم وغيره «لاتحل لقطتها إلا لمنشده وهو | 


المعّف مطلقاًء كاك المعمافة في بانج التسافن. *» دولا تلتقط 
ساقطتها إل لمنشد). 


وأما ناشدها فهو طالبها وأصل النشيد والإنشاد: رفع الصوت. 


وذهب مالك وبعض الشافعية9 / : إلى أنها كغيزها ف ٍ 
التعريف والتملك . ش 


وحمل المازري” الحديث على المبالغة في التعريف لأن 7 


)١(‏ :في كتابه لما فيه لغاث ثلاث فأكثزه لوحة (؟/ ب). قال ابن عبد الهادي 
رحمنا الله وإيام في كتابه «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»: 
فالثلاث الأول نضم اللام والرابعة بفتح اللام والقاف. اه. 
تنبيه ل ل ل 

)١(‏ . في ن ه ساقطة. 

فرق في ن هد ساقطة. 

(4) ' زيادة من المرجع السابق. 

(5) في الحديث السادس من كتاب القصاص 

(3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (490/9). 

)0 المعلم بفوائد فسلم )١16/5(‏ للمازري. 


"8 


الحاج يرجع إلى بلده وهو لا يعود إلا بعد أعوام فتدعوا الضرورة 
لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة. 
وذهب إلى الأول الشافعي وابن مهدي وأبو عبيد والداودي 
والباجي37) وابن العربي. ْ 
قال القرطبي: / في «مفهمه»(" وهو أظهر. 14 أ 
وقال النووي”؟: من خالف الحديث أوله بتأويلات ضعيفة . 
العاشر: «الخَلى»9؟ بالقصر وفتح الخاء الرطب من الكلاء فبطهخلي» 
الواحدة خلاوة. واختلاؤه قطعه. قال أهل اللغة: الكلى والعشب 
اسم للرطب منهء والحشيش والهشيم: اسم لليابس منهء والكلاً: 
مهموز مقصور يقع على الرطب واليابس. 
وقال ابن مكي"" وغيره: من أهل اللغة ما يلحن العوام فيه 
إطلاقهم الحشيش على الرطب وهو مختص باليابس . 
قلت: قد حكى البطليوسي في «شرح أدب الكاتب»0© عن 


.)178/5( المنتقى‎ )١( 

(0) المقهم (؟/9/1ا؟). 

() شرح مسلم (179//9). 

(4) في المخطوط (الخلا)» والتصحيح من لسان العرب .)5١5/4(‏ 

(©) انظر: تثقيف اللسان »)١11١(‏ ولفظه: يقولون للكلا الأخضر حشيش 
وليس كذلك إنما الحشيش اليابس فأما الأخضر فيسمى الرُّطب 
والخلى. اه. 

(5) الكتاب مطبوع في إحدى المجلات العلمية السورية كما ذكره محقق كتابه 
المثليث: 


أبني خاتم أنه سأل. أبا عبيدة عن الحشيش.. فقال: يكون للرطب. 
واليابس . : ٠‏ 
وحكى الأزهري''2. أيضاً عن بعضهم: إطلاقه على الرطب 
أيضاً فإذا تقرر ذلك فاليّطبٌ يحرم قطعه وقلعه واليابس لا يحرم إل 
قلعه [خاصة]!*؟ , : 
الحادي عشر: #العباس» : هو عم النبي وَل وقد ذكرت نبذة' 
1 من أخباره في الحديث الخامس من كتاب الزكاة. 1 
فبط إن الثاني 1 «الإذخر»: بكسر الهمزة والذال والخاء 
المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة يشبه الحلفاء. 1 
«والقين» الحداد كما ذكره المصنف وإنما ذكر القين 1 
يحتاج إليه في عمل: النار». وفي معناه الصائغ وورد أيضاً كذلك في 
رواية للبخاري7»© افإنه لصائغينا وقبورنا» . 
ومعنى كونه القبورهم» أن يسد به فرج اللحد المتخللة بين: 
اللبنات . : ' : 
ومعنى كونه «البيوتهم» لأجل تسقيفها من فوق. الخشب» ولو 
قطع للحاجة التي يقظع الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف 
في قطعه للدواء. وصححوأ فيه الجؤاز» لاجرم جوز «الحاوي 
الصغير) القطع لاج بيللها ونم يناه بالدواء [فيذخل ليه تلم | 


)١(‏ مختار الصحاح (4ه. 
(0) زيادة من ن ه: ١‏ 
(6) البخاري مع الفتح (**18). 


الأشجار النابتة في الحوائط لما فيه من إصلاح الثمار بذلك وبه صرح 
بعض الفقهاءء وقال: يجوز أيضاً قطع ثمر المقل ما لم يدرك وهو 
النهس وقطع الشجر للبناء]!". 

الثالث عشر: إجابته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للعباس بذلك 
على الفور يحتمل أنه باجتهاد منه أو بتفويض الحكم إليه من الله 
تعالى ‏ وهو قول بعض الأصوليين ومن منع ذلك منهم » قال: يجوز 
أن يكون موحي إليه في زمن يسير فإن الوحي القاء في خخفية [بواسطة 
الملك وهو خاص بالأنبياء والذي بالألهام يقع للأولياء ومنه الحديث «إن 
من متى ملهمين وإنك منهم يا عمر»”"' ]'" وقد يظهر وقد لا يظهر وقد 
يورد على هذا أن يقال إذا كانت مكة مما حرمها الله تعالى ولم يحرمها 
الناس فكيف لأحد أن يحكم بحلية شيء منها وقد حرمها الله . 

والجواب: كما قال القرطبي”؟2 أن الذي حرمه الله هو ما عدا 
المستثنى [منه]*2: لأنه لما جعل لنبيّه التخصيص مع عِلْمه بأنه 
يخصّص كذاء فالمحكومٌ به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصص. 

الرابع عشر: في الحديث أحكام: 

أحدها: رفع وجوب الهجرة [لغير الصحابة وغيرهم من مكة 
إلى المدينة بعد الفتحم كما سلف. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) أخرجه البخاري بمعناه برقم (9459) . 
(0) زيادة من ن ها 

(5) المفهم (9/ 2779). 

() في نه (جملة) وأيضاً في المفهم. 


ضين 


ثانيها]”'؟: أن حكم الهجرة من بلاذ الكفر إلى بلاد العلا 


باق إلى يوم القيامة وجوباً أو ندباً. 


[1/114/ ب 


/ ثالثها: أن الجهاد بقصد الإخلاص لله - تعالى 35 العام له 


مطلوبان إلى يوم القيامة . 


القيامة . 


سلف. 


رابعها: وجوب [النفر]”"2 مع.كل إمام براً أو فاجراً. 
خامسها: 8 مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم 


558 : تحريم القتال فيه. 

سابعها::[أن التحريم والتحليل لا يعلمان إل بالشرع]7", 
[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم]9؟؟. ٠‏ 

[ثامنها](* : تحريم تنفير صيذهِ وتنحيتة من موضعه. 
[تاسعها]: نعي لقطته إلّ: بقصد التعريث دائماً على ما 


[عاشرها]: تخريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه. 
[الحادي عشر]: الإذخر من الخَللى. 


زيادة من ن'اه. , : 

في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

زيادة من ن.ه. ١‏ : 

هذه المسألة في الأصل السابعة» ويكون فيه زيادة مسألة: 

في ن ه (تاسعها). ..إلخ المسائل» يراعى زيادة مسألة عن أما في 
الأصل : 1 


ضن 


[الثاني عشر]: جواز تخصيص العام . 

[الثالث عشر]: جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب 
على تقدير الحكم والعلة. 

[الرابع عشر]: الجواب على الفور إذا كان عالماً به من غير 
تأن. خصوصاً إذا اقتضته المصلحة . 

[الخامس عشر]: مراعاة المصالح العامة والتنبيه عليها من 
الأئمة والكبار. 

[السادس عشر]: المبادرة إليها خصوصاً في المجامع 
والمشاهد وابتداء الأمر. 

[السابع عشر]: أن تحريم الله تعالى وتحليله يطلقان بما في 
سبق في الكلام على تحريم مكة في الحديث الذي قبله. 


الفا 


باب ما يجوز قتله 


ا عن عائشة ‏ رضي الله عنهال : أن 
رسول الله يله قال: «خمس من الدواب كلهن فاسقء. يقتلن في ؛ 
الحرم : الغراب» والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقور»9" . 


ولمسلم: يقل خمس فواسق في ل والحرم»”" . 
الكلام عليه ' من وجوه: 


لظ الحليث في أحدها: اللنظ الأول الذي أورده هو لفظ التخارء ي ولفظ ' 
وت مسلم كذلك | ٍّ أنه قال: «فواسق» بدل «فاسق». 


(1) البخاري (1419 207814 ومسلم (4)1148 والترملي (/87م). ٠‏ 
وأحمد (41//85/5. 5859).» والبيهقي (509/6) (715/9). .والنسائي / ٠‏ 
(/2708»: والدارقطني (771/5), والموطأ (١//اه"),‏ والطيالسي ْ 
(0871).: وابن خزيمة (7539)) وابن ماجه (/ه.م)' والبشري ش 
.)١1941(‏ والطحاوي .)١155/17(‏ 

(0) مسلم (57())1194). 


شوق ذكر هذا التفضيل بمعناه الزركشي في تصحيح العمدة 2)١١5(‏ مجلة 
الجامعة الإسلامية . 


كول 


واللفظ الثاني: الذي / عزاه إلى مسلم ليس هو فيه وإنما 
لفظه : «حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم». 


وفي رواية «في الحرم» نعم» في رواية له عنها قالت: «أمر 
رسول الله وك بقتل خمس فواسق في الحل والحرم». وحينئذ فاللفظ 
المذكور ليس لفظه يك بل لفظ [كلام]"'' الراوي» فعلى المصنف في 
[إيراده]”'' من هذا الوجه مؤاخذة فتأملها. 
ٍ ثم اعلم بعد ذلك أن مسلماً زاد في بعض”" رواياته «الحية» وعانة ار 
وأسقط «العقرب» وفي رواية له تقييد «الغراب بالأبقع» وهو الذي في 7307 
ظهرة [ورظية] 0 بياش 


والصحيح عند الشافعية: تحريم أكل الغراب الأسود وحل / [1/!/141] 
غراب الزرع وفي الغراب الصغير وجهان ظاهر ما في الرافعي حله بك ,للدي 
وصريح أصل «الروضة»”"' تحريمه. غير الصحيحين 

قال القاضي”؟2: وذكر في غير مسلم «الأفعى» فجاءت سبعة. 

قلت: لا. فإن «الحية؛ تناولت "الأفعى» وغيزها من 
جنسها وإنما هو خلاف لفظي وقد نبه على ذلك 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(5) في الأصل (إيراد)» والتصحيح من ن ه. 

[فيق في الأصل زيادة (في). 

(4) زيادة من ن ه. وذكره في إكمال إكمال المعلم. 
(©) روضة الطالبين (9/ 077/7 . 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (9/ 0717 . 


نون 


ا 


(1) المفهم (584/6). ٠‏ شْ 
قال .ابن .حجر في الفتح (5/4): فالتقييد د وإن كان 'مفهؤمه 
اختصاص المذكورات بذلك لكنه.مفهوم غدد» لسن حبحة عنذ الأكثرء 

1 وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله كل أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير 


الخمس يشترك معها في الحكم»: فقد ورد في بعض طرق غائشة ة بلفظ )20 


«أربع» وفي بغض طرقها بلفظ «ست؛ فأما طريق ست فأخرجها 'أبو عؤانة : ش 
في «المستخرج» من طزيق المحازني عن: هشام عن أبيه بيه عنها فأئبتها وزاد ؛ 
«الحية»: ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت . 
| خالية عن الغددء زاغرب عياض فقال: وفي غير كتاب' مسلم ذكر ؛ 
| «الأفغى؛ فصارت سبعاًء وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى «الحية» ' 
والحديت الذي ذكرت فيه أجرجه أبر عواثة في #المشخري» من طريق ايق. ' 
عون عن .نافع في آخر حديث الباب قال: قلت لنافع فالافعى؟ قأل: ومن ؛ 
يشك في: الأفعى؟.اه. وقد وقع في.حديث .أبي سعيد عند أبني داود نخو : 
رواية شيبان وزاد «السبع العادي؛ فضارت سبعاً. وفي حديث أبي هريرة 
عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر «الذئب والنمر» على الخمبس ١‏ 
المشهوزة فتصير بهذا الاعتبار تسع لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي؛ أن ْ 
ذكر «الذئب وإلنمرا من تفسير الراوي للكلب العقور» ووقع ذكر الذئب ؛ 


في حديث مرسل أخر جه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبْوْ داود :من 2 


طريق سعيد بن المسيب عن النبي كل «يقتل المجرم الحية' والذئب» : 

ورجاله ثقات وأخرج أحمد من طريق حجاج بن: أرطأة عن زبرة عن أبن ؛ 
: عمر قال: «أمر رسول الله بك بقثل: الذئب للمحرم» وججتجاج. ضغيقب» 

وخالفه فسعر عن وبرة فرواه موقوقاً أخرجه ابن أبي شيبة» 0 
وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة 

يخلو شيء من'ذلك من مقالء والله أعلم .. اه. 


الل 


ثانيها: «الدواب»: جمع دابة وأصلها داببة كقائمة فأدغمت 
الباء الأولى في الثانية» وكل ماش على الأرض فهو دابة. 


ثالثها : أصل الفسق في كلام العرب الخروج من قولهم فَسَقَت سسى التسز؛ 
0 0 
يفسق ويفسّق بالكسر والضم فسقاً وفسوقاً. 
قال ابن الأعرابي: ولم يسمع في كلام الجاهلية ولا في 
شعرهم فاسق [قال]27 وهذا عجب. والفْسَّيقٌ: الدائم الفسْقٍ. 
ووصفت هذه الدواب بالفسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن سببتسية 
: : 0 بض الدواب 
طريق معظم الدواب» قاله النووي0”©: قال: وقيل لخروجها عن بالفومن 
حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم» والاحرامء والصلاة. وجرم 
بهذا القرطبي”", ثم قال: ويحتمل أن يقال: سميت بذلك 
لخروجهن من جحرهن لا ضرار بني آدم . 
وقال القاضي”؟©2: في القول الثاني [هو]”؟ أولى من قول 
الفراء» سميت الفأرة بذلك لخروجها عن جحرها واغتيالها الناس في 
أموالهم . 
)١(‏ زيادة من مختار الصحاح. 
() شرح مسلم .)١١5/8(‏ 
(*) المفهم (5814/9). 
(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (717/9). 
(©) في الأصل أنه حكاهء وما أثبت من ن ه. انظر: إكمال إكمال المعلم 
سلف 


1 


وقول أبن قثيبة: سمي الغراب بذلك لتخلفه عن ع مدعا ” 
الصلاة والسلام أ إذ لا يسمى كل متخلف وكل خارج فاسقاً عرفاً. ' 
وكذلك قول من قال سميت بذلك من التحريم لقوله تعالى بعد ذكر 
المحرمات دَلِكُمْ فِسَقّ 04©. ولقوله: «أرْ هِسَقَا [ أُهِلّ مير 
نيو 4" ]7”. إذ ليس المراد هنا بالفسق مجرد الأكل بل الأفعال ؛ 
المنهيعنهاء | | 00 
قلت: وأكد فسقهن بقوله : «كلهن فاسق» . ٍْ 
لمرادباحرم 0< خامسها: المراد بالحرم: ما أطاف بمكة. شرفها الله تعالى . 
وأحاط بها من جوانبها جعل" الله عز وجل له حكمها في. الحرمة 
تشريفا له وهو محدود معروف عليه علامات من جوانبه كلها , 
وسريع لفان ْ : 
. وذكر الأزرقي في في «تازيخ مكة؟. بأسانيدة وغيره أن أإبراهيم 3 
الخليل عملها وجبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي وَلةِ بتجديدها ثم 
ل ال ل ل 
الحمد. ْ 
السراه بالحل والمراد بالخل : ما عدا ذلك وقد ثبت في إباحة قتلهن في 
[11//ب! الإحرام أيضاً حديث ابن عمر في صحيح مسلم”؟؟ / ولفظه ااخخمشن 
لاجناح على من كبلهن في الحرم والإحرام؟ كرهن. ش 


فق سورة ة المائدة : أية 3ش 
(1) سورة الأنعام: آية 148. 
) ساقطة من ن ها. 


(4) مسلم (01149. 


١4 


واختلف في ضبط الحرم في هذه الرواية» فضبطه جماعة من ضبط الحرما 
المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. 

وقيل: بضم الحاء والراء ‏ ولم يذكر القاضي عياض في 
«مشارقه») وشرحه غيره» قال: وهو جمع حرم كما قال تعالى : 
«وَلَم ز4”". قال: المراد من المواضع المحرمة. 

قال النووي7": والفتح أظهر ووهم الصعبي في «شرحه» فنقل 
هذا الخلاف في رواية المصنف وكذا بعض من علق على هذا 
رواية عائشة التي في الكتاب كما صرح به النووي في «شرحه». 

ثم إن الصعبي وقع لَهُ وهم آخر في هذا الوهم فقال: ضبطه 
«مشارقه00" غيره هذا لفظه ومن خطه نقلته وسقط منه. وقيل: بضم 
الحاء والراء فإنه الذي لم يذكر القاضي غيره» وكأنه انتقال نظري من 
الراء إلى الراء أو سقط من نسخته فتنبه له. 

خامسها: «الغراب» معروف وجمعه في القلة : أغربة » وفي فبطالنراب 
الكثرة: غربان. وقد نظم ابن مالك جموعه [في بيت]7؟ فقال: 


لغرب اجمع غرَاباً ثم أَغْرِبة 2 وأَغْرُبُ وغَرَابِينُ وغِرِيَانٌ / [00/ه/ا] 


.9© سورة المائدة: آية‎ )١( 


قف شرح مسلم .)١19/8(‏ 
(*) مشارق الأنوار (188/1). 


(4) في الأصل بياضء والإضافة من ن ه. 


خرن 


فيط لاسا ١‏ سادسها: «الجدَأة : بكسر الجاء المهملة وفتح الدال كما 
ضبطه المصنف في بعض النسخ مقصورة وبالهاء وجمعها حدَأ كذلك 
بغير هاء» كعنبة وعنب قاله ثعلب0؟.. 
. قال القاضي عياض : وقد يكون مفرداً يراد به الذكر. 
قال صاحب:العين: وهي طائر يأكل الجرذان. 
وقال ابن قتيبة : جمعها جِدَاءٌ وحدآن. ١‏ 
قال ابن سيدة( '؟:.والحداً : أيضاً بالكسر وبالمد جمع: الحدأة 
وهوتادر. 0 ' 
قال ابن درستويه: من العرب من يقول الحدّؤ. 
وقال الأزهري7: كأنها لغة فيها. 
قال ابن عديس: وهو الحدئ. أيضاً مثل القرى. 
وأهل الحجاز : يقولون دي الحم حدادي. 
وقال أبو حاتم: أهل الحجاز يخطثون:فيقولون الحُدّيا: 
' وحكى ابن الأعرايني حداية وحَدًا. 
وحكى ابن الأنبازي في «مقصوره» الجدّأ جمع حدأة وريما 
فتحوا الحاء فقالوا حَدَأٌَ وحَدأ والكسر أفصح. 
وجاء في رواية لمسلم””؟ «الحُذيا بضم الحاء مقصور ومشداد 
الياء : ش 0 


(1) شرح الفصيح لابن الجبان (519؟)» ومجالس ثعلب (119/1). 
(*) المخصص .)١51/8(‏ 

() تهذيب اللغة (184/6). 

(4) . وأيضاً البخاري في الفتح (6914). 


للا 


قال ثابت: وصوابه الهمز على معنى التذكير وإلاً فحقيقته 
«الحٌديئة2'70 وكذا قيده الأصلي في صحيح البخاري”"' في موضع”"© 
«الحديةة على التسهيل والادغام : 

سابعها: «العَقْرَبُه مؤنثةء ويقال: أيضاً عَقَرَبَةٌ / وعَفَرَباءٌ [1/!/50] 
بالمد غيرٌ مصروف وللذكر عُقَرْبانٌ بضم العين والراء. 

. رم 1 1 5 

ثامنها: «الفارّة» مهموز ويجوز تسهيلها معروفة. 

تاسعها: «الكلب العقور»؛ معروف وحمله زفر على الذئب المرادباكلب 

: ا العشورهنا 

وحده» وعداه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالباً. وروى سعيد بن 2 ”7 
منصور عن أبي هريرة «أنه الأسد؟. 

ومعنى العقور: العاقر الجارح . 

عاشرها: في رواية مسلم التي ذكرناها «خمس فواسق يقتلن؟ فيط هس 
هو بتنوين «خمس»» وقول عائشة الذي نبهنا عليه «بقتل خمس 
فواسق؟ هو بإضافة «خمس؟» لا بتنوينه كما ضبطه النووي في «اشرح 
000 ْ 

وقال الشيخ تقي الدين22: المشهور في الرواية اخمس» 
بالتنوين أي «وفواسق؟ صفة لهء ويجوز: «خمسٌ فواسق» بالإضافة 
)١(‏ كتبت في الفتح (5/ 0ه 7) (الحَدَيًا)ء (الحدأة». 
(5) القتح (04/1) (حَدَيَاة). 
(*) في إكمال إكمال المعلم (8/ 711): بدلاً منها (أو). 
(ه) إحكام الأحكام (9/ .)53١‏ 


1١:١ 


5 تنوين». قال: أو [في]2"7 رواية المصنف يعني الأولى. يدل 
على صحة المشهور؛ فإنه أخبر عن «خمس» بقوله: .«كلهن: فاسق» 
توذلك]7؟" يتتفين أن يترة تمن وتكون افراسق) حير ويا 
التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في [المعنى]!©. وذلك أن 
الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسنق بالقتل» وربما أشعر: 
التخصيص بخلاف الحكم. في غيرها بطريق المفهوم. . [وأما]©' مع 
التنوين [فإنه]””» يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد' 
يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل ‏ معلل بما عل 
وصفاأًء وهو الفسق.. فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب': 
بذوعدنا اعماا أزل ين الخيوم» ومو حسمن" 0 


جوازتلالست ١١‏ حادي عشر: لت خلاف في استعمال هذا الحديث ا 
المذكورة 0 ١‏ 
لك به في جواز قتل السث المذكورة في الحل والحرم إِلآّ شذوذاً» روى. 


عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمي ولا يصح عن علي ؛ 
وروى في ذلك حديث فيما يقتل المحرم «ويرمي الغراث ولا 
يقعله)0؟ , أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. 5 


)١(‏ زيادة من ن هف. ؛: 

(؟) في الأصل بياض» والإضافة من.ن هل. 

() في الأصل و ن ه الإضافة» وما أثبت من إحكام الأحكام: 

(4) في الأصل (أن). زما.أئبتِ من إحكام الأحكام ون ه. 

(5) زيادة من إحكام الأحكام: . : 

(5) زيادة من ن ه. 

(0) الحديث أخرجه أحمد في المسند (/2)7 وأبو داود في المناسك '- 


1١42 


وقالت طائفة: لا يقتل [من7" الغربان إلا الأبقع للرواية 


السالفة التي أسلفتاها. 


وحكى الباجي”©2: عن النخعي أنه لا تقتل الفأرة وإن قتلها 


000 
إففف 


(177) باب: ما يقتل المحرم من الدواب. قال الخطابي في المعالم 
إفة لضف وقوله في حديث أبي سعيد: «ويرمي الغراب ولا يقتله؛ يشبه 
أن يكون أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحبء وهو الذي استغناه 
مالك من جملة الغربان» وكان عطاء يرى فيه الفدية» ولم يتابعه على قوله 
أحد. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إل 
ما جاء عن عطاء قال: في محرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه 
الجزاء؛ قال الخطابي: لم يتابعه على هذا أحد. اه. قال ابن حجر في 
الفتح (8/5”) شرط الاستدلال به على ثبوت صحته. اه. والحديث 
أخرجه الترمذي (2»)878 وابن ماجه (2)7085 ولكن بدون قوله في 
الغراب: «يرمي الغراب ولا يقتله». قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه# 
في التمهيد )١54/١15(‏ بعد ذكره لحديث أبي سعيد: فليس مما يحتج به 
على مثل حديث نافع عن ابن عمر: وسالم عن ابن عمر. والحديث عن 
علي فيه أيضاً ضعف ولا يثبت» وقد ثبت عن النبي يله من حديث 
أبي هريرة. 

زيادة من ن ه. 

ذكر النص ابن عبد البر في التمهيد (2»159/16) ولم يذكر الفدية ولم 
أجده في المنتقى 2)55١/7(‏ وذكره في معالم السئن (51/7*) النص 
كاملاً بالإسناد ثم قال: قلت: وهذا القول مخالف للنص» خارج عن 
أقاويل أهل العلم. اه. 


1١4 


[:1/16/ب] 


وحكى المخطابي90©: عن مالك" أنه لا يقتل الغراب اليد 
وتأوله على نوع من الغربان يأكل الجيفن. 

قال القاضي”"2: هو عندي تحريف على مالك من قوله في قثل. 
صغارها يعني فراخها ‏ فإن مالكاً وكثيراً من أصحابه يقولون: لا يقتلها 
الجسم بس كير وترقي» وانوي د يللاه امن العزياة عار أ]: 

واخقلف العلقاء فى مان جواز لو اتفاقهم على أنه 
يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن. 

فقال الشافعي: | المعنى فيه كونهن :غير مأكولات فكل 0 
لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم 0 
عليه ش شْ 


وقال مالك: المعنن فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز 
للمحرم قتله وما لا فلا. 

قال الشيخ 7 تقي الدين' ©: وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل 
غير جواز الاصطياد وإنما 'يرى الشافغي جواز الاصطياد وعدم وجوب 
الجزاء بالقتل لغير المأكول: وأما جواز الإقدام على قتل كل مأكول” 
ما ليس فيه ضرر فخير هذا. وفي كتب الحنفية الاقتضار على :ما في 
الحديث وعدم التعدية» ونقل غير واحد من المصتفين المَخَالفين: 
00 معالم الستن (؟/ 730)» والمنتقى للباجي (1/ 778)» والتمهيد(18/ 013 
[فق إكمال المعلم )0/5 ٠‏ وما بين القوضين العبارة فيه (لأن صغارها لا 

تؤذى) , : ولم يرد مالك بصغار الغربان جنساً دون جنس . 


[فوفا إحكام الأحكام 60 #ل1ه). 


ل 


لأبي حنيفة عنه أنه ألحق الذئب بها وعدوا ذلك من مناقضاته. 

قلت: لا تناقض إن أرادوا المنصوص في الحديث مطلقاً دون 
ما في حديث عائشة هذا ونحوه. وقد روى أبو داود(١؟‏ في «مراسيله» 
عن سعيد بن المسيب رفعه يقتل المحرم الذئب» ورواه الدارقطني”©) 
مرفوعاً من رواية ابن عمر وفيه الحجاج بن أرطأة. 

نعم بمقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه. أنه لا يجوز 
اصطياد الأسد والتمر وما في معناها من بقية السباع العادية وأصحاب 
الشافعي يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه في الحديث 
وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات» والمعنى 
إذا ظهر في المنصوص عليه عداه القائسون إلى كل ما وجد فيه معنى 
ذلك الحكم كما في الأشياء الستة الموقوفات. وقد وافق أبو حنيفة' 
على التعدية فيهاء وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي 
تعدى به. 


قال الشيخ تقي الدين”": وأقول: المذكور ثم وهو تعليق 


)١(‏ المراسيل .)١59(‏ قال ابن حجر في الفتح (55/4): ورجاله 
ثقات. اه. وعبد الرزاق (4144/5). 

(") الدارقطني (؟/777) وضعفه في التعليق المغني على الدارقطني بسبب 
الحجاج بن أرطأة وأيضاً الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من 
الدارقطني (70) بالحجاج. ورواه عبد الرزاق (444/4)» وابن 
أبي شيبة (4/ 08) مقتصراً على الذئب» وأحمد (51/1: 2070 وأيضاً 
عن عطاء وقبيصة بن أبي ذؤيب في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

(5) إحكام الأحكام 9/ 014). 


1١. 


اللا 


الحكم بالألقاب. وهو لا يقتضي مفهوماً عند الجمهور: ‏ فالتعدية 
لا تنافي مقتضى اللفظ. والمذكور ههنا مفهوم عددء وقد قال له ١‏ 
جماعة» فيكون اللفظ مقتضياً للتخصيص. وإلاً بطلت فائدة 
التخصيص بالعدذء وغلى هذا المعنى [يقول]”© بعض :مصلفي ' 
الحنفية في التخصيص بالمنصوص عليه في الخديث ‏ أعني مفهوم | 
لمكي [غير]”"؟ ذلك مع هذا أيضاً. قال: واعلم أن التعدية 
بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي. بالإضافة إلى تصرف القائسين» فإنه ' 
ظاهر من لجهة الإيماء بالتعليل بالفسق ».وهو التخروج عن الخد زأنا 
التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل , 


] بالفسق لأن مقتضى [العلة]0' أن يتقيد الحكم بها وجوداً وعدماً / 


فإن لم يتفيدا وثبتٍ الحكم حيث تقدم بطل تأثيرها بخصوصها في : 
ل يس 
من التعليل بها. 
قلت: وأما القافين عياضر "لتقل عن ظاهر كلام الجدهؤر أن 

ا أعيان ما ورد في الحديث 0 اختصت بهاء قال: وهو !2 

قال . اال 5 الوزغ وإن قتله فداه ولا خنزيراً 
لق في ن ه ساقطة . 
(؟) في إحكام الأحكام (عول). 
(5). في الأصل (العلم). وما أئبت من ن ه وإحكام الأحكام. 
(5) إكمال المعلم (717/9). 
(5) انظر: التمهيد (1678/1), والمنتقى (؟57/5؟7), 


ال 


ولا قرداً مما لا ينطلق عليه اسم كلب إذ جعل الكلب صفة لا اسماًء 
قال: وهو قول العلماء كافة أنه لا يختص بالكلب نفسه» ولا من 
الطير ذوات المخالب سوى ما ذكرء ورأى أن لفظ الكلب لا يختص 
بالإنسي وأنه ينطلق على كل عاد مفترس غالباً كالسباع والنمورء 
والفهد والذئب ووافقه أكثر العلماء على أنه لم يرد بالكلب المسمى 
به عرفاً بل كل ما ينطلق هذا الاسم من السباع العادية [المفترسة](© 
وهو قول الثوري وأحمد وابن عبينة وزيد بن أسلم» وإليه نحا 
الشافعي ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح 
والأوزاعي أنه يقصر اسم الكلب على العرفي» وقالوا: الذئب مثله. 
وحمل زفر الكلب على الذئب وحده كما سلف. قال: ونحا ابن 
القصار في تفسير المذهب إلى أن المراد بتعيين هذه الفواسق التنبيه 
على ما شابهها في الأذى» وقاسوا على الكلب العقور سائر [ما 
يتعدى”" للافتراس من السباع» وعلى الحدأة والغراب ما في 
معناهما وإنما خصا لقربهما من الئاس ولو وجد ذلك من الرخم 
والسنور لكانت مثلهاء وبالفأرة ما ضرره مثلها وأشد منها كالوزغ» 
وبالعقرب على الزنبورء وبالحية والأفعى على ما أشبههما من ذوات 
السموم المهلكات. 

ثم قال: وذهب الشافعي إلى أن التنبيه بذكر ما ذكر على 
تحريم أكلهن وجعله علة في كل ما يقتله المحرم فيقتل عنده كل سبع 
وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والرخم والبازي وكل ما ليس بصيد 


)0( في ن ه ساقطة . 
(؟) في ن ه (ما يقصد). 


1١/ 


11 /ب] 


ويقتل صغار كل ذلك عنده وكباره ولا يقتل عنده الضبع. والنعلب 
والهز لجواز أكلها عنده. 
قلت: الأصنم عنده في الهر المنع'ولا يقتل ‏ السبع عنده ولا 
باقناك المي مقرسا غلبا رامنا ملي كد ولالكد أربي 
حنيفة لأنه ليس ممأ نص :عليه . ش 300 
واتفقوا على أنه إذا صال عليه فقتله لإ فدية عليه سواء ما يباح 
قتله وما لا يباح قتلهء ابتداء فداه وإن صال عليه . قال: ووقع. لبعفن 
أصحابنا في سباع الطير غير الغراب والجدأة أن على المحرم في 
قتلها الفدية وإن ابتدأ به والمعروف / خلافه. 
١‏ وروى عن مالك في الغراب والحدأة يلها إل أن يفديه؛ 
والمشهور والظاهر:منْ مذهبه خلافه.. ش 
بدك عنه أن الذئب لا يقتله ابتداء 01 ضعف له أمر ْ 
لوزغ في الحرم. . ٠‏ 
قال مالك: 1 تركت لكعرت27 . وقد صرح مسلم بالأمر 
بقلها قن آخر ميته | | 
ولما. حكى::المازري. عن مالك أن المعنى في قتل هده 
الفواسق كونها مضرةء قال فذكر الكلب: العقور اتنيهاً علن. ما يضر 
لفق للاطاع على القميل في هنا .المبحث. انظر: التمهيد 10/1 


5-7 


بالأجسام على جهة الاختلاس ]2217 ”2 والحدأة والغراب للتنبيه على 
ما يضر بالأموال مجاهرة:ء [وبالفأرة على ما يضر بها خفية]7"' . 

وقال الشيخ تقي الدين2: من علل بالأذى عند من قال 
بالتعدية» قال: نبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما فى الأذى 
باللسع كالبرغوث مثلاً عند بعضهم. وبالفآرة على ما تؤذي بالنقب 
والقرض كابن عرس . 

قلت: الأصح عند الشافعية حله. 

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: حرمته ‏ وبالغراب والحدأة على 
ما يؤذي بالاختطاف كالصقر والبازء وبالكلب العقور على كل عاد 
بطبعه كالأسد والفهد والنمر وتكون الدلالة على المذكورات من باب 
التنبيه على أنواع الأذى وهو مختلف. ومن قال بالتعدية إلى كل ما 
لا يؤكل في حال التخصيص في الذكر بهذه لما نص عليه على 
الغالب» فإنها الملاسات للناس والمخالطات في الدور بحيث يعم 
أذاهاء فكان ذلك تيبا للتخصيص » والتخصيص لأجل الغلبة [ليس 
له]”*» مفهوم على ما عرف في الأصولء إلا أن خصومهم جعلوا هذا 
)١(‏ قال المازري في المعلم (؟//79): لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة 

المواجهة والمغالبة. اه. هكذا العبارة. 
(؟) وهنا سقط «وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأجسام على جهة 

الاختلاس وكذلك». 
(*) العبارة هكذا: وذكره الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء . 
(:) إحكام الأحكام (017/6) للنظر في فارق العبارات. 
() في إحكام الأحكام (5/ 018) إذا وقع لم يكن. 


1. 


المعنى معترضاً عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية 
وتقريره: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قياساً شرطه' مساواة 
الفرع للأصل أو رججانه؛ أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر» 
فلا إلحاق». ولما كانت هذه الأشياء عادة الأذى ‏ كما ذكرتم ل 
[أمكن]7'" أن يكون ذلك سبباً لإباجة قتلها. لعموم ضررهاء وهذا' 
المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل. فلا 
تدعوا الحاجة إلى إباحة قتلهاء كما دعت إلى إباحة 0 ما يخالط 
من المؤذيات» فلا يلحق به. 

واجانة الارلرن عن هذا وحمي | 

أحدهما: أن الكلب العقور أذاه نادر وقد أبيح قتله . 

وثانيها: .معارضة [الندور]”؟ في غير هذه الأشياء بزيادة قوة 
الضرر: ألا ترى أن تأثير [الفساد]”" بالفآرة [بالتقب]©؟ ‏ مثلاً ل 
والحدأة تخطف شيتاً يسيز لا يساوي :ما في الأسد والفهد من إتلاف 
الأنفس؟ فكان باباحة القتل أولى . 

011 أ فرع: قالت الشافعية يكره ه للمحرم تنقية القمل من بدنه / نوثيا 

ولا كراهة . 

ويكره له أن يقلي رأسه ولحي فإن فعل فاخرج منها قملة 
لق في إحكام الأحكام (ناسب) . 
(؟) في إحكام الأحكام (الندرة) . 


فرق غير موجودة في إحكام الأحكام. 
(5) زيادة من إحكام الأحكام. 


1 


وقتلها تصدق ولو بلقمة استحباباً على الأصح كما أسلفته في باب 
الفدية''2 وكأن القائل بالوجوب يحتج إلى منع التفدية في جواز قتل 
ما سوى المنصوص عليه في الحديث. 
الوجه الثاني عشر: اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور. المرادباكلب 
فقيل: هو الإنسي المتخذ. كو 
وقيل: كل عاد مفترس كما تقدم» والجمهور على الثاني» 
ويدل له بأنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما دعا على عتبة بن 
أبي لهب بأن يسلط عليه كلباً من كلابه”" افترسه سبع فدل على 
تسميته بالكلب. 
ورجح من قال بالأول: بأن إطلاق اسم الكلب على غيره 
خلاف العرف» وإذا نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى العرف كان 
حمله عليه أولى وهذا إذا لم يكن ثم [قرينة تقوي]” أحدها فإن 
كانت مما اقترنت به أولى سواء اقترنت باللغوي أو العرفي. 
الثالث عشر: اختلفوا في صغار هذه الأشياء» وعموم الحديث قل صفار هذه 
شاهد للجواز وهي عند المالكية منقسمة فأما صغار الغراب 7 سد 
ففي قتلها قولان لهم وأشهرهما القتل كما قاله ابن شاس والشيخ 
تقي الدين 9 ودليلهم عموم الحديث ومن منع اعتبر الصفة التي 


.168 ص‎ )١( 

(؟) الحاكم (؟/58): والبيهقي في دلائل النبوة (؟/778). وحسئه ابن 
.حجر في الفتح (79/4),. 

(*) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

(4) الاستذكار (؟59/1؟» 78). أنظر: إحكام الأحكام (/018). 


1١6١ 


علل القتلّ بهاء و «الفسق» على ما. شهد به إيماء اللفظ ٠.‏ و 
بعدر هي المبدار عاق : والحكم يزول بزوال علته. 
وأما صغار الكلاب ففيها لهم قولان أيضاً: : وعدم القتل ف فية: 
أولى لأنه أبيح قتله [في حالة تقييذ و( الإباحة .بها وهي كونه 
عقوراً» وهي مفقودة في الصغير غير معلومة الوجود في خالة الكبر 
على تقدير البقاء بخلاف غيره من المذكورات فإنه ينتهى بطبعه عند 
الكبر إلى الأذى طبعاً.. ْ ا 
. وأما صغار باقي المذكورات:: فتقتل وهو ما حكاه ابن يونس 
عن ابن المواز وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضيه. ْ 
قال القأضي عبد الوهاب: ؤلا يكره قتلها. قال: وكذا 
الزنبور. ا ٠‏ ش 5 | 
وحكى .[العبدي]”"؟ منهم خلافاً فيه وأطلق المازري حكاية 
قولين في صغار ما.يجوز فتله قال: وعلى أنها لا تقتل ففي 'الجزاء 
فيها إن قتلت قولان: ش ْ 
جوزإنامة 2 .الرابع عشر: يقاس على قتل هؤلاء الفواسق في الحرم كل من, 
بح إيبعهة قله فيه وإقاءة 1..الجدوه يدرحين. اعورخها فيه أو في يغارء :ثم 
[هاب] لجأ إليه وهو قول مالك والشافعي وغيرهما كما قدمناه في الباب 
0 


لق في إحكامالأحكام ٠ ١1‏ بصفة نتقيد . 
(0) في ه العبدري. ' 
0) صم ا 


ونقل القاضي"2 عن أبي حنيفة وأصحابه: أن ما ارتكبه من 
ذلك في الحرم يقام عليه» وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف 
نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا 
يبايع حتى يضطر / إلى الخروج منه خارجه فيقام عليه وما كان دون [:1/1/ب] 
النفس يقام عليهء وحكاه النووي في لأشرحه700) عن أبي حنيفة 
وطائفة» قال القاضي”؟: وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبي 
والحكم نحوهء ولم يفرقوا إل أنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها. 
وحجتهم قوله تعالى : لاوَمن دَحَلَةكَانَائا29. 

والحجة عليهم: أن من ضيق عليه هذا التضييق فليس بآمن. 
وهذه الأحاديث أيضاً لمشاركة فاعل الجناية لهذه المذكورات في 
اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكلفاً بخلاف المذكورات فإن 
فسقها طبيعي ولا تكليف عليها. والمكلف المرتكب للفسق هاتك 
حرمة نفسه فهو أولى» ومعنى الآية عند أكثر المفسرين أنه إخبار عما 
كان قبل الإسلام وعطف على ما قبله من الايات . 


وقيل: آمن من النار. 
وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: #فَافَئُلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ 


4 2 . 
وسور 004 . 


(1) إكمال إكمال المعلم (*/ 916). 


(9) شرح مسلم (117/8). 
() ذكره في إكمال إكمال المعلم (/ 0718 . 
(4) سورة آل عمران: آية 91 . 


(ه) سورة التوبة: آية 8. 


ه16 


وقيل: ظاهر الاية على البيت لا الحرمء والاتفاق على أنه 
لا يقام الحد في البيت ولا في المسجد ويخرج فيقام عليه خارجاً 
ولما ذكر الشيخ تقي الدين"": المعنى السالف:في أن التجاني” 
الملتجىء إلى : الحرمْ أولى بإقامة مقتضى الفسقء' قال: هنا عندي: 
ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له.٠ .٠‏ 
فرع :' لو التجا إلى المسجد الحزام قال :إمام الحرمين: أو غيرء! 
من المساجد اخرج منه وقتل لأنه تأخير يسير. وفيه صيانة للمسجد' 
الحرام وفي وجه ضغيف أنه تبسط الأنطاع ويقتل في المسجد تعجيلا ' 
لتوفية الحق وإقامة الهيبة. ش 
قال في الروضة : ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان, 
أخرج قطعاً.. ْ 


.)0071/9( إحكام الأحكام‎ )١( 


١65 


باب دخول مكة وغيرها 


ذكر فيه رحمه الله ثمانية أحاديث: 
الحديث الأول 


20١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ا ء أن 
رسول الله يلد دخل مكة عام الفتح. وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه 
جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال: اقتلوه"" . 

الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: ابن خطل هذا اسمه عبد العزى. وقال الكلبي: اسمابنخطل 


)١(‏ البخاري أطرافه في الفتح 0)١845(‏ ومسلم »)١87(‏ والنسائي 
7٠0 /8(‏ ١١36)ء‏ والترمذي .)١589(‏ وأبوداود (586؟), في 
الجهادء باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» وابن ماجه 
(©780)» والبغوي :»)2750١5(‏ والحميدي (؟7١7١):‏ وأحمد 21١9/7(‏ 
54 5/لء 4)71. والموطأ :.)577/١(‏ والدارمي (5/ 2277 وابن 
أبي شيبة (15/ 447)» والبيهقي (0/ 98) .)5١6/8(‏ 


١م‎ 


أبو داود17) والنسائا0) فى ستئنهما. 


وقيل: هلال”". ووقع في «صحيح ابن السكن» سمي بذلك 

في حديث آخخرء وظاهر إيراد القرطبي في «مفهمه»”' ترجيحه. ثم 

نقل عن الزبير بن بكار أنه هلال بن عبد الله وأن عبد الله هؤؤ الذي 

[*10/ 1 أ] علا عل ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضاً / » ». خطل هيما 


جميعاً الخطلان. قاله أبو عم © . 


وقيلن: اسمة سعيد بن' حريث كذا رأيته في اشرح ابن 
القطان»» ولعله من. الناسخ » فإن هذا هو الذي قتله كما ستعلمه كان 
قد أسلم وهاجر واستكتبه رسول الله كَل ثم [كفر]20 ولحق بمكة 


(1) أبو داود (586؟) في الجهادء باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الأسلام . ' 

(؟) النسائي (ه/ ٠‏ )ل : 

زفق قال ابن حجر في الفتح (51/4): والعنع ون جا امت تددر امه ال 
كان يسمى عبد الغزي فلما أسلم سمى عبد الله وأما من قال هلال فالتيس 
عليه بأخ له اسمه هلال. بين ذلك الكلبي في النسب» وقيل: هو 
عبد الله بن هلال بن خطل» وقيل غالب بن عبد الله بن' خطل» واسم خطل 
عبد مناف من بني تيم بن فهر بن' غالب؛ وقد ورد عند الدارقطني 
(32378/5(501/5))» والحاكم فذكروا اسمه: هلال بن خطل». وقد نقل 
السيوطي في تنوير الخوالك 2)597/١(‏ تصحيح: الزبير بن بكار: بأن 
اسمه هلال. ماك بن عه عي بن حريث لكر تور في شوح 
مبلم /١1(‏ 9) عن أهل السير. 

(4) المفهم (90/8/9). 

(5) الاستذكار /١7(‏ 5-8 والتمهيد ليت 

(9) زيادة من ه.2 ! 


١اهك‎ 


فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من قتله فهو فى الجنة»'22 فقتله 
أبو برزة الأسلمي وشاركه فيه سعيد بن حريث» وقيل: إن الذي قتله 
هانىء بن دينار رواه الإمام أحمد. 


نف 


زفق 


ووقع في رجال هذا الكتاب للصعبيء كما رأيته بخطه ما لخلافنيس 
نصه: قتله أبو برزة الأسلمي”'"2. قال واسمه: هاني بن نيار رواه 
الإمام أحمدء وهذا ليس اسماً لأبي برزة الأسلمي» وإنما هو أحد 
الأقوال في اسم أبي بردة بالدال سلف في باب صلاة العيدين”"© 


ذكره صاحب المصباح المضيء في كتاب النبي كَل /١(‏ 110) نقلاً عن 


عبد الكريم الحلبي في شرح السيرة لعبد الغني» وقال ابن سيد الناس: 
رحمنا الله وإياه ‏ في عيون الأثر (؟/ 14”) بعد ذكره للحديث: هذا 
وهمء والنزال بن سبرة له صحبة» وروايته عن علي مخرجة في الكتب» 
وإنما الحمل فيه على من هو دون» وهذه الواقعة معروفة عن ابن 
أبي سرح»ء وهو ممن كان النبي يك أهدر دمه يوم الفتح كابن خطل» 
فقتل ابن خطل. . .إلخ. وذكره في تنزيه الشريعة (4/7)» واللالىء 
المصنوعة (5157/1؟). 

انظر: الفتح (56/4)» والتمهيد »)١0/4/5(‏ وأبو داود (2)7748 وفي 
الحدودء باب: الحكم فيمن ارتد (489)» والنسائي »)١١6/9(‏ 
والدلائل (09/6): وابن أبي شيبة »)5491/١4(‏ والبزار (60/9*), 
وأبو يعلى (7/ 22٠٠١‏ وقد جمع بين الأقوال فيمن قتله بالتفصيل ابن 
حجر بالفتح وساقها مطولاًء وانظر: مسند الإمام أحمد حيث بين أن 
أبا برزة هو الذي قتله (4/ 4151 » *517). 

»)07١7/4(‏ وانظر: الاستيعاب (75879)» والإصابة (؟5/05) في ترجمة 


هانىء. 


١ باه‎ 


قل ابن خطل 


' الب ني قل 0١‏ وقال البغوئ”7: سبب قتله أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بعثه 
| :ليلا ماك 5 ك0 ا 
بسن خطل مصدقا وكان له مولى يخدمه» وكان مسلما فنزل منزلا وأمر المولى ' ٠‏ 
أن يذبح ويصنع طعاماً فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه وقتله» ١‏ 

/دااا ثم ارتد مشركاء وكانت./ له قينتان تغنيان. بهجاء رسول الله كك فأمر | 
بقتلهما معه فقتلت إحداهما وهربت الأخرى . 

وفي «شرح | لسنة”" للبغوي [أيضاً]" إنما أمر يقتلهء لأنه : 

كان بعثه: في. وج مع رجل من الأنصارء وأمّر الأنصاري عليه فلما ' 

كان يتعض الطريق ون علي الاتصاريء فقتله» وذهب بماله. 


ونقل الفروت: في «شبرح مسلم»”؟؟ عن أهل السير أن الذي ْ 
قتله هو سعيد بن حريث» وفي «سئن أبي داود) 0( و «النسائي)29 ' 


من لخديف ين بن أبي وقاصضص أنه استبق إليه سعيد بن حريثٍ» : 


(1) . ليست في البغوي وإنما المذكور ما يأتي بعده» وانظر سيرة .ابن هشام : 
(58/5).: وعيون الأثر (؟/ )»2 والمغازي للواقدي (489. ,)85٠‏ 
٠‏ وفتح الباري (51/5). 
9) البغوي في شرخ السنة (708//9) الدرر في المغازي والسير لابن عبد البر 
(37).. وذكره ف في الفتح (51/5). 
(0) زيادة من ن ه. 
فى الطفضلةا” ٠‏ 
أقول هذا وهم' من المؤلف رحمنا الله وإياه وما ذكره أحد الأسماء لني 
ذكرها النووي لابن خطل . ا 
(4) سبق تخريجه. أنظر :أت (1] 7)) (ص 188 195). 
(5) سبق تخريجه. أنظر:ات (21 9)» (ص 2188 185). 
(0) في ن ه (سعيلا) . 


لودل 


وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله. وفي 


امعرفة الصحابة لأبي موسى» سعيد بن ذؤيب بن حريك217, وفى 


اسئن البيهقي 200 من حديث عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد 
المخزومي عن جده عن أبيه» أن الزبير بن العوام قتله. وذكر ابن 
هشام أن سعيد بن حريث قتله مع أبي برزة الأسلمي؛ اشتركا في 
دمهء وجزم أبو نعيم في «المعرفة» بأن قاتله الثاني أعني الأسلمي”” . 


.)51/54( الفتح‎ )١( 

(0) الدلائل (78/8)» والسئن الكبرى :)5١7/9(‏ والدارمي (901/9) 
»)3١8/5(‏ والحاكم في المستدرك وأيضاً في الطبراني الكبير (08179). 

(5) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (1/ :)١‏ وقد جزم الفاكهي 
في اشرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي وكأنه لما 
رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبراً بقصته» ويوشحه 
قوله في رواية يحيى بن قزعة في المغازي: (فقال اقتله) بصيغة الإفراد» 
على أنه اختلف في اسم قاتلهء ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني 
والحاكم أنه يَكةِ قال: «أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن 
نقيد بالنون والقاف مصغر وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» 
وعبد الله بن أبي سرح قال فأما هلال بن خطل فقتله الزبير. ٠٠١‏ 
الحديث. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار والحاكم والبيهقي 
في «الدلائل» نحوه لكن قال: «أربعة نفر وامرأتين فقال: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» فذكرهم لكن قال عبد الله بن خطل 
بدل هلال» وقال عكرمة بدل الحويرث ولم يسم المرأتين وقال: «فأما 
عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن 
حويرث وعماراً بن ياسر فسبق عماراً وكان أشب الرجلين فقتله...» 
الحديث. وفي زيادات يونس بن بكير في «المغازي» من طريق عمرو بن - 
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. فتحصلنا في اسم ابن خظل على.أربعة أقوال: عبد العزئي» ! 
وبه جزم الشيخ تقي الدين”©. عبد الله. هلال. غالب: والخامس ١‏ 


وفي اسم.قاتله علئ خسمة أقوال: الأسلمئء هانئء. 
سعيد بن: حريث ٠.‏ شعيد بن ذؤيب. الزبير» فاستفد ذلك فإنه من ' 


المهمات. 


شعيب عن أبنِهء عن جده نحوهء وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في 21 


«الدلائل؟ من 'طريق' الحكم بن عبد الملك عن قتادة». عن أنسش: «أمن 


رسول الله يَكِدْ ,الناس' يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن ' 


خطل» ومقيسن بن ضبابة الكناني» وعبد الله بن أبي سرح » وأم سارة . 


فأما عبد العزي بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة»» ؤروئ' ابن : 


: أبي شيبة من إطريق. أبي عثمان النهدي: "أده ابابورة الأسلمي: قل ابن 


خطل وهو متعلق بأستار وإسناده عند.ابن المبارك في «البر والصلة؟ :من ؛ 
ديف أبي برزة نفسه. ورواه أحمد من وجه آخرء وهو أصح ما ورد.في ٠‏ 
. تعيين قاتله وبهُ جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبارء وتحمل بقية . 
الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة» ويحتمل . 
أن يكون غيره شاركه فيهء فقد جزم. ابن هشام في السيرة بأن سعيد بن | 


| حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله .ومنهم من سمى قاتله سعيد بن ١‏ : 


ذؤيت» وحكى المحب الطبري أن الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن خطل» 


. وروى الحاكم:من طريق أبي معشر.عن يوسف بن يعقوب عن ,السائب بن '' 
' يزيدء قال: «فأخذ عبد الله بين خطل'من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام : 


| وزمزم». الك افر تريح بويد نرف الطكاه 016101 
في المصباح المضي (1/ )١58‏ : (سعد بن حريث)؛ بدلاً من : (سعيد). 
)0( إحكام الأحكام (9/ 0117). 


لل 


الوجه الثاني : هذا الرجل لا أعلمه ولا مسمى في رواية. وقال 
الفاكهي : فى اشرحه) هو أبو برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ ولم 
يذكر له سلفاً / في ذلك وكأنه أخذه من أحد الأقوال في اسم [6/|/ب] 
قاتله30 , 
الثالث: امار دنم ما يلبس على الرأس من درع مس 
520 ب ل 
قال ابن جريج”"؟: أول من كساها كسوة كاملة بع أرى في الكلامعنكمرة 
لكهبلة 
المنام أن يكسوها فكساها الأنطاعء ثم أرى أن يكسوها الومتاار ! 
وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في 
الجاهلية» وكساها رسول الله كلهِ ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» 
ومعاوية» وابن الزبير الديباج2"0: وكانت تكسا يوم عاشوراء ثم 
كساها معاوية في السنة مرتين ثم كان المأمون يكسوها ثلاث مرات 
فيكسوها الديباج الأحمر يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجةء 
والقباطي يوم هلال رجب. والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من 
رمضان. وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ستاً وثمانين حين قالوا: له 
الديباج الأحمر يتخرق قبل الكسوة الثانية فسأل عن أحسن ما تكون 
فيه الكعبة» فقيل: الديباج الأبيض ففعله9؟؟ . 


.)5١ /4( ذكره ابن حجر عن الفاكهي في الفتح‎ )1١( 

(؟) ذكره السيوطي في الوسائل (8): والأزرقي في أخبار مكة .)115/١(‏ 
(9) أيضاً في المراجع السابقة . 

هق تاريخ مكة للأزرقي .)168/١(‏ 


اك١‎ 


7 لبي يخ 
لمكة يوم الع 


روا" 


الزابق قد سلك كن النديك الأول فى بان ترق ةا 

لرابع نف في في باب حر بح 
دخول النبي وَكْةِ مكة. يوم الفتح» وثبت عن ابن شهاب أنه ب 
الصلاة والسلام ‏ لمْ يكن محرماً ذلك اليوه2"0. 
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وفي صحيح ابن خبان”" لم يدخل مكة بغير إحرام إلا هذ 
اليوم . ْ 

وحكى النوو2©: في باب فتح مكة الإجماع عليه. وظاهن 
كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك. ولكنه يحتمل أن يكون: لعذر 
وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة إذا كان محارباً يباح له دخولها 
بغير إحرام لحاجة المحارب إلى الستر بما يقيه وقع السلاح. 

قال النووي”*2: في الباب السالف؛ وأما قول القاضي عياض :' 
أجمع العلماء على تخصيض النبي يك بذلك ولم يختلفوا في أن من 
دخلها بعده لحرب أو بغى أنه لا يحل له دخولها حلالاً فليس. كما '' 
[قال]**» بل مذهب الشافعي وأصحابه وآخخرين أنه [يجوز]”"©:دخولها 


)١(‏ الموطأ '»)47*/١(‏ وانظر: كلام ابن عبد البر في التمهيد على هذه الرواية 
(169/5), وأيضاً كلام ابن حجر» وذكر من روى هذا سد 2 


(09/5). 1 7 
(؟) ابن حبان (078/9». وابن أبي شيبة عن طاووس بإسناد صحيح . انظرءأ 
الفتح (801/4). : 


)شرح مسلم (0175/15. 
(8) شرح مسلم :)199/١5(‏ 
(0) في الشرح (نقل).! 
(5) في ن ه (لا يجوز). 


دحل 


حلالاً للمحارب بلا خلاف وكذا [من]2"7 يخاف من ظالم لو ظهر 
للطواف وغيره. 


وأما من لا عذر له أصلاً فاللشافعي فيه قولان مشهوران: 


وأصحهما: أنه يجوز له دخولها بغير إحرام؛ لكن يستحب له 
الإحرام . 

قلت: قد حكى النووي”“: في «شرحهة في باب جواز دخول 
مكة بغير إحرام: عن القاضي عياض: أنه نقل عن أكثر العلماء منع 
دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إل أن يكون مقاتلاً» 
أو خائفاً من قتال أو ظاله© . 


الخامس : إنما أمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقتل ابن خطل / [1/1/165] 
لعظم ذنبه كما أسلفناه وهو أحد الستة الذين أمر رسول الله يك بقتلهم 
ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم أمرأتان كما رواه/ أبو داود [10/داب] 
النساء 2 عدد الذين أمر 
والنسائي”؟؟. 


بقئلهم يوم الفنع 
وقال الواقدي: كان فيهم أربعة نسوة. 
فإن قلت: ففي الحديث الآخر «من دخل المسجد فهو آمن» 

فكيف قتله وهو متعلق بالأستار. 


)١(‏ في الشرح (لمن). 

(1) شرح مسلم (171/9). 

(9) في الشرح (زياد خائفاً من). 
(5) سبق التخريج ت )١(‏ ص 1688 . 


يدل 


فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا 
وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة . 1 

اوقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل 
بعد ذلك37 , 

لسادس: قد يتمسك به في إباحة قل الملتجيء ل 

قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على 
الخصوضية التي ١‏ عليه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنما 
أجلت لي ساعة من نهاز». ش ش 

قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت]”7؟ 
إلا ساعة الدخول حتى الستواق خليها واذعن” اهلها اوانننا فل ابن 
خطل بعد ذلك]1 يقله التووي في #شرححة) عنهه”؟؟. 

السابع : يتمسك به أيضاً من [منع] إقامة العدود [في 
الحرم]'2 [و قلا" سلف افيه ّْ 

الثامن: فيه أيضاً جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال 
الخوف من العدو وإرهاباً لهم» وأنه لا ينافي التوكل . 


) انظر: شرح مسلم (9/ 189). 

إ(ف4 في الأصل بياض؛ والإضافة من ن ه. 
(*) في الأصل بياض؛ والإضافة من ن ه. 
(4) النووي (9/ 20975 70 

(ه) في ن ه (أباح).: 

(5) ساقطة من ن ه.: 

0) في الأصل ساقطة» والإضافة من ن ه. 
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التاسع: فيه أيضاً رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة 
الأمورء وليس ذلك من الرفع المنهى عنه. 

العاشر: أخذ منه أيضاً تحتم قتل من سب رسول الله كَل من 
غير قبول توبته واستعاذته وتعلقه بأستار الكعبة ونحوها أو غيرها من 
المخلوقين2؟ , 

الحادي عشر : جاء في رواية لمسلم من حديث جابر أن عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء”) 
وجمع بينهما. وبين رواية الكتاب وعلى رأسه المغفر بوجهين: 

الأول: أنه يمكن أن تكون العمامة تحت المغفر [وقاية]؟ من 
صدأ الحديد وتشعيثه . 

الثاني : أن يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة 
بدليل قوله: «خطب الناس». لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة 
بعد تمام الفتح !2 . 

[الحادي عشر]”*: يستدل به أيضاً من يقول أن الفتح كان عنوة 
لا صلحاً وقد تقدم ما فيه[ . 


.)57/54( والفتح‎ »)١158 /5( التمهيد‎ )١( 
.)1788( سبق تخريجه وهو في مسلم‎ )6( 
ساقطة من ن ه.‎ )( 


(5) انظر: الفتح (4/ 251 50). 
(0) في ن ه (الثاني عشر). 
(5) انظر ص 01١8‏ 115. 


ه15 


الحديث الثاني 


لفل 5 عن عداله مر لوطي الله عنهما]20 أن 
رسول الله كَلِهِ دخل مكة من كداءء من الثنية العليا. التي بالبطحاءء 
وخرج من الثنية السفلى»”. 
الكلام عليه من وجوه : ْ 
قيطذك»ه 2 أحدها: كذاء؛ بفتح الكاف. وبالمد مضروفاً مكذا د 
الجمهور وضبطه : بعضهم غير مصروف [دلالة]0" على البقعة» 
وبعضهم بفتح الكاف والقصر وكذا بالضم والقصر بأسفل مكة هي 
[164//ب] الثنية السفلى ونقل / الرافعي عن الأكثرين فيها الضم والمد. 0 
وأما كدي 3 يضم الكاف؛ وَتعديد الياقت فهى في ل 
الخارج إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء. 


(1)_ساقطة من ن ها 

(5) البخاري (ه/اه1. 615١)ء‏ ومسلم (17817)» وأبو داود (1895)إفي 
المناسكء. باب: دخول مكة» والنسائي :»)75٠١/8(‏ وابن ماجنه 
(9140). 

4 في ن ه (حملا له). 


ككل 


والثنية: هي الطريق بين الجبلين وتنحدر من العليا إلى مقابر 
مكة. 
والبطحاء : بالمد ويقال له: الأبطح وهو بجنب المحصب . 
ثانيها: إنما فعل كله هذه المخالفة داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحكمةني 
مخالفة الطريق 
أهلهاء قاله النووي'١2‏ في اشرح مسلم» والقاضي عياض”'' حكى فيه 
أقوالاً . 
أحدها: كما في العيد لتبرك به من يمر به ويدعوا له ويجيبه 
ثانيها: ليغيظ المنافقين ومن في قلبه مرض بإظهار أمر 
الإسلام. 
ثالثها: لتكثر خطاه ونوافله. 
رابعها: أنه فعل ذلك في الخروج لأنه أسمح لخروجه أي 
أسهل كما جاء في الحديث. قال: ونقل ابن أبي صفرة أنه إنما 
دخلها مرة من أعلاها ومرة من أسفلها ليرى الناس السعة في ذلك 
بفعل ما تيسر وأهمل التنصيص على معاني آخر. 
[أحدها]”؟: أن كل مقصود في سبيله أنه يؤتى من وجهه لا من 
ظهره ومن أتى من غير هذه الجهة لم يأت من قبالة الباب. 
اق في ن ه زيادة (رحمه الله)» انظر شرح مسلم (07*/9. 


(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (/81"). 
إفرف في ن ه ساقطة. 


1١ /ا‎ 


/11 


[194/أ/أ] 


ثانيها: أن لداعل يت يقصد 7 عالي المقدار فناسب الدخول 


ثالثها ا ١‏ السيارة ا ابن عباس أن إبراهيم 
عليه الصلاة والشلام # حين قال: ١‏ تَجَعَل أده يت الي توق 
د/أ] لال يبن كان علئ كدا الممدود / وهذا حسن. 

. الوجه [الثالث]"©: في الحديث دلالة ظاهرة على 20 
دخول مكة من الثنية العليا سواء كانت على طريق الداخل أو' لم تكن 
كالشامي والمدني والعراقي واليمني وهو ما صححه النووي في كتبه 
وإن كان كلامه في: «المنهاج» تبعاً «للمحرر»؟ يقتضي اختصاصض 
الاستحباب بالداخل من طريق المدينة. ْ 


ونقل الرافعي عن الأصحاب أنهم عللوه بالمشقة قالوا: وإِنْمًا 
دخل ‏ عليه الصلأة والسلام ‏ منها لكونها في طريقه وهؤ ممنوع؛ 
فإنها. ليست على طريقه بل عدل عنهاء وأغرب الصيدلاني من 
الشافعية فقال: الدخول منها لا يتعلق به استحباباً للاتي من طريق 
الندينة ولا من غيره بناءً على ما أسلفه: الأصحاب من أن دخوله 
منها / كان اتفاقاً لا قصداً» وقد سلف الرد عليهم . 

[الوجه]9) راع : فيه دلالة أيضاً على استحباب الدخروت , من 
() الروض الأنف ١1/4(‏ لل ل 
زفق سورة إبراهيم : آية /"3, 


() في الأصل (تاسعها). وما أثبت من ن'ه. 
:")2-0 زيادة من ناه 


1" 


مكة من الثنية السفلى إلى بلده وكذا يستحب للخارج من بلده 
والداخل إليه أن يخرج من طريق ويرجع من آخرء قاله النووي في 
الشرحه](1) وترجم في «رياضه»””2 على أن سائر العبادات كذلك 
يستحب الذهاب إليها من طريق والرجوع من آخرء وفيه اقتفاء الآثار 
خصوصاً في المناسك فإنه أمر به فقال: #خذو عني مناسككم»!” . 


.)0"/4( شرح مسلم‎ )1١( 

(؟) رياض الصالحين .)"٠8(‏ 

5) أبو داود )١444(‏ في المناسك» باب: التعجيل من جمعء» والترمذي 
(185)» والنسائي (598/8). 
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الحديث الثالث 


4/8/9 عن عبد الله بن عمر [رضي الله عتهما](© 
قال: «دخل رسول الله يك البيت. وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن 
طلحة» فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولج .. فلقيت 
بلالآء فسألته: هل صلَّى فيه رسول اله كل؟ قال: نعم بين 
العمودين اليمانيين»”" . ْ 

الكلام عليه من وجوه: 

اعدداةاي اعرف سارك قمع لانم 

أما رن الله عنه ‏ : تقددك ترجه فى باب 
الاستطابة . 00 

وأما أسامة : فهو الحب ابن الحب وكان نقش خاتمه: حب 


)00( ساقطة من ن هأ 

(؟) البخاري أطرافه في الفتح 2))000/١(‏ ومسلم ,)١«59(‏ والنسائئي 
(0/*”). والكبرى له (797/7). وابن' ماجه (7057), وأبو داود 
(5؟١39)‏ في الحجء. باب: الصلاة في الكعبةء والموطأ )794/١(‏ 
والبغري (441)» والبيهقي (؟/ 55" /3"1 58 0). 


1 


رسول الله» وكان مولى النبي يِه وابن حاضتته ومولاته أم أمين 
أمّره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على جيش فيهم أبو بكر وعمر ولم 
يعد حتى مات بوادي القرى سنة أربع وخسمين على الأصح . 

[فائدة: 

أسامة هذا أردفه النبي كَل راجعاً من عرفاث» وقد أردف 
عليه الصلاة والسلام ‏ جماعات أوردهم الحافظ أبي زكريا 
يحيى بن عبد الوهاب بن مندة في جزء فبلغهم زيادة على ثلاثين 
نفس أسامة بن زيدء والصديق في الهجرة» وعثمان بن عفان عند 
قدومه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من بدرء وعلي بن أبي طالب في 
حجة الوداعء وعبد الله بن جعفر بين يديهء وأخذ النبي يه فاطمة 
خلفه» وفي رواية: «حملني أنا وغلامين من بني هاشماء وفي 
أخرى: «حملني قدامه وقثم خلفه وعبد الله بن عباس» وأخوه 
عبيد الله وأخوهما الفضل في حجة الوداع» والحسن والحسين هذا 
قدامه وهذا خلفه. ومعاوية بن صخرء ومعاذ بن جبل مرة على حمار 
يقال له: عفير ليس بينه وبينه إل مؤخرة الرحل» وأبو ذر الغفاري 
على تمان رزيه رن خازة و وناتتين السحالك:والشريلدين ؤي 
الثقفي» وسلمة بن الأكوع» وزيد بن سهل» وأبو طلحة الأنصاري. 
وسهيل بن بيضاء» وعلي بن أبي العاص بن الربيع يوم الفتح وعبد الله بن 
الزبيرء وغلام من بني عبد المطلب» وأسامة بن عمير» وصفية 
بنت حيي أم الأوميي: اذا كلع الملرة »وول نو السعابة لخ 
يسمى» وجابر بن عبد الله» وصدى بن عجلان أبو أمامة آخر 
من مات بالشامء وأبو الدرداء» وأمية بنت أبي الصلت الغفارية» 


١و‎ 


ذكر من أردنه 


البوق 


وأ بو إياس» ا وقيس بن سعد بن عبادة» وخوّات بن 
جبيرء فاستفد ذلك أفإنه مهم]0. خ 


وأما بلال: فقذ سلف في باب الأذان0” , | 
التعريف بعشمان وأما عثمان بن .طلحة: كد لاي 1ف ووم لتر 
صلجة الحجبي .له صحبة» . وزواية ‏ أعني عثمان- أسلم مع عمرو بِنّ 
[17/هاب] العاصء وخالد ب بن الوليد / في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة ودفع 
إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مفتاح الكعبة [وإلى]”" شيبة بن 
عثمان بن أبي طلخة وحبسها عليهم ومات بمكة سئة اثنين وأربعين 

في أول خلافة معاوية . 
وقيل: إنه قتل بإجنادين بفتح الدال وكسرها في رائل خلافة 


عمر ‏ رضي الله عنه # : 
سبإنلازيب 0 ثانيها: إنما أغلقوا الباب عليهم ليكون أسكن لقلوبهم:وأجمع 
الكبةبمد 
بعري لخشوعهم ولئلا يجتمع . الناس ويد خلوه أؤ يزدحموا فينالهم ضزز 


[ويتهوش ]''' عليهم الحال لسبب لغطهم. وجاء في رواية لمسله© 


أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بالإغلاق وفائدته ما ذكرناه,'. 


8 -زيادة من ن ه.::‎ )١( 
وانظر: كتاب فيه معرفة أسامي أرداف النبى كل للحافظ أبى.زكريا ابن‎ 
| ْ ٌ ْ . رحمنا الله وإياه‎  هدنم‎ 

.) 45" )0 

(6) في شرح مسلم (88/9) (وأبي). 

(5) في الأصل بياض» والاضافة من ن ه. 

,.)١"59( (ه)‎ 


فين 


ونقل القرطبي”!؟: عن الشافعي أن فائدة أمره بإغلاقها 
وجوب الصلاة إلى جدار من جدرانهاء وأنه لو صلى إلى الباب وهو 
مفتوح» لم يجزه لأنه لم يستقبل شيئاً منهاء قال: وألزم من مذهبه 
إبطال هذاء / لأنه يجيز الصلاة في أرضها [لو تهدمت الجدر]”'"'؛ [550٠/1اب]‏ 
لاستقباله أرضها. 


قلت: ليتأمل هذا المعزى إلى الشافعي وما ألزم به [ ]”' قال: 
إنما أمر بذلك ليلا يصلي بصلاته» فتتخذ الصلاة فيها سئة» [وكذا قول 
من قال]2©9: فعل ذلك لثلا يستدبر شيعاً من البيت» كما وقع في زيادة 
البخاري عن بعض الرواة» لأن الباب إذا أغلق» صار كأنه جدار البيت. 


ثالنها: قوله: «فكنت أول من ولج» أي دخل والولوج قبط ولج 
الدخولء» يقال: ولج بفتح اللام. يلج بكسرها وأولج غيره وإنما كان 
ابن عمر أول من ولج لحرصه على اقتفاء آثار رسول الله يك من 
المناسك وغيرها ليعمل وليبلغها وذلك هو مقصود العلم لا غير. 


رابعها: قوله: «قال: نعم بين العمودين اليمانيين» يعني قال: 
بلال ذلك جواباً لابن عمرء وفيه زيادة على السؤال أيضاً لأنه مهم . 
وجاء في رواية لمسلم: «فقلت أين صلَّى النبي ككل فقالوا: هنا». 
وظاهرها أن ابن عمر سأل بلالا وأسامة وعثمان جميعهم. قال 


.)499/*( المفهم‎ )1١( 
(؟) زيادة من ن ه والمفهم.‎ 

(*) في ه زيادة (وأبعد من قال). 

(4) في المفهم (ولا يلتفت لقول من قال). 


انفنا 


لجع ين 
روايات النفى 


القاسن200: ووهى آهل اذيك 'هذه الروآية: 

فقال الدارقطني”' : وهم ابن عون [فيه]2 وخالفه غيرة. 
فأسندوه عن بلال وحده. قال [القاضي]؟2: وهذا هو الذي. ذكره: 
مسلم في باقي الطرق فسألت بلالً*©. إلا أنه وقع في رواية حرملة 
عن ابن وهب فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أنه ل عليه الصلاة 
والسلام - صلَّى في؛ جوف الكعبة هكذا هو عند عامة شيوخناء وفي 
[بعضها]'”2 وعثمان بن طلحة 00 وهذا يعضد رواية ابن عون 
والمشهور انفراد بلال برواية ذلك . 


خامسها: أثبت بلال [رضي الله عنه]”" صلاته ‏ عليه أفضل: 


ولثبإنني الصلاة والسلام ‏ في الكعية وأسامة وابن عباس نفياها وأجمع أهل 
كي الحديث على الأعذا براي بلال لاله مثيت ومعه زيادة علم فجي 


داخل الكعبة 


وأجاب بعضهم: عن حديْث أسامة وابن عباس بأن المراد هي 
الرؤية فقط كما سيأتي لا النفي المطلق» وعاب ابن حبان هذا في 


.)85/9( انظر: شرح مسلم:للنووي‎ )١( 
.)847( (؟) الإلزاماث والتتبع للدارقطني‎ 
' في الشرح (هنا».‎ )5( 

(4؟) في الشرح زيادة (القاضي). 

(5) في الشرح زيادة (فقال). 

5 في الشرح (بعض النسخ). 

0 في المرجع السابق زيادة (قال). 
)2 في ن ه ساقطة . ا 
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صحيح”""2. ثم قال: والأشبه عندي في الفصل بين الخبرين بأن 
يجعلا في [وقتين]7' متباينين» فيقال: إن المصطفى ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ لما فتح مكة دخل الكعبة فصلى فيها على 
[رواية]0؟ أصحاب ابن عمر عن بلال وأسامة بن زيد» وكان ذلك 
يوم الفتح» قاله حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمرء ويُجعل نفيٌ 
ابن عباس صلاة المصطفى يَكِِ في الكعبة في حجته التي حج فيهاء 
حتى [يكونان]”؟؟ فعلان في [حالين متباينين]”2 لأن ابن عباس 
[نفاها]”؟ وزعم أن أسامة”؟2 أخبره بذلك» وأخبر أبو الشعثاء عن 
عمر [أنه عليه الصلاة والسلام]! صلَّى [فيه]2 وزعم أن أسامة 
أخبره بذلك» فإذا حمل الخبران على ما وصفنا في الموضعين 


المتباينين بطل / التضاد بينهما وصح استعمال كل واحد منهما هذا [0١١/1/أ]‏ 


آخر كلامهء وهو جمع مبين: [لكن روى الأزرقي عن جده قال: 
سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن 


.)1 2 (لا/‎ 1١ 

(؟) في المرجع السابق (فعلين). 

(9) في المرجع السابق (ما رواه)؟. 

(4) في ابن حبان (يكون). 

(5) في حالتين متباينتين. 

(1) العبارة (نفي الصلاة في الكعبة عن المصطفى كَكل) . 
0) زيادة في ن ه (بن زيد) . 

(4) أن النبي يككل. 

(9) في البيت. 


و1 


النبي كَلِ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم 
يدخلها]27 قال النووي«في «شرح مسلم»: لاا خلاف أن دخوله, 
[/ه/|] ب عليه الصلاة والسلام ‏ وصلاته فيها / كان يوم الفتح لاف حجة 
الراع لباعس نيا من 1 الشلي بوقيل ولي عام رالا 1 
مبين قال أحمد في مسنده”” “: ثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء 
قال: قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله يل البيت' فجلس. 
فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل وخرج» ولم يصل:ثم دخلت مغة 
في اليوم الثاني فقام ودعا ثم صلى ركعتين ثم خرج. فصلى ركعتين: 
خارجا من البيت مستقبل وجه الكعبة ثم انضرف فقال: هذه القبلة 
هذه القبلة)» ورواة كذلك الدارقطني وغيره وهو كاف شاف ف 
اللجفع. بين الأجاديت]7. : 


وقال كم ذا اج الع موا لقي ات 
مالك فيقال:.إن قول بلال إنه صلَّى فيها يعني به التطوع وقول 
إحانة: إنه لم يصل فيها يعني به الفرض» قال: وقد جمع بينهما 


. 0977 /١( زيادة من ن ه. انظر: الأزرقي‎ )١( 
أحمد في مسنئده (2509/5», والنسائي (ه/١؟؟), وافتري1 له‎ )0 
(؟/94. 0)"946 والدارقطني (87/7) بمعناه من حديث ابن: عباس‎ 
وابن خزيمة (4784/4)» وانظر: إلى ما أورده ابن حجر رحمنا الله‎ 
وإياه على هذه المسألة في الفتح فة ل‎ 
.) 458/9 
١ زيادة من ن ه.‎ )9( 


(4) المفهم (/4"1). 


١ا/ك‎ 


بعض [أتمتنا](١2‏ بوجه آخر فقال: إن أسامة تغيب في الحين الذي 
صلَّى فيه النبي كَلِِ ولم يشاهده فاستصحب النفي لسرعة رجعته 
فأخبر عنه وشاهد بلال أخبر [عما!"' شاهدء وعضد هذا بما رواه 
ابن المنذرء عن أسامة» قال: رأى النبي يل صوراً في الكعبة فكنت 
آنيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور ”2. فيحمل أن تكون صلاته 
في حال مضى إسامة في طلب الماء. 


السادس: المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود المعهودة المراه بالصلة 
لا مجرد الدعاء ولهذا قال ابن عمر في بعض الروايات: 05 يسيس 
سأله كم صلَّى؟» وجاء في سنن أبي داود©» بإسناد فيه ضعف عن 
عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر كيف [صنع] 
رسول الله يَكلِكِ حين دخل الكعبة؟ . قال: «صلى ركعتين». 

وأما نفي أسامة: الصلاة وإثباته الدعاء فلأنهم لما دخلوا الجمع يزروبة 
أغلقوا الباب واشتغل كل بالدعاء في نواحي من نواحي 0 
والنبي يِ في ناحية أخرى» وبلال قريب منهء ثم صلى النبي كو اكب 
فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة 


)١(‏ في الأصل بياضء» والإضافة من ن ه. 

(؟) في الأصل (على)»: وما أثبت من ن ه. 

(') مسند الطيالسي (85)» وقال ابن حجر في الفتح (/ 578) بعد ذكره له: 
«فهذا الإسناد جيد؟». 

أبو داود (1947) في المناسك» باب: الصلاة في الكعبة. مسند الفاروق 
ابن كثير »)739١(‏ وأبو يعلى .)١91/1(‏ 

(0) في الأصل (صلَّى)» والتصحيح من السئن ون ه. 


يفن 


لق 


5-5 


فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء زأجاز :له 
نفيها مرة عملا بظنه» وأما بلال فتحققها فأخبر بها مع أن صلاته 
كانت بين الغمودين فقد يكون أسامة في ناحية من البيت حجبه عن ' 
رؤية ة النبي يل []” العمود بينه وبينه والظلمة الحاصلة بغلق الباب ' 
بخلاف بلال فإنه: كان قريباً منه 6 وفي نحو سنهء وأسامة كان ' 
عمره إذ ذاك دون العشرين أو أن تكون صلاته. في حال بعثه أسامة 
ليأني لمجم امور سلف”"©2. 


الجمنع يسن 
1 


السابع: إعلم أن البيت شرفه الله على أعمدة في داخخله : 


لرريئن ففي رواية المصنف «أنه صلَّى بين العمودين اليمانيين»9؟, 


موضع الصلاة 


داخلالكبة وفي رواية لمسله؟: «جعل عمودين عن / يساره وعموداً 00 
71 ]| |/ب] يمينه وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدةل ' 


وفي رواية للبخاري”* أيضاً «عموداً»”" عن يمينه وعموداً من 


اليساره90) 

)0( زيادة من .نه 

(5) انظر: الفبتح لابن حجر (458/4). 

) البخاري (1594). 

(:) مسلم (1814)» والبخاري (808). 

(5) البخاري (2)000 تقديم وتأخير في النص الآتي»ء وقد ساق ١‏ البخارلي 
رحمنا الله وإياه ‏ قوله: ل(وعمودين عن يميئه! . 

(5) . في ن ه (عمودين عن يساره) . 


زفف 


وكذا في رواية الموطأ وأبي داودء ورواية للبخاري أيضاً: . عموداً عن 
يمينه وعمود عن يساره . 


تدكا 


قال القرطبي'"'' ويمكن أن يقال: إنه ‏ عليه الصلاة 
واحدة» فإنه ‏ عليه الصلاة ‏ مكث في الكعبة طويلاً . 


وأجاب بعض الشراح: بأنه يمكن أنه انتقل في الركعتين من 
مكان إلى مكان بحيث لا تبطل صلاته به وهو بعيد. 


قلت: يمكن أن يجمع بوجه آخر وهو الأظهر أنه عليه 

الصلاة والسلام ‏ [صلَّى قريباً من العمود الوسط فتأمله وطبق عليه 
انات]200 
الروايات] '". 


الثامن : كان دخوله عليه الصلاة والسلام ‏ البيت عام الفتح “كع 
كما سلف» ولم يكن : كد زة ذالك عصرم قاد معان ديه حل اذا ول 
نسك في الحج والعمرة كما ذهب إليه بعضهم على ما حكاه 
القرطبي”" قال: / وأما أحاديث حجة 0 فليس في شيء منها [11/داب] 
تحقق أنه عليه الصلاة والسلام ‏ دخل أم لا. غير أن أبا داود©») 


نف المفهم (”/ .)4١‏ 

(؟) في ن ه مكرر. 

(9) المفهم (59/9؟1). 

(4) أبو داود )١1457(‏ في المناسك» باب: دخول الكعبة» والترمذي (417)» 
وابن ماجه (3"0574) وهو في المسند من طريقين »)١719//5(‏ والحاكم 
(874/1). وابن خزيمة (4/ 0077 ونقل ابن حجر في الفتح تصحيح 
الترمذي والحاكم» وابن خزيمة (2555/4)» وانظر: كلامه على المسألة 
فيه واضحة وجلية» ولأحمد طريق أخرى .)١18*/5(‏ وأيضاً في عمدة 
القاري (147/9). 


لحن 


روى من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ خخرج من 
عندها مسروراًء ثم رجع إليها: وهو كثيب» فقال: «إني دخلتٍ 
الكعبة» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف . ٠‏ 
أن أكون قد شققت على أمتي». وظاهره: أن ذلك كان في حجة 
لرع: غير أن هذا الحديث في إسناده: إسماعيل بن عبدا الملك 
0 بي الصّفيراء وهو ضعيف» وقد اداه البزار بإسناد آخرا 0 
يد امه ْ 


قلت: وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق د ثم قال: 
حسن بحبح : دفي ذلك نظر فإني لم أرى أحدا و ثق إسماعيل 


01" 
الناسع]”: : الحديث أحكام وفوائد 
٠.‏ في 1 م وفوا ٠‏ 


)0غ( اقل المشيع زقاة تراز 

(5) انظر التاريخ الكبير 'للبخاري »)7517/1١(‏ والمجروحين لابن حبان 
(/1؟١)»‏ وكتب: أبن أبي الصغير» والكاشف للذهبي (كزهبم 
وكتب: ابن أبي الصفير» وقال عنه البخاري: ' يكتب: حديثه. ميزان 
الاعتدال. وقال المعلق: الصغير بمهملتين مصغراء ميزان الاعتدال 
7/1 ابن | أبي الصغيرء وذكر حديث دخول. البيت» : وتهذيب 
التهذيب )"17/1١(‏ ابن أبي الصغيرء وذكر. في الهامش عن الخلاصة: 
الصعير بمهملتين» وانظر: ما فيل من جرح أو تعديل» وقد سمجت يعفن 
المشائخ يقرأه كما كتب بالفاء؛ مصغراً. وأيضاً في المفهم (بن أبي 
الصغير). 

إفية في الأصل بياضنء والإضافة من ن ه. 


م1 


الأول: استحباب دخول [الكعبة]('2 والصلاة فيها وقد ترجم 
عليه النووي بذلك في «اشرح مسلم». 

الثاني : جواز الاستئثار بذلك إذا أمكن . 

الثالث: اختصاص السابق للبقعة المشتركة ومنعها ممن يخاف 

الرابع : منقبة ظاهرة لابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وحرصه على 
تعلم المناسك واقتفاء آثار رسول الله كَل في كل موطن وحالة. 

الخامس : السؤال عن العلم . 

السادس: جواب المسؤول في الفتيا وغيرها ينعم . 

السابع : جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل . 

الشامن: الحرص على طلب العلم وجواز ذكر الحرص 
للمصلحة من الاقتداء والوثوق بما يوجد من علم الحريص . 

التاسع : [العمل]”" بخبر الواحد. 

العاشر: اختصاص المتبوع بعض أتباعه ببعض الأمور 
المخصوصة بالعبادات . 

الحادي عشر: جواز صلاة النفل المطلق فيها وأبعد ابن جرير 
وأصبغ المالكي وبعض الظاهرية حيث قالوا: / لا تصح صلاة فيها [1/1/18] 
أبداً. وحكى عن ابن عباس . 
(1) في الأصل (مكة)ء وما أثبت من ن هء وشرح مسلم (87/9). 


فق في ن ه ساقطة . 


ليل 


وتوسط الإمام مالك فقال: يصح فيها النفل المطلق! د 
الفرشن والسنن كالوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف. 

قال اللخمي: وأجازه أشهب في «مدونته» في الفرض من غير 
إعادة عليه. إن كان لا يستحب له أن يفعل ذلك .ابتداء : فعلى' 
المشهور عندهم لو صلى الفرض فيهاء قال: في الكتاب يعيد في. 
الوقت. وخمر م البانتي لترلة كمن صلى لغير القبلة. ‏ , 

وقال ابن حبيب: يعيد أبداً في العمد والجهل وكأنه نه إلى؛ 
الأول. وحكاه القرطبي”'" عن أصبغ . 

وقال المازري”"': المشهور منع الصلاة داخلها ووجوت 
الإعادة أبدا. 

وعن ين غيد النحك > الإجزاء . 

وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: .نصج 
فيها صلاة النفل والفرض ودليلهم في النفل الحديث المذكور» وإذا 
صحت النافلة صحت الفريضة لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال 
خارجها فكذلك داخلهاء وإنما يختلفان فيه حال السير في السفر. 

وترجم الحافظ محب الدين الطبري في «أحكامه» ذكر' حجة 
من أجاز الفرض في جوف الكعبة» تررق عن سبد اشزين السائت 
[رضي الله عنه]"" قال: حضرت رسول الله يكل يوم الفتح وَصلّى في 


لك المفهم (451/6). 
زفق المعلم بفوائد مسلم .)١١9//9(‏ 


0) في ن ه ساقطة. / 


1م18 


الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ثم افتتح سورة المؤمنين فلما 
بلغ ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع. ثم عزاه إلى صحيح ابن 
حبان”'2. وقال: كانت هذه الصلاة والله أعلم صلاة الصبح يدل على 
حديثه عنه يَكِهِ صلاة الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين الحديث. 
وإن احتمل أن تكون هذه الصلاة غير تلك فالظاهر ما ذكرنا وأن 
القصة واحدة» والتكرار خلاف الأصل . 

فرع: الحجر مثل الكعبة لكن لو استقبله وحده لم تصح صلاته 
عند الشافعية على الأصح . 

والصلاة عند أكثر المالكية على ظهر الكعبة أشد 


وقيل: مثلها. 
وقيل : إن أقام فإنما يقصده فمثلها وإلاّ لم يجز للنهي عنه. 
وقال أشهب : إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن 


الأمر ببناتها أو بهوائها. 
فرع: مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النفل في الكعبة 


)١(‏ أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ .»)75١1488(‏ وأخرجه أيضاً بدون لفظ: «وصلى 
في الكعبة» »)١48١6(‏ ولفظه: «صلى رسول الله كعٌ بمكة الصبح» 
واستفتح سورة المؤمئين» حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر 
عيسى» محمد بن عباد يشك أخذت النبي كَل سعلة فركع». وأخرجه 
مسلم (1:66)) وأحمد »)5١١/9(‏ وابن خزيمة (0)2047 والنسائي 
إققاهةةة وعنده «في قبل الكعبة؛» والبيهقتي في السنن (2)0789/15 
والذهبي في تهذيب السئن (؟/ )"4٠‏ وغيرهم. 


الذيلًا 


[149/ أرب] 


أفضل منه خارجهاء وكذا الفرض إن لم يرج جماعة فإن :رجاها 
فخارجها أففيل نم نقله في «الروضة»20 من زوائده عن الأضِحات 
وأقرهه”"' , ْ ش 

07 عشر: إجزاء إستقبال جزء من الكعبة: لمن صلَّى 
ذاغلها ولا يشرط امعال سميعياء "وعد لل اسغيل / بابها وهو 
مردود أو عنبك بابها وهؤ قدر ثلث ذراع. 


النالث عشر: جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة وإن كان 
يحتمل أن يكون صلَى في الجهة التي بينهما وإن لم يكن في 
مساتعهما حقيقة وكدوردت في ذلك كراهة 0 


لك روضة الطالين 094/0 1 1 

(؟) قال ابن حجر برحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4537//4): ومن المشكل 'ما 
نقله النووي في :«زوائد الروضة» عن الأصحاب أن صلاة الفرض دامخل 
الكعبة ‏ إن لم إيرج جماعة ‏ أفضل منها خبارجهاء ووجه الإشكال أن 
الصلاة خارجها ,متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلهاء» فكيف 
يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق. اه. 

(0) في الأصل (العالث)» الحم 1 | 

(4) قال ابن حجر لم رحمنا الله وإياه 'في الفتح :)09/8/1١(‏ ا قول 
البخاري ب رحمه الله تعالق  ٠‏ باب الضلاة بين السواري في غير 
جماعة: إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف» 0 
الصفوف في الجماعة .مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند؛ احتج 
البخاري بهذا الخديث أي حديث ابن عمر عن بلال ‏ على أنه 'لا يمن 
بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن جماعة» وأشار إلى أن الأولى للمنفرد 
أن يصلي إلى السارية؛ ومع هذه الأولية فلا كراهة:في الوقوفا بينهماا - 
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قال الشيخ / تقي الدين: فإن لم يصح سندها قدم هذا [1/ه/أ] 
الحديث وعمل بحقيقة قوله: «بين العمودين»: وإن صح سندها أول 
ما ذكرناه: أنه صلى في سّمت ما بينهماء وإن كانت آثاراً فقط قدم 
المسند عليها هذا كلامه. 


وعللت كراهة الصلاة بين الأساطين بأشياء منها: أنها توقع 
خللاً في الصف . 


أي للمنفرد ‏ وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى 
السارية.اه. كلامهء وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين 
السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السئن 
الثلاثة ‏ وحسنه الترمني ‏ الحاكم 271١ /١(‏ 24)» وأبر داود (51/9) 
في الصلاة» باب: الصفوف بين السواري» والنسائي (؟/ 94)» والبيهقي 
».)030١4/(‏ والترمذي (779)» وأحمد (11/8). قال المحب الطبري: 
كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك. ومحل الكراهة عند 
عدم الضيق» والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع التعال. اه. 
وقال القرطبي: روى في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن 
المؤمئين. اه. كلام ابن حجر. 

قلت: قد ورد أيضاً حديث في النهي عن ذلك من رواية معاوية بن قرة عن 
أبيه: عند الحاكم (518/1)» والطيالسي (/ا١21).‏ واأبن ماجه 
,»٠٠١(‏ وابن حبان (19؟5)» والبيهقي »25١4/8(‏ وقد بوب ابن 
حبان في صحيحه على حديث ابن عمر فقال: اذكر استعمال 
المصطفى يك الفعل المضاد له في الظاهر. ثم جمع بين أحاديث النهي 
وحديث الفعل قائلاً: هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة» وأما 
استعمال المرء مثله منفرداً فجائز. اه. 


ه148 


1 أنها 5 الأقدام » ولا تخلوا عن نجاسة غالب0©, 
ومنها: أنها محال الشياطين على ما قيل . 


الرابغ عشر: ثرجم الببخاري” "© على هذا الحديث باب الأبواب 


والعلق للكعبة والمسْاجد 


فائدة: قال أصحابنا: يستحب دخول البيت حافياً ويصلّئ فيهء'. 


والأفضل أن يقصد مصلَّى رسول الله يِ فإذا دخل من الباب مش 
حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع+ 
فيصلي فيه ثبت ذلك في صحيح البخاري””" ويدعو في جوانبة» وهذا 
بحيث لا يؤذي أحذاً ولا يتأذى هوء. فإن تأذى أو أذى لم يدخل 
لا كما يفعله كثير من الناس فإنه يترتب عليه مفاسد لا تبخفى. 


وحديث عائشة الذي أسلفناه غزرة أبي داود والترمذي لا دلالة فيه,. 


على كراهة دخوله لأنه ‏ عليه. الصلاة والسلام ‏ قد يتركالأفضل 

خشية ما يترتب عليه؛ وقد رؤى تمام الدارمي في ا من 

)١(‏ هذا والذي 5 لأنه لا يتوقع نجاسة في الإقدام لأن المصلي 
قد تطهرء رالناتي انا السحاحه بسع رسال للقداطين» 

0) انظر: الفتم (084/1). 

(9) انظر: الفتح» ٠»‏ باب : الصلاة في الكعبة (551//9). 


2( الروض اليسام كرك فوائد تمام ١ه‏ وتاريخ جرجان 00 


وابن خزيمة ذاه رق والطبراني /١١(‏ لالاء 06 والبيهقي (©/ 2))08 
وقال: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس: بقوي» وابن عدي (485/4١)غ‏ 
والبزار (كشف  »)١171‏ وقال: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا 


الوجهء والدر الننشور (1/ 80)» وذكره في مجمع -الزوائد (6/ 20887 ١‏ 


كما 


حديث عطاء عن ابن عباس: «من دخل البيث دخل إلى حسنهء 


وخرج من سيئته مخفوراً له». ثم قال: حديث حسن غريب . 


وفي «صحيح ابن حبان”١2‏ من حديث ابن عمر: «استمتعوا من 


هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثةة. ورواه الحاكم 
نضا وقال صحيح على شرط الشيخين» ويروى عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان إذا دخل البيت يقول: «اللهم إنك وعدت الأمان 


زلف 


وقال: وفيه عبد الله ين المؤمل وثقه ابن سعد وغيرهء وفيه ضعف. اه. 
ونقل ابن حجر في الفتح تضعيف البيهقي (/555). 

(59/868) ابن خزيمة في صحيحه ة والحاكم (41/1ة)ء 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبيء وذكره في المجمع 
(/2505)».» وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. قال 
ابن خزيمة: على قوله: «ويرفع في الثالئة»» يريد بعد الثالثة» إذ رفع ما 
قد هدم محال» لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك 
يناء. اه. 

موارد الظمآن (437)» وقال في اتحاف السادة المتقين (551/5)» بعد 
سياقه للحديث قلت: ورواه بهذا اللفظ أيضاً الطبراني في الكبير» 
لكنه. إلخ. 

قلت: ورواه من رواية علي بن أبي طالب بلفظ: استكثروا من الطواف 
بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة: إتحاف السادة 
(4974/5)» وبلفظ آخر: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال 
بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصلع ‏ أو قال أصمع ‏ حمش 
الساقين قاعد عليها وهي تهدم». انظر: فتح الباري (/471)» وغريب 
الحديث ("/ 5 18). 


فدلا 


ذكر أسماء من 
بنى الكعبسة 


ملعم ام/أ] 


ب ل اللهم فاجغل ني أن تنيني مؤت 
الدنياء وكل هول دون الجنة حتى أبلغها برحمتك». 
واعلم.أن النووي نقل في اشرح المهذب» ام 3 
ذكزوا أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات . 
أحدها: بنتها الملائكة قبل آدم وحجها 0 فمن بعده من 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ . 1 
الثانية : بناها إبراهيم يم الخليل بنص القرآن. 
| الثالثة: بنتها قريش في [الجاهلية]؟ / » وخضره ابي بك 
قبل النبوة. نبت ذلك في الصحيحين””"؛ واد بطاحك حدم 
وعشرون» وقيل: خمس وثلاثون. 
. الرابعة : بناه!ا ابن الزبير ثبت ذلك في الصخييه©). 
[الخامسة: يناها 000 
مروان ثبت ذلك في الصحيح.]0*©: وعليه استقر بناؤها إلى اليوم؛ 


(1) . شرح المهذب 40/7 ). 

قف في ن هاساقظة: 

(0) البخاري سن 0316 4 ومسلم (2))*40 وأحمد (8/ 53 
٠0‏ 8#" وابن حبان .)١1507(‏ 

(؛) انظر: أطرزافه في الفتح /١(‏ 627758 والترمذي (800)». ومسلم (**178)» 
وابن ماجه (5458)» والطيالسي (*19, 1787ء والنسائي »)5١8/6(‏ 
وأحمد (5/ 305:7 23 والدارمي (؟/814)' وأبو يعلى (4)4519 
والبيهقي (0/ 89):: وعلي بن الجعد (519؟7.0 ' : 

)2( يدهي تحت انظرة شرح مسلم (894/9): وانظر مسلم (:18). 


ىما 


قال العلماء: ويستحب تركها على ما هي عليه لكلا تذهب حرمتها؛ وممن 
تمن ماق للكدماللك وإمامنات رضي اللعتهدنا لاله التززي ]01 

وقيل: إنها بنيت مرتين اخريين [قبل بناء قريش . 

قلت:]2"' إنها بنيت مرتين اخريين أيضاً فتجتمع تسعة أقوال: 
بناء الملاككة على قول من قال أنه وضع قبل ادم ثم بناء ادم . 

قال القرطبي”” : : في قوله تعالى: #وَإِد برقم م إزَهِعم الْموَاعِدَ من 
لبيْتِ 64. وأول من بناها بالطين والحجارة شيث» ثم إبراهيم 
الخليل» ثم العمالقة» ثم جرهمء ثم قريشء» ثم ابن الزبير» 7 
الحجاج. وظاهر الحديث الذي أسلفناه أنها هدمت مرتين فقط إلآ 
أن يؤول على أن المراد بقوله: «هدم مرتين» إنها ستهدم مرتين وكذا 
وقع بعده كَلِةِ. وبنيت الكعبة من جبال خمسة: طور سيناء بإيلياء 
وطور زيتا بالبيت المقدس» والجودي بقرب الموصل» ولبنان 
[جبل]”*' بالشام» وحراء بمكة. 

ويقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوحء طور 


سيناء بموسى » وحراء بمحمد عَلةِ. 


.)894/9( زيادة من ن هء شرح مسلم‎ )١( 
(؟) زيادة من ن ه.‎ 

(6) تفسير القرطبي (5/؟؟١).‏ 

(4) سورة البقرة: آية /71. 


(©) زيادة من ن ه. 
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الحديث الرابع 


لفو 5 عن”'" عمر ب رضي الله عنهما ‏ :'(أنه نجاء ا 
إلى الحجر الأسود فقبله؛ وقال: إني لأعلم أنك حجرء لا تضر ولا 
تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله يلِهِ يقبلك ما قبلتك)7" . 
الكلام عليه:من وجوه: ْ 
أحدها: هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع ش 
ا النبي كَل واقتفاء أثره وإن لم يعلم العلة / وترك ما كانت عليه ١‏ 
سنةالبي و الجاهلية من فطلي الأصنام والأحجار ويبين أن النفع والضر بيد الله 


إن 
عع تعالى د و وأنه سبحانه هو النافع: 'والضار 


)١(‏ في الأصل زيادة (ابن). وما أثبت هؤ الصواب. ا 
() البخاري 216490 1506 42151١‏ ومسلم (0)1170 وأيو داود : 
(147) في المناسك» باب: في تقبيل الحجرء والترمذي '(650)» 
والنسائي (779//6). وابن ماجه (794). وابن خزيمة (11/إ0)5 وابن 
الجارود ‏ (4)5487 والبغوي »)١14:08(‏ ومالك 2)851/1١(‏ وبالحميدذي ١‏ 
(9): والبيهيقي (74/9). وعبد الرزاق (##دفى 4سدفق 4مذق 
اله وأحفد 317/1 2356 55)ء والنسائي في الكبرى (؟/٠٠4)»‏ 
وابن أبي الجعد (49 77 . 0 


ل 


وأن الأحجار لا تنفع من حيث [هي هي)"'2 كما كانت الجاهلية 
تعتقده في الأصنام وأراد عمر [رضي الله عنه]”"2 بذلك إزالة الوهم 
الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه [وقد توهم بعض الباطنية 
أن للحجر الأسود خاصية يَرجع إلى ذاته قاتلهم الله . 
ثانيها : فيه دلالة على استحباب تقبيل الحجر الأسود]©» 
ويستحب أن يستلمه أولاًء ثم يقبله» ثم يضع جبهتهء عليه هذا 
وانفرد مالك فقال: السجود عليه بدعة واعترف القاض 7*» 


يستحب ذلك للساء إلا عند خلو المطاف. 


قال القاضي أبو الطيب: ويستلم ويقبل الركن الذي فيه الحجر 
نما وظاهر / كلام الجمهور الاقتصار على فعل ذلك في الحجر. [1/60/ب] 
فائدة: روى الأئمة أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي من ينىحديك 
1 «الحجر الأسود 
(1) في ن ه بدون تكرار. حر 
(؟) في ن ه ساقطة . 
9) زيادة من ن ه. 
(؛) ذكره في إكمال إكمال المعلم (/ 85”). انظر: الاثار الواردة في السجود 
عليه. عن ابن عباس. مصنف عبد الرزاق (ه//ا2)71 وسئن البيهقتي 
(75/5)» والاستذكار (181/11): وعن طاووس في الاستذكار 
(10/لامل) والأم (319/1/5). 


للحلا 


حديث ابن عباس: قال قال.رسول الله  :5‏ دياتي هذا الجر يوم ' 
القيامة ولد مياق يضر .هما واساة يعن به فيد لد (امعليه ' 
بحق»227 حسنه الترمذزي وصححه ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه ' 
بلفظ : ١‏ أن لين الصير لاا وتلضن بتهدان لمن بارزم القانة 1 
بحق2"”2» وفي رواية له: «ليبعثن الله الركن يوم القيامة»! "» وأخرجه 
الحاكه”* في مستدركهة باللفظ الأول الذي لابن خان قرتان! هذا 
حديث صحيح الإسناد' ولم يخرجاهء قال: وله شاهد صحيح ١‏ 


فذكره* , 
قال التخطابي0©: وقد فضل الله بعض الأحجار على: بعض» 


)١(‏ أحمد لمحف لكر لول لألك) والدارمي فؤ 2 ة3ةة وزابن مالجه 
(5444)»: والثرمذي (451): وابن خزيمة (70/5). وأبو يعنى 


الحلفففة ونقل ابن: حجر في الفتح (”/ 457)؛ “تصحيح ابن خزيمة» / ' 


وابن' حبان والحاكم ثم قال: وله شاهد من حديث أنس عند 0 
(ا/لاهةع). 
(5) ابن حبان .02*801١(‏ , 
(5) ابن حبان (09/17. 
(4) المستدرك للحاكم (407/1). وقال اب وساي ْ 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ' 
)( أي حديث أنس ل رضي الله عنه ‏ المستدرك (١//ا©4)‏ وسكت عنه ' 
. الحافظ في الفتح. (459//5): أما حديث.علي ‏ رضي الله غنه ا في' . 
مستدرك الحاكم أيضاً 2»)401//١(‏ فقد ضعفه > ابن حجر في. فتح الباري ٠‏ 
ي/ 5 . 
(3) معالم السئن (؟/ #/ا"). 


1١45 


كما فضل بعض البقاع والبلدان وكما فضل بعض الليالي والأيام 
والشهور وباب هذا كله التسليم وهو أمر سائغ في العقول جائز فيها 
غير ممتنع ولا مستنكر وقد روى في بعض الأحاديث «إن الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض»» والمعنى أن من صافحه في الأرض 
كان له عند الله عهد فكان كالعهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد 
موالاته [والاختصاص”2 به] وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة» 


(1) زيادة من ن ه ومن معالم السنن» وأيضاً في فتح الباري (7/ 457). 

تنبيه : فوله: وكما روى في بعض الأحاديث: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض»» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وإياه في الفتاوى 
(99/5) لما سكل عن قول النبي #َيِ: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض». فأجاب ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ : بقوله: فقد روى عن 
النبي و بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض ٠»‏ فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبل 
يميئه» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إل على من لم 
يتدبرهء فإنه قال: «يمين الله في الأرض» فقيده بقوله: في الأرض» ولم 
يطلق» فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يميئه» ومعلوم أن 
المشبه غير المشيه به» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله 
أصلاٌ» ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الله تعالى 
كما جعل للناس بيتاً يطوفون به: جعل لهم ما يستلمونهء ليكون ذلك 
بمنزلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له» كما جرت 
العادة» والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس [بل لا بد] من أن 
يبين لهم ما يتقون» فقد يبين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. اه. 
المقصود منه. 
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وقال في موضع آخر (/44): «الحجر الأسود يمين في الله في الأرض 
فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه؛ صريح في أن الحجر 
الأسود لين هو أصفة لله ولا هو نفس يمينهء لأنه قال: «يمين الله في 
الأرض» وقال: «فمن قبله وصافحه فكأئما صافح الله وقبل يميئه» ولو 
أن المشبه ليس هو المشبه به» ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليل 
مصافحاً لله وأنه نه ليس هو نفس يمينه» فكيف يجعل ظاهره كفزاً لأنه 
محتاج إلى التأويل» مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباش. اهأ 
مخل المقصود. '! ْ 

وانظر: عدة الصابرين لابن القيم (45) أو (5) باختلاف الطبعات. 
انظر: سير أعلام النبلاء (2)077/19 وقد ورد بألفاظ غير هذا' م 
للتنبيه غليها مع ذكر من ضعفها. 

«الحجر: يمين الله؛ فمن مسحهء فقد بايع الله ثأدالا سيد قن إن د 
الذيلمي في فردوس الأخبار (؟/568)» قال ابن حجر: أسنده عن أنس: 
وأخرجه الحارث عن جابر بلفظ «في الأرض يصافح الله به عباده». . ْ 
وجاء من رواية عمرا في مسنده عن ابن عباس ورفعه الطبراني»؛ قال في 
الجامع الصغير (؟/ 2 بأن مخرجه الديلمي والأزرقي في أخبار مكة 
(رسوم ور وقال الألباني. في ضعيف الجامع (5/ 1011١١‏ 
موضوع: ش : 
رف جك , «الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عبده».عن أنس 
ذكره الديلمي ذ في الفردوس (588/9). | 
وأيضاً الخطيب عن جابر في تاريخ بغداد (07708/5), وابن عدي في 
الكامل )١0//7(‏ وابن ع عساكر عنه . انظر: :ضعيف الجامع: (؟/ :)11١‏ فقد. 
ضعفه فيه وأيضناً سلسلة الأحاديث الضعيفة »)181//1١(‏ وطبقات 
المحدثين بأصبهان (0755/5: وورد بلفظ «يأتي الركن يوم القيامة» إلى - ' 


13454 


وكذلك تقبيل الخدم أيدي السادة والكبراء» فهذا كالتمثيل بذلك 
واكء لي 


فائدة أخرى: روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص قال: «الحجر الأسود من الجنة لولا ما تعلق به من أيدي 
الفجرة ما مسه أكمه ولا أبرص ولا ذو داء إلا بريء»0©, اعترض 


لفق 
زفق 


قوله «وهو يمين الله عز وجل التي يصافح بها خلقه؛ سبق تخريجه. انظر: 
المعجم الأوسط )”9719//١(‏ , 

وورد أيضاً بلفظ «الركن يمين الله في الأرض»» قال العجلوني 0 
الخفاء (411/1): فالحديث حسن وإن كان ضعيفاً بحسب أصله كما قال 
في المعالم زيادة (والله أعلم) . 

الحديث ورد بألفاظ عنه منها: «إن الركن والمقام من ياقوت الجنة» ولولا 
ما مسهما من خطايا بني آدمء لأضاء ما بين المشرق والمغرب» وما 
مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي». 

أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 084)» وفي السنن (0/ 00178 وذكره في 
كنز العمال (141/47 ")2 والأزرقي .)977/١(‏ 

وورد بلفظ: الولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي» 
وما على الأرض شيء من الجنة غيره»؛ أخرجه البيهقي في السنن 
(0/6/0). وفي الشعب (ا/ 885)» وعبد الرزاق (58/8). 

وقال ابن حجر في الفتح على حديث: (إن الحجر والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق 
والمغرب؟»: أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده: 
رجاء أبو يحيى وهو ضعيف» قال الترمذي: حديث غريب» ويروي عن 
عبد الله بن عمرو موقوفاً. اه. (/4517). 


حل 


الردعلى سن 
اعنسرض علسى 
حليث 7الحجر 
الأسود من الجنة 
لولا ما تعلق به 
من أبدى الفجرة 
ا 

برص ولاذو 

إل بريء' 


1041 / أ/أ] 


بعض الملاحدة وقال: ما سودته خطايا أهل. الشرك ينبغى أن تييضه 
يد أهل التوحيد» وعنه جوابان: 0 
أحدهما: قاله ابن قتيبة20: أنه لو شاء الله لكان ذلك فيه وإنما. 

هو سديتانة: بحر العادة بأن السواد. يَصبغ ولا يُصبغ» والبياغن 
ينصبغ ولا يصبغ» فقال: فيه المعترض إن الشيب أيضاً مثل السواد 
والثاني: قاله المحب الطبري:. وهو الأشبه أن بقاءه 5 قله 

عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر بالسواد فتأثيرها: 
في القلوب أشد وأعظم؛ قال: وأشد من هذا الجواب ما تضمنه 
حديث ابن عباس مرفوعاً: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد' 
ا بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم»'” / رواه الترمذي والتسبائي' 


)0( ابن فبية في تأويل متختلف التحديت 040503 0 

(5) النسائي (/595): والترمذي (/81): وابن. خزيمة (60978 وأحمد 
في مسئده (019//1لا 9 #لا"). والطبراني في الكبير /١١1(‏ 6467 
)0 والشعب للبيهقي (088/10)؛ وذكره فني مجمع الزوائد 
(47/6؟)» وضعيف:الجامع (5755)» قال ابن حجر في الفتح ,رحمنا' 
الله وإياه ‏ (557/7): أخرجه الترمذي وصححهء وفيه عطاء بن السائب 
وهو صدوق لكنه اختلطء وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه لكن له 
طريق أخرق في صحيح ابن خزيمة فيقوى بهاء وقد رواه النسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصراً ولفظه:. #الحجر الأسؤد من 
الجنة؛ وحماد ممنْ سمع من'عطاء قبل الاختلاط .اه 
وقد روى بألفاظ أخرى عن ابن عباس وغيره» انظر: كنز العمال 
(41045”) وما بعلذه . 


ل 


فقد أجرى الله تعالى العادة أن من يرى ما كان في الجنة فيحرم على 
النار ولكن ستر الله زينته من الظلمة فجعل السواد كالمانع من رؤية 
الزينة . 
قلت: وقد روى الأزرقي ذلك في حديث عن ابن عباس”() 
مطولاً؛ وروى أبو عمر”' عن غير واحد أن الحجر الأسود من الجنة 
ثم قال: إنه أولى من قول من قال: إنه من حجارة الواديء وروى 
عن السدي قال: «أهبط آدم بالهندء وأنزل معه الحجر الأسودء 
وقبضة من ورق الجنة فتثرها بالهند فأنبتت شجرة الطيب. / 14 هر أ] 


ثالثها: ما روى الحاكم في امستدركه» مستشهداً به لا محتجاً 
من حديث أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب» قال: لعمر 
لما قال ما قال: بلى» يا أمير المؤمنين! إنه يضر وينفع»ء قال: بم؟ 
قلت: قال: بكتاب الله تبارك وتعالى» قال: وأين ذلك من كتاب الله 
تعالى؟ قال: قال الله تعالى: # وإ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بف حَادَم ين ظُهُورهر 
يبي نَم عل أشي الست بين كلا بن 204 خلق الله آدمء 
ومسح على ظهره؛ فقررهم بأنه الرب» وأنهم العبيدء وأخذ عهودهم 
ومواثيقهم. وكتب ذلك في رقء وكان لهذا الحجر عينان ولسان» 


)١(‏ قد روى: طمس النورء من حديث ابن عباس الأزرقي :)7”99/١(‏ ومن 
حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (؟/71: ,»)5١15‏ والسئن الكبرى 
(5/5/)؛ وابن خزيمة (4171؟. 9/9؟2)» والترمذي (1/8/): والحاكم 
(5257/1). وعبد الرزاق (ه/9"). 

.) ١١5 .1848/1( الاستذكار‎ )0 

0) سورة الأعراف: آية 3/7. 


1١ 17/ 


شروعة نقيل 
الحجر الأسود 
دون غيره 


فقال له: افتح فاك قال: ففتح فاءء فألقمه ذلك الرقء وقال: إشنهد . ' 
لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد لسمعت رسول الله يكل | 
يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود» وله لسان ذلق» يشهد لمن 
يستلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر.وينفع» فقال عمر: أعوذ ' 
بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن'"". : | 
رابعها :ني اديت دلا علئ. أنه تبني للدم أذ ين للاين 7 
السئن بقوله وفعله . 
٠‏ الخامسها: نه أيضاًدلالة على أن المرجع في ذلك إلى الشاوع ْ 
دون غيره. ١‏ 1 
سادسها: فيه أيضاً دلالة على أن الإمام العالم المقتدى بهأإذا 1 
خاف على الناس فعل محذورا واعتقاده أو الجرار المشروع إلى ذلك ! 
التترولية ررب ل بارا ص11 لبف ش 
والبيان ليكون بين 


سابعها: لا شرع التقبيل إلا للحجر الأسود فيه 


(1) .الحاكم :)407/١(‏ والدر المشور (508/6): والشعب للبيهقني : 
(084/9). قال ابن الملقن في مختصر المستدرك ل فيها: 
أبو هارون ساقط . : ا 

فق . في ن ه (وشهره) ٠‏ 

(8) قال الزركشي في: البرهان في علوم القرآن :)41/8/١(‏ يستحب تقييل 
المصحف . 
٠‏ لأن عكرمة د بن 'أبي جهل ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقبله» وبالقياس على 1 
تقبيل الحجر الأسود» ولأنه هدية لعباده فشرع امسا جوت قل 00 


1538 


ولأيدي الصالحين''' من العلماء وغيرهم وللقادمين من السفر بشرط شروعة تقيل 
أن لا يكون أمرد ولا امرأة محرمة ولوجوه [الموتى]7"© والصالحين 
ومن نطق بعلم أو حكمة ينتفع بها وكل ذلك ثابت من الأحاديث 
الصحيحة وفعل السلف. 


(00 


زقف 


الولد الصغيرء وعن أحمد ثلاث روايات: الجوازء الاستحباب» 
التوتف. وإن كان فيه رفعة وإكرامء لأنه لايدخله قياسء 
ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله يل يقبلك 
ما قبلتك , 

قال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية (5568؟): وقد سثئل أحمد عن 
تقبيله» فقال: ما سمعت فيه شيئاء ولكن روى عن عكرمة بن أبي جهل» 
والأفضل اتباع السلف في كل شيء. 

ورد ذلك في تقبيل الصحابة يد رسول الله يخ أحاديث كثيرة منها تقبيل 
كعب بن مالك يده كَكِهِ لما نزلت توبته ومنها حديث أسامة بن شريك في 
تقبيل الصحابة ليده قال ابن حجر في الفتح :)01//١١(‏ إسناده قوي» 
قال حميد بن زنجويه في كتاب الآداب: المأذون فيه عند التوديع والقدوم 
من سفر وطول العهد وشدة الحب في الله وإنما كره ذلك في الحضر 
يعني حديث أنس بن مالك يلقى أحدنا أخاه ‏ لأنه يكثر. انظر: شرح 
السئة للبغري 0)19/١5(‏ وقال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية 
(0) وذكره عنه ابن مفلح ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الأداب (2)71/1/9 
تقبيل اليد لم يكن يعتادونه إلا قليلا. 

في ن ه ساقطة . 

وفيه تقبيل الصديق لجبهته كلخ حين مات. انظر: ابن سعد (؟58/1؟), 
والبداية لابن كثير :)75١1١/8(‏ تقبيله كع لعثمان بن مضعون من رواية 
أحمد والترمذي . انظر: مجمع الزوائد (*/ .)5١‏ 
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أيدي الصالحين 


علم مشروعية 


تنييل القبور 


' فأما تقبيل الأحجار والقبور والجدران والستور0©» وأيدي 
الظلمة والفسقة”" 'واستلام ذلك جميع فلا يجوز ولو كانت أحجار 


[784/ أرب] الكعبة أو القبر النشرف. أو جدار / حجرته أو ستورهما أو صخرة 
بيت المقدس» فإن التقبيل والاستلام ونحوهما تعظيم» والتعظيم 
خاص بالله فللا يجوز ّ فيما أذن فيه نعم في شرح المهذب؛» لابن 
درا 5 ' عن الشافعي [رضي الله عنه] أنه وام وأي الببت قبل» 
فحسن » عر أنا ومرابالاتباع . 


لف 


زفق 


إفرف 


تقبيل القبور وما يحيظ بها وعليها من بناء وثياب» فهذا كله من البِع 


المفضية إلى الشرك الأكبر إذ أن تقبيلها على سبيل التدين أو.اعتقاد 
حصول البركة بدون نص شرعي صحيح من أكبر طرق الشرك ولذلك 
اللو اك وبا اللاو ار د 
عن عمر فإنه لما أراد. أن يقبل الحجر قال: «اللهم إني أعلم .أنه حجر 
لاايضر ولا ينفخ ولولا. أني رأيت رسول الله ولد يقبله ما قبلته»» وانظر: 
تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الموضع في انج 
(مرهة/1). 

قال سفيان الثوزي ‏ زحمه الله وإياه ‏ «تقبيل يد الإمام العادل ,: سَنة» فإذا 
كان للإمام العادل فلا يشترك معه أحد وذكر ابن مفلح عن ابن الجوزي فني 
الآداب (7/ 377) تقبيل يد الظالم معصية إلا أن يكون (عند خوقا». | 
هو عثمان بن عيسى بن درباس الماراني صاحب الاستقصاء في ١شبرح‏ 
المهذزب»» و «شرح اللمع في أصول الفقه؛ء» مات: بمصر سنة اثنتين 
وستمائة وقد قارب التسعين سئنة. ترجمته حسن المحاضرة (508/1)» 


وشذرات الذهث (ه/7) . 


الحديث الخامس 


6 م45 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  ١‏ 
قال: «قدم رسول الله كك وأصحابه مكة. فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم» قوم قد وهنتهم حمى يدربء فأمرهم النبي كَل أن يرملوا 
الأشواط الثلائة؛ وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعهم أن يرملوا 
الأشواط كلها: إلا الإبقاء عليهم»7" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا القدوم كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل الهجرة رندتدم 
ووقع في كلام القاضي”" أن ذلك كان في عمرة الحديبية د 
فإنه صّد فيها عن مكة إلا أن تأول [الأمر]؟ على إرادة العمرة التي 


)١(‏ البخاري .1١5١7(‏ 4785)) ومسلم .)١555(‏ والنسائي (47/8؟5), 
وأبو داود (1885) في الحجء باب: في الرمل» وابن خزيمة (717570)؛ 
والبيهتي (8/ ”8): والطحاري »)١94/5(‏ وأحمد .551/1١(‏ 2594 
00 وأبو يعلي (784): وقد ورد في روايات أخرى عن ابن عباس» 
ومن رواية جابر أيضاً. 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (9/ 0788 . 

(6) في ن ه (كلامه) . 


أبدانهم [وإنما]''' ارملوا إظهاراً للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غيرها ' 
بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوساً في الحجر ' 
لا يرونهم. بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك فلما حج 
عبليه الصلاة والسلام ب حجة الوداع في العاشرة رمل من الحجر 
إلى الحجر وذلك: متأخر فوجب الأخذ به ونسخ ترك الرمل وتبين 
بذلك أن المشي بِينْ الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة منسوخ . 
معنى اوهتتهم! الثاني : معنى: «وهنتهم) بتخفيف. الهاء أضعفتهم وهو ثلائي 
وقد يقال: رباعياً. ؛ ْ 
قال [الفراء]"؟: وغيره يقال: وهنه الله وأوهتف ويقال: وهن 
الإنسان ؤوهنه غينره27 يتعدى ولا يتعدى» ويقال: أيضاً . وهن 
بالكسر. 7 
حدبدالبيعن 2 الثالث: «يثرب»: اسم المدينة في الجاهلية واستجد. لها فىْ 
0 ب الإسلام عدة أسماء سلفت الإشارة إليها. منها: المدينة» :وطابة» 
3 هاب] وطيبة» وكره وَل تسميتها يثرب / في حديث رواه الإمام أجمد 2 


المسئلزه270؟. وفي «صخيح مسلم' «يقولون يرب وهي المدينة» يعني 


)١(‏ زيادة من نا ه. 

زفة زيادة من ن ه. : 

() في المغربٌ (6/5/”) ووهنه الله. 

(5) أخرجه البخاري في فضائل المدينة (1411)» ومسلم في كتاب الح 
(85م"1)» والموظأ(؟//2)841 وأحمد (؟9719//9؟). وفي حاشية ن هزيادة: 


#روى البزار مرفوعاً من قال من سمى - المدينة بيثرب فليستخفر الله هي. - , 


"١ 


أن بعض المنافقين وغيرهم يسميها يثرب وفي هذا الحديث تسمية 
المركين لها بذلك. .قال عيسى بن ذينان: .من سيناها بلك كيت 
و خط 


[وسبب الكراهة: أن يغرب مأخوذ من التثريب وهو التوبيخ 
والملامة]30' , 


وسميت: طابة» وطيبة من الطيب لحسن لفظهاء وكان ‏ عليه 
الضلاة والسلام ‏ : يحب الاسم الحسن ويكره القبيح. 

وتسميتها في / القرآن بيغرب: حكاية عن قول المنافقين [1/1/50] 
والذين في قلوبهم مرض. 

وقيل: سميت يغرب بأرض هناك. المدينة ناحية منها"" . 

وقال البكري في «معجمه»: سميت بيثرب بن 


طابة». قال الدارقطني: تفرد به عمر بن صالح الواسطي عن يزيد بن زياد 
ولا يحتج بيزيد. 

قلت: أخرجه أحمد في المسند (4/ 222588 وأبو يعلى (744/5)» وذكره 
في مجمع الزوائد »)٠٠١/#(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله 
ثقات. وقد قال الصالحي في فضائل المدينة : إسناده جيد (51) . 

)١(‏ النص كما في فضائل المدينة للصالحي (54): وسبب الكراهة إما لكون 
ذلك مأخوذاً من الثَّرّب بالتحريك» وهو الفسادء أو من التثريب» وهو 
المؤاخذة بالذنب» وانظر أيضاً: فتح الباري (//410). 

(9) قال الزمخشري في الكشاف (/70): يثرب اسم المدينة وهي أرض 
وقعت المدينة في ناحية منها. اه. 


ديكا 


قانية 0 ' من بني آدم بن سام بن نوح لأنه أول من نزلها. 


قلت: ووقع في البخاري يديا يثرب فروى عمسن 


أبي موسى أراه عن رسول الله وك قال: رأيت في المنام أني أهاجر 
من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا 
هي يثرب» وفي «دلائل النبوة»”" للبيهقي أن جبريل سماها بذلك 


(00 


زفق 


افيف 


في الفتح (88/5) زيادة( بن مهلايل بن عيل بن عيص بن إزم بن سام بن 
ا ا ل لي كما هو 
واضح ‏ . 
أطرافه في البخاري (7577) ومعلقاً في باب: هجرة النبي يك وأ 
إلى المدينة» والفتح 9755/197). 
البيهقي في الدلائل (؟/ 58 )» والطبراني في المعجم (0/ 787)» وقال 
البيهقي: هذا إسناد صحيح وروى ذلك مفرقاً في أحاديث غيره» ونحن 
نذكر من ذلك إنشاء الله ما حضرناء ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء 
كالشاهد لهذا. قال الحافظ ابن كثير: في تفسيره .)١5/(‏ وقد روى هذا 
الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي 
به» ولا شك أن هذا الحديث أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس 
مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو 
منكر كالصلاة في بيت لحم» وسؤال:الصديق عن نعت بيت المقدس وغير 
ذلك والله أعلم. اه. 
وإسحاق بن إبراهيم هذا قال: فيه الحافظ في التقريب صدوق يهم كثيراً 
وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. 
وقال في مجمع الزوائد :)47/١(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وثقه 
يحيى بن معين وضعفه النسائي. اه. 


لين 


أيضاء وروى من حديث شداد بن أوس قلنا: يا رسول الله كيف 
أسرى بك؟ الحديث. وفيه أن جبريل [عليه الصلاة والسلام](© 
أتدري أين صليت؟ قال: قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب 
صليت بطيبة. قال البيهقي: إسناده صحيح. 
[فرع]”": «الرمل»: هو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا سنىظطريل» 
يثب وثوباًء يقال: رمل يرمل بضم الميم رملاً بفتح الراء وسكون 
الميم ورملاناً. 
ثم اعلم. أن الرمل من الألفاظ المشتركة أيضاً يقع على جنس 
من العروض”" وهو القصير منهاء وعلى القليل من المطرء وعلى 
خطوط تكون في قوائم البقر الوحشية يخالف سائر لونها. 
الخامس: «الأشواط» هي الطوافات راملاً وأصل الشوط في المراهب 
الأصل الطلق» يقال: عدا شوطاً أي طلقاً بفتح اللام» ا ا 
هنا: الطواف بالبيت من الحجر إلى الحجر ويسمى الطواف كله 
والطوفة الواحدة دوراً وفيه ما سيأتي. 


وقوله: «وأن يمشوا ما بين الركنين [إلى اليمانيين]!*' وسببه 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) في ن ه (الرابع) . 

(9) قال في لسان العرب» مادة: «رمل» :)"5١/8(‏ الرَّمّل: ضرب من 
عروض يجيء على فاعلاتن فاعلاتن. وقال ابن سيده: الرَّمّل من الشعر 
كل شعر مهزول غير مؤتّلف البناء وهو مما تسمى العرب من غير أن 
يحدوا في ذلك شيئاً. اه. وذكر هذه الألفاظ. 

(:) غير موجودة في لفظ الحديث. 


نينا 


لع رؤية المكترقين اللتشلمين إؤقاك إذ الملة: إنبنا: كاتا إظهار 
الجلد وإنكار المشركين فيما أدعوه من ضعفهم. م 
السادس : رك دإ الإبقاء» قال: النووي في اشرح مسلم»20. 
هو بكسر الهمزة وسبكون الباء الموحدة وبالمد أي الرفق بهم . و 
يزد على ذلك. 
وقال القرطبي0©: رواية «الإبقاء» بالرفع على أنه 5 
ايمنعهم» ويجوز نطبه على أن يكون مفعولاً من أجله» ويكون في 
اليمنعهم؛ ضمير عائد على النبي وَكِِ هو فاعله فتأمله . 
سبب مشروعية السابع: اعلم أن الرمل شرع لحكمة إظهار قوة المؤمنين 
كنت إرغاماً للمشركين لإظهار التوحيد للرب جل وعز في امتثال أمره 
بحضرتهم وقد زالت الحكمة التي شرع لأجلها وحكمه باق إلى يوم 
1 ب] القيامة عند الأمن إلا ابن عباس”" فإنه قال / إن استحبابه كان ذلك" 
الوقت لإظهار القوة للكفار وكالديقوال غلقة توليين كما قال نسيل 
الآن تأسياً واقتداء بالشارع كما وقع التأسي بكثير من أفعال الحج. 
تعبداً كالسعي ورمي الجمار فإن السعي سبب التعبد به قصة هاخر مع 
ابنها إسماعيل وتركها إبراهيم ‏ عليه الصلاة لهسي ذلك: 


)١(‏ (ه/"1). 

(0) المفهم (7056/9) . 

() انظر روايته عند: مسلم (555؟١)»‏ والترمذي (857)» وأبو داود (©184)): 
في الحجء باب: 'في الرمل» وابن ماجه (427967: والحميدي (2)811 
وأحمد (١//ا2791‏ 2 والنسائي (7547/4)». وأبو يعلى (5789): 
والبيهقي (0/ 87)) وابن خزيمة (7970). ش 


كك" 


المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهر 
الله تعالى من الكرامة والاية في إخراج الماء لها حين سعى هاجر بين 
الصفا والمروة لتلا ترى الألم بإسماعيل عند موضع زمزم وتركها له 
هناك وكذلك سبب التعبد برمي الجمار أن إبليس رمى بها في هذه 
المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده امتثالاً لأمر الله تعالى في شرعية 
ذلك جميعه من الفوائد الكثيرة ما يزيد المتبصر بذكره. 
فمنها: تذكر وقائع السلف الكرام للمتأخرين إذ في طيّ تذكرها 
مصالح دينية في أشياء كثيرة. 
ومنها: ما كانوا عليه من امتثال الأمر والمبادرة إليه وبذل 
الأنفس في ذلك جميعه وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيراً من الأعمال 
الواقعة في الحج يقال / فيها أنها تعبد وليس كذلك. [6:/هأا] 
ومنها: تعظيمهم باحتمال مشاق امتثال الأوامر والصبر عليه 
ووجود عدم المعين عليها والمفند عنها فإن ذلك جميعه باعث لنا على 
التأسي والتعظيم وكل ما ذكرناه معنى معقول يبين في أشياء كثيرة . 
الثامن: في الحديث دلالة على استحباب الرمل وهو سنة ثابتة شررعةلرمل 
مطلوبة على تكرار السنين وهو مذهب جميع [العلماء]'١'‏ من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وخالف ابن عباس كما سلف وقد بينا الحكمة 
والسر فيه ثم أجمع من قال باستحبابه على أنه سنة في الطوافات الثلاث 
الأول من السبع إلا عبد الله بن الزبير فإنه قال: يسن في السبع فإن تركه 
فقد ترك سنة وفاتته الفضيلة ويصح طوافه ولا دم عليه. 


)١(‏ فى نه ساقطة. 


الرمل لايكون 
إل في الأشواط 
القللائة 
نكلم أ أ] 


لزمه دم. وكا نالك بترتي ش 


قال الأبهري : لأنه ترك شيتاً مستحباً وذلك أحوط. كم رجم 
2 “. قال الأبهري : لجا لادج اسل در ب ارارن 
000 


لأسن الرطل إلا في طواف العمرة وفي طواف واخد في: 
الحج ولا يستحب إلا في طواف يعقبه سي .ولا يختص بطواف 
القدوم على الأظهرا عند الشافعي وبه 'قال جماعة من العلماء وفني 
قول يختص به وإن لم يسعى بعدهء ولا يتصور الرمل في طواف 
الوداع ولو ترك الرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت: به في 
الأربع الأواخز لأن "السنة فيها المشي على العادة فلا يغيره فلو لم 
يمكنه الرمل لزحمة' أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرامل ولو فات 
الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى.لأن فضيلة الرمل هيئة 
للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في 
نفسها فكان تقديم ما يتعلق بنفسها أولى وهذا إذا كان لا يرجوا:فرجة. 
أو وقف فإن رجاها وقف ليرمل فيها ولو خاف صدم النساء بأن كن؛ 
في حاشية. المطاف. فالقرب بلا رمل أولى تجوزاً عن مصادمتهن. 


)١(‏ ذكره في إكمال إكمال المعلم (7/ 747). وقد ذكر أبن عبد الب رحمنا 


الله وإياه (14/17): أنه رجع عن القرل بتركه دم. وانظر: ! 
, جع عن بتركه دم 1 
الأقرال هذه في الاستذكار. 


نلا 


واتفق العلماء: على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع 
لهن شدة السعي بين الصفا والمروة كذا نقله النووي في لاشرح 
مسلم»(2 وسبقه إليه ابن المنذر. 

نعم لو كانت ليلاً في خلوة لم يمنع استحباب الرمل لها كما 
قيل بمثله في السعي وإن لم يصرحوا به. 

فرع: يخاطب بالرمل المكي أيضاً خلافاً لابن عمر وعند 
الشافعي فيه تفصيل محله كتب الفروع . 

التاسع: فيه أيضاً أن الرمل لا يشرع بين [الركن]”" اليماني 
والأسود وإنما يشرع المشي وهو قول الشافعي وقد أسلفنا أن ذلك 
منسوخ واستقرار استحبابه حول البيت والحجر وهو أشهر قولي 


العاشر: فيه أيضاً إظهار قوة الديين والإسلام [بحضرة 
أعدائه]*» وإن كان الضعف حاصلا . 

الحادي عشر: فيه أيضاً أن ما شرع لمعنى تستحب المداومة 
على فعله تذكراً لنعم الله تعالى وتأسياً كذا استنبط منه وليس بظاهر. 


. 0784 /5( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ »)/8( )١( 

(؟) في ن ها ساقطة. 

(0) وفي الحديث عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يةِ: «رمل من 
الحجر إلى الحجر؛. أخرجه مسلم 2)١55(‏ والترمذي (890م), 
والنسائي (0/ »)57١‏ وابن ماجه (5561؟)» والدارمي (؟/ 47)» والموطأ 
54/1١‏ ). 

زفق في نْ ه ساقطة . 


0 


جوازتسية الناى تعر :نيه آيفا جوان يفيه الظراف كتوطا ونقل حن ّْ 
ياه والشائعي كراهتة وكراهة تسميته دوراً وإنما يسمى طوفة. ١‏ ' 
ل الاي حسينة ويه أذ لش مر الك والصيع ‏ 
أنه لا كراهة. فيه لهذا الحديث لأنها لا تثبت إلا بالشرع ولم يغبت 
ويمنع أن الشوط هو الهلاك بل هو الطلق كما تقدم 0 
الثالث عشرا: فيه أيضاً رفق الإمام بالناس فيما يأمرهم به من ! 
الطاعات للمصالح العامة وأن لا يتجاوز بما يأمرهم به من ذلك إلى 1 


. انظر: شرح مسلم (17/9)» وإكمال إكمال المعلم (9/ 8ه*)‎ )١( 


لل 


الحديث السادس 


65 عن [عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]("© 
قال/: «رأيت رسول الله يِه حين يقدم مكة إذا استلم الركن [1/1/ب] 
الأسود ‏ أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط)(" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: الخب والرمل: بمعنى. 

ومعنى: «استلم» مسح يده [فيه]'© مأخوذ من السلام وهو سنىانتلم؛ 
التحية أو السلام بكسر السين وهي الحجارة. 

الثاني : ادال على إبعدم الركن والحكمة فيه / كونه على [15/ه/اب] 
قواعد إبراهيم وفيه الحجر أيضاً» وقد قدمت في الحديث ال رك 
القاضي أبي الطيب”'' أنه انفرد بقوله: يستلم الركن الذي فيه 
الحجر أيضاًء وعزاه الشيخ تفي الدين" إلى بعض مصنفي الشافعية 


. في ن ه (عن ابن عمر)‎ )١( 

(؟) البخاري أطرافه :)١50(‏ ومسلم »)١5151١(‏ والنسائي (9/8؟؟2 
9*٠‏ والكبرى له (5014/9). 

() في نه (عليه). 

(4) ص ١ؤل.‏ 

(©) إحكام الأحكام (9/ 89ه). 


المتأخرين وكأنه أراده [قال](2 وله متمسك بهذا الحديث وإن كان 
يحتمل أن معنى قوله: «استلم الركن» استلم الحجرء وعبر عن ١‏ 
الحجر بالركن فإنه بعضه كما أنه إذا قال: استلم الركن إنما يريد : 
بعضهء وبهذا جزم النووي في «شرح مسلم("© حيث قال: افيه ' 
استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف» ثم اذكر أن 
القاضي أبا الطيب استدل به على استلام الركن أيضاً ثم قال: واقتصر 
[جمهور أصحابنا]”" على أنه يستلم الحجر. ْ 
ْ 000 فيه دلالة أيضاً على البدأة بطواف القدوم عند | 
وصوله إلى مكة 
[الزابع]: فية ع استحباب الرمل فيه. 

[الخامس]: :فيه أيضاً أن استحبابه إنما هو في الطوافات الثلاث 
الأول وفي جميعها أعني الثلاث. 

٠‏ السادس: في أيضاً جواز تسميتها أشواطاً وقد سلف ما فيي(ة» 


)١(‏ ' زيادة من.ن ه. 

(0) شرح مسلم للنووي (8/9). 

(6) في ن ه (الجمهور من أصحابنا). 

43 في نه (ثالثهاء رابعهاء خامسهاء سادسها). 
(8) ص .35٠١‏ ش 


"51 


الحديث السابع 


1 عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما](2» 
[قال طاف النبي كلِ]!"2 في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
بمحجن”" . 

المحجن : عصا محنية [الرأس ]2*7 . 

الكلام عليه من وجوه: 


يقدم عليها أن ابن طاهر قال: أنكر على البخاري ومسلم 
إخراجهما لهذا الحديث من حديث ابن وهب عن يونسء عن ابن 
شهاب. عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس لأن الليث بن سعد 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ه. 

(*) البخاري أطرافه في الفتح 2))١1509(‏ ومسلم مع النووي (18/9): 
وأبو داود (1481) في المناسك» باب الطواف الواجب» والنسائي 
(/77). وابن ماجه (4)5548. والبغوي »)١9109(‏ والبيهقي 
(89/6): وابن الجارود (2)557 وأحمد 31١4/١(‏ لالالاء مك3 
0 

(4) في ن ه (الركن). 


"1 


وأسامة بن زيد وزمعة خالفوا ابن وهب» ورووه عن ابن شهاب بلغة 
عن ابن عباس » وروأ ابن أخي أبن وهب عن عمه كذلك» قال 
والاحتياط يقضي لمن أرسله مع أن بعض الحفاظ حكم بإرسالة 
]لهذا كلامة» وقد علم.ما في تعارض الوصل والإرسال وأن. 
الواصل معة زيادة فقدمت. 

ونتحجة الوجه الأول: أحجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة. 

00 0 

تسمتها بذلك سميت بذلك: الأنه عليه الصلاة والسلام ‏ ودع الناس 

مأ أ] فيهاء ولم يحج بعد الهجرة ة غيرهاء / وحج قبلها حجة واحدة فيما 
ذكره ابن إسحاق» وفي حديث آخخر حجتان”". وكره بعض العلماء 


لق في الأصل زيادة (أوعد). 

(؟) اختلف العلماء هل حج ولِ قبل الهجرة أ لل ريق يا 
رضي الله عنه ب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ حج ثلاث حجج» حجتين, 
قبل أن يهاجر إلى آخر الحديث» وقال: هذا جديث غريب من حديث سفيان» 
والبخاري لم يعرفه من حديث الثوري. اه. مختصراً. انظر: الترمذني 
(816): وابن ماجه (9019/5). ومصباح الزجاجة (9/ 0511 والحاكم في' 
المستدرك )47١/1١(‏ على شرط : مسلم ووافقه الذهبي» وقال صاحب' 
سفر السعادة: قال جماهير العلماء: على أنه يَللهِ حج بعد الهجرة حجة 
وتلك حجة الوداع» ولا خلاف أنها كانت في السنة العاشرة من الهجرة. 
وأما قبل الهجرة. فثبت في جامع الترمذي: أنه حج حجتين. ونقل صاحبٍ| 
المحلى أنه زاد على .ثلاث أو أربع لكن لم يحفظ العدد. اه. 
وقال ابن الأثير:: يحج كل سنة قبل أن يهاجر» وقال ابن الجوزي: حج 
حججاً لا يعلم عددها إلا الله» وهكذا تقل الحافظان أبن حجر والعيني». 
والقسطلاني في المواهب وشارحه الزرقاني وشارح سفر السعادة. اه. 


"1 


أن يقال لها حجة الوداع» وهو غلط» والصواب جوازه لهذا الحديث 
وغيره من الأحاديث”". ولم يزل السلف والخلف على جوازه 
واستعماله. 


الثاني : «المحجن») بكسر الميم» وسكون الحاء وفتح الجيم» 
وقد فسره المصنف زاد النووي في اشرح مسلم]0© يتناول بها 
الراكب ما يسقط منه» ويحرك بها بعيرة للمشى. 


الثالث: العلة في طوافه . عليه الصلاة والسلام ‏ راكباً لكي 
يراه الناس مشرفاً فيسألوه ويتعلموا أفعاله ليقتدوا بها كما صرحت به 
الأحاديث منها حديث جابر في مسله””"» وفيه عن عائشة قالت: 
«طاف النبي يَلْةِ في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن 
كراهة أن يضرب عنه الناس». على أنه يحتمل أن يكون الضمير في 


«عنه» يرجع إلى الركن. وروى أبو ذاود”؟» في «سننه» من حديث ابن 


.)38١/4( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) شرح مسلم .)١18/8(‏ وأبو داود »)١480(‏ باب: الطواف الواجب» 
والنسائي (17”/5)» والكبرى له (2»)785/5 والمعرفة للبيهقي 
روه ). 

(6) مسلم مع النووي »)١8/9(‏ وأبو داود 2)١888(‏ باب: في الرمل» 
والسنن الكبرى (8/ »)١١١‏ والمعرفة (584/5). 

(5) أبو داود (1801) في المناسك؛ باب: الطواف الواجب» قال المنذري: 
في إسناده يزيد بن أبي زياد» ولا يحتج به. وقال البيهقي (8/ 2.2٠٠١‏ 
وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة: لم يوافق عليهاء وهي قوله: «وهو 
يشتكي». انظر: الفتح (7/ .)63١‏ 


نكا 


سش'ى 
«المحجن! 


سبب طوانهم 


تتأ 


عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنما ‏ طاف راكباً لشكوى 
عرضت لها. وإلى هذا أشار البخاري”'2 في صحيحه وترجم.غليه في 
«باب: المريض يطوف راكبا». وذكره من حديث عكرمة .عن ابن 
عباس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «طاف بالبيت وهو على بعيز 
كلما أتى على الركن أشاز إليه بشيء في يده وكبر». لكن حديث ابن 
عباس الذي أخرجه أبو داود ضعيف لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد 
وهو ضعيف. - ٠‏ 0 
قال البيهقي"©:: هده الرواية تفره بها يزين:هذذا. 
قلت: وقال الإمام الشافعي” ‏ رضي الله عنه ‏ : لا أعلمة 
في تلك الحجة اشتكى . ش 
وقيل: إنما طاف راكبا لبيان الجواز. 
قال النووي: مسن بد بن ا 
قلت: احتمال كونه ضعيفاً فيه بعد لما بيناه. قال أبو عمر 
لم يقل أن طوافه لعذر من يوثق بتقله. ش 
أي الطوانات الرابع: هذا الطواف يحتمل أن يكون طواف الودا ٠‏ وأن 
00 يكون/ 06 1 
والسلام ‏ طاف راجلا فليحمل على القدوم. وحذيث ابنْ: عباس 


:)41١/8( الفتح‎ )1١ 
.01٠١ /0( (؟) السئن الكبرى‎ 
0104/5 ي) الأم‎ 
.)188/11( الاستذكار‎ ):( 


على طواف الوداع”١»‏ روى ابن حبان20, في اصحيحه) من حديث 
ابن عمر : طاف رسول الله كَل على راحلته القصواءً يوم الفتح واستلم 
الركن بمحجنه»اء فهذه واقعة أخرى وروى الشافعي ف في «الأم» أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «طاف طواف القدوم على عقبيه» وهذا 
يقوى ما أسلفناه. 


الخامس: اعترض ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»””© 
على عبد الحق في «أحكامه». فقال: ذكر «البعير» وقع في 
«أبي داود» دون «مسلم؛» / » وهذا عجيب فهو في «صحيح مسلم» [1/505/ 
كما عزاه إليه عبد الحق وفي «صحيح البخاري» أيضا. 

السادس: في الحديث دلالة على جواز الطواف راكباً وهو الخلافني 
إجماع. قال مالك: في المريض بطاف به محمولاً ثم يفيق أحب إلى بل 
أن يعيد . نقله أبو عمر 7 عنه. 


وهل يكره لغير عذر؟ 
ونقل ابن الرفعة عن الماوردي””' وغيره نعم . 


)١(‏ سبق تخريجهما. 

(؟) ابن حبان (7814): والترمذي (510")» وابن خزيمة مختصراً (917/41)» 
وأحمد (؟5/ 251 87)» وأبو داود :»)01١5(‏ في الأداب» باب: في 
التفاخر بالأحساب. ْ 

(9) بيان الوهم والإيهام حديث رقم (23150 .)١51‏ 

(4) الاستذكار (185/11). 

(0) الحاوي الكبير (8/ 0501 


ونقل -الرافعي: عن الأصحاب عدمها ثم قال: .وقال الإمام في 
القلب من إدخال البهيمة المسجد ولا يؤمن تلويئها شيء فإن. أمكن! 
الاستياق فذاك. وإلاً فإدخال البهائم المسجد مكروه. ومقتضئ: 
ماذكره في الشهادات التحريم عند غلبة التنجيس والكراهة عند 
عدمها. 0 

وقال اقرط 1106 احان قرم .طواقه من لا عارر: له متهم 
ابن المنذر أخحذاً بطوافه ‏ عليه الصلاة والسلام ' راكبا. 
والجمهور على كراهة ذلك ومنعهء متمسكين بظاهر قوله تعالى:. 
«وَلَسَطوّوا يلْبَيّتِ لْعضِيِقٍ © 74" وهذا طيف به» ولم يطف» 
وبأن الصحابة اعتذروا عن طوافه عليه الصلاة والسلام ‏ راكبا». 
وبينوا عذره في ذلك» فكان دليلاٌ : غلى نوسكين 
أن لا يكون راكباً. ْ 

ف احلف تيس كلك إد نالك وأبو حنيفة إلى أنه يغيد فا' 

دام قريباً من ذلك فإن بعد إلى مثل مثل الكوفة ففيه دم”". ولم ير 
الشافعي فيه شيئاً. 

ونقل الباجي”؟2: عن القاضي عبد الوهاب”” الكراهة في غير 
المعو يفطا 


)00( في ن ه (الطبري) . انظر : المفهم (/ 794) بتصرف من المؤلف . 
(5) سورة الحج: آية 784 

() انظر: التمهيد (؟/ 48). 

(9) المنتقى (؟/ 98؟). 

(©) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/9//1). 


338 


وقال الماوردي2: الإجماع على جواز الطواف راكباً بغير 
عذر» لكن أبو حنيفة ومالك يوجب الدم والحالة هذه. 


ولم يزد الشيخ تقي الدين”" في «شرحه» على قوله» وقيل: إن 
الأفضل المشي وإنما طاف عليه الصلاة والسلام ‏ راكبا لتظهر 
أفعاله فيقتدى بهاء قال: وهذا يؤخذ منه أصل كبيرء وهو أن المشي 
قد يكون راجحاً بالنظر إلى محله من حيث [هو]”" فإذا عارضه أمر 
[خارج]”*' أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة 
الأولى ختى إذا زال ذلك العارض الراجح عاد [ترجح]*؟ الأول من 
حيث هو هوء وهذا إنما يقوي إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما 
هو لأجل المعارض الراجح» وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات وقد 
يضعف» وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع» وههنا يصطدم أهل 
الظاهر مع المتتبعين للمعاني. 


فرع: قال الماوردي”©: لو طاف محمولاً على أكتاف الرجال 
من غير عذر فهو مكروه» قال: وركوب الإبل أيسر حالاً من ركوب 
البغال / والحمير. الفا ا 


)١(‏ الحاوي (0/ 427٠١‏ ولكن بدون ذكر الإجماع. 
(؟) إحكام الأحكام (9/ 4 017). 

() في ن ه ساقطة. 

(؛) في إحكام الأحكام (آخر). 

() في إحكام الأحكام (الحكم). 

(5) الحاوي (ه/١1١5).‏ 


السابع  :‏ فيه أيضاً جواز استلام الحجر بعود وتتجوة ]ذا عجن 
عن استلامه بيده وليس في الحديث 0 وفي. 
ل أبحي اله عليه الصلاة 

“قال القاضي عياض”": وانفرد مالك عن الجمهورء فقال: في: 
أحد قوليه لا يقبل» ونقل عن أحمد أيضاًء وعن أبي حنيفة أنه 

وأصح الأوجه عند الشافعية أن التقبيل بعد الاستلام . 

وثانيها : قبله وكأنه.ينقل القبلة إليه حكاه في «الكفاية» . 

وثالثها : يتخير . ' 

الثامن : ل ا 
أسلفت ما فيه . ْ 


طهارة بول ما العاشر: استدل به:من قال: بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزوثه» 


0 وهو مذهب مالك .وأحمد لأنه لا يؤمن البول / والروث منه» ولو 


1 ه/رب] 0 المسجد للنجاسة» وقد جع اللعطع اتاج 
وأجاب 5 بالنجاسةء ‏ وهو أبو حئيفة والشافعى: بأنه' 
(91) مسلم 2018080 
(5) إكمال إكمال المعلم (884/5). 


حرص 


لا يلزم من دخوله أن يبول أو يورث في حال الطواف» وإنما هو 
محتمل» وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه» وقد أقر ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ دخول الصبيان ونحوهم المساجد ومعلوم أنه 
لا يؤمن من بولهم وغائطهم فيها بل قد يوجد ذلك» ولو كان ذلك 
محققاً لنزه المسجد من دخولهم إليهء سواء كان ما يؤذي به المسجد 
من الأقذار طاهراً أو نجساً. 


5١ 


المرادبلركين 
النمنير 


الحديث الثامن 


4 لل عن عبد الله. بن عمر عمر ‏ رضي لله كا 


قال: 0 [رسول]”" الله # يستلم من البييت إل الركنين : 
اليمانيين كك : 


الكلام عليه من وجوه: : 

أحدها : «الزكنان اليمانيان» هما الركن الأسود الذي فية 00 ش 
والثاني الذي يليه:من نحو دور بني جمح وكلاهما من جهة جهة اليمن» ش 
فلذلك نسبا إليهء كذا قاله القرطبي7". 

وخالف النووي فقال: قيل لهما اليمانيان التغليب]1) 


() في نه (النبيْ). 

9) البخاري أطرافه (155)) ومسلم :»)١1417(‏ وأبو داود (199/7)إفي 
المنانك» باب: في وقت الإحرامء والنسائي (80/1) (0/ 3958 ١‏ 
237 والحميدي (5851))» وابن ماجه (75175)» وابن خزيمة (99098)) ١‏ 
والبيهقي (07/5/0: والبشوي (0 وأحمد (010//9)ء والموطأً ْ 
لشي 0 

(9) المفهم (8171/0). 

(5) في ن ه ساقطة. انظر: شرح مسلم للنووي .)١5/9(‏ 
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كالعمرين ونظائره» وتوبع [على ذلك]9'. 


وأجاب بعضهم : على هذا بأنه يحتمل أن يكون تغليب اليماني 
من باب استحباب لفظ اليّمن الذي هو التبرك. 

[الثاني]”"2: «اليمانيان»: بتحفيف الياء على اللغة الفصيحة فبط مانن 
المشهورة» وحكى سيبويه وغيره لغة أخرى بالتشديدء» فمن خفف 
فلأنها نسبة إلى اليمن» فالألف عوض من إحدى ياءي النسب ولو 
شدد لكان جمعاً بين العوض والمعوض منه وذلك ممتنع» ومن شدد 
جعل الألف / زائدة وأصله اليمني كما زادوا الألف في صنعاني [1/75/ب] 
ورقباني ونظائرهما. 


ثالئها: للبيت أربعة أركان» الركن الأسود واليماني ويقال: أحكامأركاز 
لهما اليمانيان» وأما الاخران فيقال لهما: الشاميان لأنهما 3 5 
الشام» ويقال: الغربيان. 

فالأسود: يستلم ويقبل لاختصاصه بفضيلتي الحجر وكونه على 
قواعد إبراهيم كما سلف في الحديث السادس. 


واليماني: يستلم ولا يقبل لاختصاصه بفضيلة واحدة وهي 


كونه على قواعد إبراهيم فقط. 
والاخران: لا يستلمان ولا يقبلان لانتفاء هذين الفضيلتين 


)١(‏ في نه (عليه). 
(؟) في ن ه (ثانيها). 


قال القاضي عياض"": فلو بنى اليوم على ما بناه ابن الزيير ْ 
.0 كلها كما 4 ابن الزبير - رضي الله عدة دح :والإجماع ّْ 


ونقل القاضي أبو الطيب: إجماع أثمة الأمصار والفقهاء على ' 
أن الشاميين لا يستلمان» ونقل غيره ذلك غن جمهور العلماء» قال: ' 
واستحبه بعض السلف» وممن كان يقول باستلامهما:الحسن 
والحسين ابنا علي”" ‏ وابن. الزبير وجابر بن عبد الله"2 وأنس بن 
مالك”*2 وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابرز بن زيد رضي الله ١‏ 
عنهم ‏ ؛ قال القاضي أبو الطيب: كان فيه خلاف لبعض السلف من 


الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف ثم أجمعوا على عدم إستلامهما ' ٠‏ 


فإن [الغالب]1” على العبادات الاتباع لا سيما إذا وقع التخصيص مع 
توهم الاشتراك في: العلة فإن التوهم أمر زائد وإظهار معنى الخصيض 
غير موجود فيما ترك فيه الاستلام» ونقل القاضي0) غن بعض أهل ؛ٍ 


. )”85/7( أشار إليه في إكمال إكمال المعلم‎ )1١( 

(0) مصلف عبد الرزاق (407//8). 

) الاستذكار (5١/؟6١).‏ ولفظ فيه عن جابر: «كنا نؤمر إذا طفنا أن نبلم ا 
الأركان كلها»؛ قال أبو الزبير: ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله إلى أن . 


قال: قال أبو عمر: : هو مباح لمن فعله لا حرج عليه» والسنة استلامهم . 


الركنين الأسود واليماني. اه. 
(5):.:مصنف عبد الرزاق'(50//9). 
(5) في ن ه ساقطة . 
(5). ذكره في إكمال إكمال المعلم (85/5*). 


352324 


العلم أن لمس الركنين اليمانيين إنما يكون في وتر الطواف لا في 
شفعهء ثم نقل عن الشافعي أن هذا كله أعني تقبيل الحجر ولمس 
اليمانيين في أول شوط ولا يلزم في بقيته إلآّ أن يشاءء ولما نقل 
القرطبي الأول عن بعضهمء قال: ويه قال الشافعي ولعل مراده 
بذلك أن الشافعي يقول أنه آكد من الإشفاع لا مطلقا" . 


1) أقول: الذي ذكره في الاستذكار (171/17): عن الشاقعي: أحب 
الاستلام في كل وتر أكثر مما أحبة في كل شفع» وإذا لم يكن ازدحام 
أحببت الاستلام في كل طواف. اه. 
وما ذكره عن القرطبي غير موجود في المفهم 0717/1/5 . 


نرف 


407- باب التمتبع 


. ذكر فيه رحمه الله ل أربعة أحاديث: 
الحديث الأول 


0/64 ل عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي. قال: 
سألت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن المتعة؟ فأمرني بها. 
وسألته عن الهدي, فقال: فيها جزورء. أو بقرة» أو شاة» أو شرك في 
دم قال: وكأن تامسن كرهوها [فئمت]20 فرأيت في المنام كأن إنساناً 
ينادي : حجج مبرور» [وعمرة]20 متقبلة» فأتيت ابن عباس فخدئعت 
فقال :. «الله أكبرء سنة أبي القاسم )0 . ش 
الكلام عليه من وجوه: 
734 1/أ] ٍ ١‏ 
ما ينه ابأبي الأول: أبو جمرة بالجيم والراء؛ قال الحاكم أبو أحمد / : في 


جسسسرة 4 5 8 خإاساة 5 ا 5 : 
زور ورم «كناهة: وهو من الأفراد / . قلت: .وفي الأسماء جماعة يقال فيهم: 


: زيادة من ناه.‎ )١( 
1 (؟) في إحكام الأحكام (ومتعة).‎ 
.)1747( إفرة البخاري أطرافه (/6216519: ومسلم‎ 


امرض 


جمرة أيضاً ذكرتهم في «مشتبه النسبة» وذكرت فيه خُمْرَة» وحمزة 
بالحاء والزاي» وخمرة بضم الحاء المهملة» وحمّرة بتشديد الميم 
المفتوحةء وخمرة بفتح الخاء المعجمة فراجع ذلك منه'"". 

قال المنذري: وجميع ما في مسلم عن ابن عباس» فهو 
أبو جمرة بالجيم سوى حديث «ادع لي معاوية» فإنه أبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي عمران بن أبي عطاء القصاب . 

وأما «صحيح البخاري» فجميع ما فيه عن ابن عباس فهو 
أبو جمرة بجيم وراء. 

واعلم: أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة بحاء وزاي 
عن ابن عباس إلا نصر بن عمران هذا فبجيم وراء ويدرك الفرق بينهم 
بأن شعبة إذا قال: عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران» وإذا 
روى عن غيره فإنه يذكر اسمه أو نسبه. 

واسم أبي جمرة: نصر بالصاد المهملة بن عمران» كما ذكره العريف بأبي 
المصنف ابن عصام أو عاصم بن واسع ووالد نصر اخعتلف في يمير #ارا 
كما حكاه ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر؟ وكان قاضياً على 
البصرة وولده نصر صاحب الترجمة تابعي بصري متفق على توثيقه» 
والرواية له في الصحيحين والسنن والمسانيد روى عن ابن عباس 
وجماعة وعنه الحمادان» وخلق كان مقيماً بنيسابور ثم خرج إلى مرو 
وإلى سرخس فمات بها سنة ثمان وعشرين ومائة. 
)١(‏ توضيح المشتبه (/057*, ؟11”). 
(؟) ذكره عنه في الإصابة (0/ 7؟). 


يفف 


ضبط «الضبعي؟ 


نوع الإحر 
الليسن 


الخلاف 2 
أنفل أنوام 


الإمرة 


الثاني : .«الضبعي» بالضاد المعجمة المضمومة ثم باء موحدة 
مفتوحةء ثم عين مهملة ثم ياء النسب نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل نزلوا البصرة منهم 
أبو جمرة» هذا ؤتشتبه هذه النسبة. بالصبغي والصنعي» وقد 
أوضحتهما في «مشتبه النسبة970. 

الثالك: الإحرا م المعين يقع على ثلاثة أوجه : إفرادء» وقران» 
وتمتع » والإجماع 'قائم .على صحة الحج بكل واحد منها إلا أن 
أبا حنيفة؟؟ استننى : المكي » فقال: اح را ا ا 
ويكره له فعلهما فإن فعل لزمه ذمء وأما النهى الوارد عن عمر 
وعثمان29 رضي الله عنهما ‏ في التم عدر اد اي 
[نهي]؟ أولوية لا تحريم وكراهةء للترغيب في الإفراد لكونه 
أفضل» وكذا كراهة بعضهم ضهم القرانء وقد انعقد الإجماع بعذ على 
جوازهء وإنما كار في الأفضل . فأظهر [أقوال]”"©». الشافعي 


)١(‏ انظر: اللباب لبن الأثير (؟/ 50 5)» وتوضيح المشتبه (/فنق 
١ .)4/‏ 

9) انظر: الاستذكار (515/11). ١‏ 

(6) من رواية عمران بِنْ حصين: «نزل القرآن بالتمتع وضعتناه مع 
رسول الله كل ولم يتزلا قرآن يحرمه ولم ينه عنه رسول الله يكل بغدء 'قأل 
رجل ‏ برأيه ما شاء». البخاري (611١)ء‏ ومسلم 2)١155(‏ وأحمد 
(8/5؟؟): 

(5) انظر: لفظه في الموطأ (785/1). 

(©) زيادة من ن ه. 

(5) في الأصل «الأقوال)» وما أثبت من ن ه. 


5258 


رضي الله عنه ‏ : أن أفضلها الإفراد» ثم التمتع» ثم القران» وهو 
مذهب مالك. 


وقال أبو حنيفة: أفضلها القران» ثم التمتعء» ثم الإفراد 
[للأفاقي. 


وقال أحمد: التمتع» ثم الإفراد]©2 ثم القرآن. ومحل 
الخوض في بيانها وشروطها والترجيح كتب الفروع”"“» فإنه أليق به. 

وسبب هذا الاختلاف / اختلاف الصحابة في حجه وَلٍ هل 
كان إفراداً أو تمتعاً أو قرانساً؟ وقد [ذكر]”” البخاري ومسلم 
رواياتهم؛ والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان أولا 
مفرد”؟»؛ ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل وأدخلها 
على الحج فصار قارناً”*؟ فمن روى الإفراد فهو الأصل. ومن روى 
القران اعتمد آخر الأمرء ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو 


)1١(‏ زيادة من ه. 

() الاستذكار (757/11كء /179), 

(9) في نه (أفرد). 

(؛) لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يلِ: «أفرد الحج». 
الموطأ (8””), ومسلم 2)١71١١(‏ وأبو داود في المناسك (/ا//121)» 
وابن ماجه (5954)» والترمذي »)87١(‏ والنسائي (148/6). 

(5) لحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يق 
وهو بوادي العقيق: «أتاني الليلة أثِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل: عمرة في حجة». البخاري (5 ,»)١87‏ وأبو داود :»)18٠٠0(‏ 
وابن ماجه (7919/5) . 
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[164//ب] 
سسب الخلا 


الإعسرام 


الارتفاق والاتفاع» وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع”) وزيادة» 
وهي الاقتصار علئ فعل واحد أو المراد أنه أمر به أو تمتع بفغل 
العمرة في أشهر الحجء وفعلها مع الحج» وهذا يرجع إلى الأول؛ 
وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث» وبه يزول ما اعثرض به: بعضن 
الملاحدة وطعن فني الشريعة بهذا الاختلاف. وقد بلغ اللحاوي 
الكلام على هذه الأحاديث زيادة على ألف ورقةء وأولى”" ما يقال 
فيها ما قررناه. 

وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام ‏ أحرم مطلقاً : زاج 
ثم بالعمرة في وادي العقيق والأول أحسن7". 

الرابع: قوله: «سألت ابن عباس عن المتعة قأمرني بها» 1 
ا ويد 


معاني المنعة في ثم أعلم أن المتعة تطلق في الشرع بمعان: 
العبسل 
٠‏ أحدها: ارا بالعمرة في أشهر الحج ثم ا من عامه 
والظاهر أنها المرادة هنا 


(1) لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: تمتع رسول الله يك في حجة 
الوداع: بالعمرة إلى الحج وساق الهدي معه من ذي الحليفة. وبدأ 
رسول الله وَل فاهل بالعمرة» ثم أهل بالحج فتمتع الناس بالعمرة إلى 
الحج. 1 

(5) البخاري (201597 ومسلم مع النووي »)75١8/48(‏ وأبو داوذ (18:8)» 
وابن ماجه في المناسك» باب: التمتع. . 

() انظر: زادٍ المعاذٍ لابن القيم (؟//171: »)١58‏ فإنه قد أفاض ف في بحث 
'المسألة وعرض الأذلة عرضاً مفصلاً لا زيادة بعده. 


برض 


وسمى متمتعاً: لاستمتاعه بمحظورات الإحرام من التحليلين 
أو لتمكنه من الاستمتاع لحصول التحلل ولتمتعه بسقوط العود إلى 
النقات ت للح ولا خلاف بين العلماء أنها المرادة أيضاً بقوله تعالى: 
« في تَمَتم لشيرة إل ني ف آنتيسَرَ و أفدئ2074» وكذا قال ابن عبد البر: 
لا خلاف في ذلك بين العلماء. 


وقال ابن الزبير وعلقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير: معنى التمتع 
في الاية المحصر يفوته الحج فيتحلل بعمل عمرة ثم يحج في العام 
المقبل فيكون متمتعاً بما بينهما في العامين. 

ثانيها: نكاح المرأة إلى أجل وليس مراداً هنا بالاتفاق وكانت 
مباحة ثم حرمت» يوم خيبر ثم أبيحت يوم الفتح» ثم حرمت واستمر 
التحريم إلى يوم القيامة» وقد كان فيها خلاف في العصر الأول ثم 
ارتفع وأجمعوا على التحريم . 

ثالثها: فسخ الحج إلى العمرة [كما سيأتي]”" لتمتعه بإسقاط 
بقية العمل" . 

رابعها: تمتع المحصّر كما مضى لتمتعه بالإحلال منه©) 

خامسها: القران لتمتعه بإسقاط أحد العملين كما مضى©» 


.195 سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) زيادة من ن ه.‎ 

(6) الاستذكار .)531١/11(‏ 
(5) الاستذكار (511/11). 
(©) الاستذكار (509/11), 


ضرف 


المراد بالهدى 


مامأ 


بسى (الجزور؟ 


ضبط (الشاأة) 


آخره أخذه من قوله تعالى: # هن 


. الخامسن: قوله: «وسألته عن الهدى فقال فيها جزور؛» إلى 
َنَ مم بالتبرَة إِلّ لي نا أسْيسَرَ ون 
] المذئ 04ل نان اخرن عطية”2: وما استيسر مسن لد عنند 
[الجمهور]”": شاةء .وقال [عمر]”؛'» وعروة لبن الزبير]؟: جمل 
دون جمل وبقرة دؤن بقرة» قال: الحسن أعلى الهدى بدنه وأوسطه 
بقرة ؤأخسة شاة. : 


وأصل الهدى ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره لكن 

المراد في الآية والحديث ما يجزىء في الأضحية من الإبل والبقزة 
والغنم. د 

السادس: «الجزور» من الجزر وهو القطع لفظها مؤنث تقول 

هذه الجزورء والمراد بها: البعير ذكراً كان أو أنثى وجمعها جْرُرا 

وجزارء قال السكرق في «تلخيصه)”2: البدئة:. ما جعل للنحر في' 

الأضحى أو للنذر وأشباه ذلك فإذا كانت للنحر على كل حال. [فهي 

جزوز] 9" والبقرة: تقدم الكلام عليها في الحديث السادس من با 

الجيعة ." والعياة:. الوتحدة من العم تم على الذكن:والانتى امن 


)١(‏ سورة البقرة: آيةب185. 

(6) المحرر الوجيز (؟7/7١١١).‏ 

(7) في المحرر الوجيز (جمهور أهل العلم). 
(4) في المحرز الوجيز (ابن عمر) ١‏ 

(5) في ن ه ساقطة.: 

(5) كتاب التلخيص للعسكري .)511١(‏ 
0 زيادة من تهناء' وم التلخيص . 


يفرف 


الضأن والمعزء وأصلها شوهةء. ولهذا إذا صغرت عادت الهاء؛ 
فقيل: شويهة» والجمع : شياه بالألف. وقفا [ودرجا]' . 
وقوله: «أو شرك في دم» أي ما يجزىء. ذبحه في الأضحية 
السابع : قوله: «فيها جزور؛ إلى آخره الضمير عائد إلى المتعة 
أي الواجب على من تمتع بالتحلل بين العمرة والحج بما كان محرماً 
عليه في إحرامه» أما في عام أو عامين دم صفته ما ذكر. 
وأعلم: أن لوجوب الدم للتمتع عند جمهور العلماء أربع شروط وجوب 
١‏ اللرعلى 
شرائط . الات 
أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . 
وثانيها: أن يحج بعد الفراغ منها في [عامه]!" . 
وثالئها: أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات. 
رابعها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وثم شروط 
أخرى مختلف فيها: كنية التمتع» ووقوع النُسكين عن شخص 
واحدء ووقوعها في شهر واحد» وبقائه حيا إلى آخر الحج» والأصح 
في الكل عدم الاشتراط فمن وجدت فيه شروط التمتع فعليه ما 
استيسر من الهدى وهو دم شاة ونحوه يذبحه يوم النحر فلو ذبحه قبله 
بعد ما أحرم بالحج أجزأه عند الشافعية خلافاً للأئمة الثلاثة فإنهم, 
)١(‏ في نه (ودرك). 
(9) زيادة من ه. 


يفيف 


المراد بمن كر هه 


[1/76/ب] 


قالوا: لا يجزىء إل في [يوم]''2 أضحية. النحر كالأضحية». ولو 
ذبحه بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحجء لطر عد 
الشافعي الأجزاء . ا 


الثامن : 7 «وكأن ناس كرهوها» يعني بالناس عمر وعثمان 
كما تقدم» وقد قام عمر بذلك» فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما 
شاء بما شاع وإن: القرآن قد نزل منازله فأتموا الجتج والعمرة كما 
أمركم الله [تعالى ]50 واتقوا نكاح هذه النساع فلن أي برجل و 
امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. 


قال المازري!” ؟: وقد اختلف في العمرة التي نهى عتنها عمز 
في الحجء فقيل: هي فسخ الحج [إلى]”؟' العمرة» وقيل”*©: هي 
العمرة / في أشهر الحج؛ ثم الحج [من عامه]”©: [وعلى هذا إنما 
نهى عنها ترغيباً للإفراد الذي هو أفضل [لا أنه]”” يعتقد بطلاتها 
أو تحريمها]0. 


! زيادة من ن ه.‎ )١( 

() زيادة من ن ه. | 

0 المعلم (/845). 

(4) في ن ه وفي المعلم زيادة (بل). 

(5) في المعلم خطأ فليصحح. 

(5) في المرجع السابق بعدها. 

زف4 في ديه الا 1 

(4) في المرجع السابق : ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب .فيما هو 
الأفضل الذي هوا الإفراد» وليكثر تردد الناس إلى البيت . 


"5 


قال القاضي عياض: والظاهر أن المتعة المكروهة إنما / هي [1/ه/أ] 
فسخ الحج إلى العمرة» ولهذا كان عمر يضرب الناس عليها ولا 
يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج» وإنما كان يضربهم على 
ما أعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان 
مخصوصاً في تلك السنة للحكمة التي اقتضته”"؟. 

التاسع : الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم. 

العاشر: قوله «رأيت في المنام كأن إنسانا» إلى آخره فيه 
الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي وهو من باب التنبيه 
على عظم قدرهاء فإنه قد صح أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة» وهذا الاستئناس والترجيح ليس منافياً للأصول وتكبير ابن 
عباس » وقوله: «سنة أبي القاسم» يدل على أنه تأيد بالرؤيا واستبشر 
بهاء وفي ذلك دلالة على ما قلناه» وزاد البخاري” أنه قال له: «أقم 
عندي واجعل لك سهماً من مالي: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي 
رأيت)2. 

الحادي عشر: [المراد: بالسنة هنا الطريقة» وأبو القاسم: أحد 
كناه يَكِهْ كنى بابنه القاسم وهو أول ولده من خديجة مات صغيرا قبل 
المبعث. 

الثاني عشر](": في الحديث دلالة على أحكام. 


,)73107 ,73117/11( الاستذكار‎ )١( 
.)1851/( البخاري‎ )9( 
زيادة من ن ه.‎ )*( 


حرف 


إحداها: السؤال.عن العلم. 

أثانيها: جواز المتعة كما أسلفتاه. 

ثالثها: وجوب الدم فيها بالشروط التي أسلفنا 

رابعها: عرض الرؤيا على الكبار والعلماء. 

. خامسها: التكبير عند استعظام الأمر والاستبشار به. 

سادسها: التنبيه على عظم قدر الرؤيا. 

سابعها: ال 
بالوفاق . | 

ثامنها: العمل بالأدلة الظاهرة والباطنة في الأحكام . 

تاسغها: أن المقصود من العبادة موافقة العلم والإخلاص 
والصبر وطلب ل 


حارف 


الحديث الثاني 


6 2 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: «تمتع رسول الله يكلِةٍ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله ككِ [فأهل]("2 
بالعمرة» ثم أهل بالحج» فتمتع الناس مع رسول الله يلوا" بالعمرة 
إلى الحج. فكان من الناس من أهدىء فساق الهدي من ذي الحليفة» 
ومنهم من لم يهدء فلما قدم النبي كيه قال للناس من كان منكم 
[أهدى]”. فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجهء ومن 
لم يكن أهدى فليطف / بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل» [1/1/515] 
ثم ليهل بالحج وليهدء فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله يِل حين قدم مكةء 
وأستلم الركن أول شيءء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع» ومشى 
أربعة» وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعين» ثم سلم ثم 
انصرف فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. ثم لم 
)١(‏ في إحكام الأحكام (وأهل). 
(؟) في متن العمدة وإحكام الأحكام زيادة (وأهل). 
ليف في ن ه ساقطة . 


يرف 


يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه» ونحر هديه يوم النحرزء 
وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منهء 0 
فعل رسول اله يكُ من أهدى وساق الهدي من الناس7 , 


تيت اد 
بفوله 


الكلام عليه من جوه: 


الأول: قوله: «تمتع رسول الله يله هو محمول على التمة 


| اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها كما 


سلف في الكلام على الحديث: الذي قبله أو أله ريه لاق ادن شير 


روى أنه أحرم أولاً مفرد 


]27 فتعين تأويل قوله: «أنه تمتع» على: 


القران وأدخل العمرة على على الحج لأجل سوق الهدي [معه]”” فإن من 
ساق الهدى لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله لقوله تعالى : « مَلامِها 


22 


زفق 


ةا 


البخاري (2)1591 ومسلم .)١1770(‏ والنسائي »)١6١/8(‏ وأبو داوذ 
(1865) في المنأسكء». باب: في الأقران» 1 اففاضشلةة والبغوي 


(55/0)» والبيهقي (5/ 07407 . 

ولفظه عن ابن عنثر ‏ رضي الله عنهما قال: الب الت كف .كلم 
الحديث. البخاري 702 ومسلم مع النووي (015/0)» 
والنسائي في المناسك (8/ 190), وأحمد في المسند (074/5. 

قال ابن عبد البر ‏ رحبنا الله وإياة ‏ في الاستذكار (11/ 1*5 0 
الحديث يعارض" ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ 

النبي ذه تمتع. ال قا ل عا ل الع ب فى ب 
مكة؛. اه. : 

وقال النووي رحمنا الله وإياه ‏ في شرح مسلم :(2)715/8 ا 
ابن عمر هنا محمؤل على أول إحرامه و. أه. 

زيادة من ن ه. 


كيف 


موسي حي لم 1 ا 0 وإنما لم يفسخ الحج إلى العمرة كما أمر 
غيره لأجل ما كانت الجاهلية تعتقده من عدم جواز العمرة ف لك 
الحج. فأراد إبطال ما كانوا عليه بفعله وقوله [وترفه]' 4 باتحاد 
الميقات فأدخل العمرة على الحج والفعل وهذا التأويل الذي أولنا به 
قول ابن عمر «تمتع رسول الله يكلا أولى من قول القرطبي”" إنه 
لا يعول عليه لاضطراب روايته فإنه روى مرة أنه أفرد ولأنه ذكر أثناء 
رواية (7 تمتع» ما يدل على أنه سمى الأرداف تمتعا. 
الثاني : تقدم الكلام على حجة الوداع في الحديث السابع”؛» 
ووجه تسميتها بذلك وتغليط من كرة تسميتها به. 
الثالث: قوله: «تمتع رسول الله يلو في حجة الوداع بالعمرة 
بالحج» أي بإدخال العمرة على الحج / وإنما قال في حجة الوداع [10/داب] 
لنفي تمتع الاحصار وليدل بتعيين ذلك فيها على استقرار حكم إدخال 
العمرة على الحج من حيث أنه الآخر من فعله. 
الرابع : قوله: #وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة) هو 
بيان [للمكان]*؟ الذي ابتدأ سوق الهدى منه وهو ميقات المدني كما 
سلف ففيه دلالة على سوق الهدايا وإن بَعْد / مكانها [وهو]”' سنة [1/111/ب] 
مؤكدة ينبغي فعلها. 


. 185 سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) في ن ه (وتردفه).‎ 
.) إفيف المفهم 0ه"‎ 
.5١6١ ص‎ )84( 

() في ن ه في (المكان) . 
زف في ن ه (وهي) . 


خرف 


الخامسن: قوله : «وبدأ رسول الله يليه فأهل. بالعمرة ثم أهل 
بالحج» هو بيان وتفسير لقوله: «تمتع» وهو محمول على التلبية في 
أثناء الإحرام ويكون قدم فيها لفظ الإحرام بالعمرة غلى لفظه بالحجء؛ 
فقال: «لبيك بعمرة:وبحجة» وهذا المستحب عند مالك في القران أن 
يقدم لفظ العمرة وهذا حجة له وليس المراد أنه أحرم أول أمره بعمرة 
ثم أحرم بحج وإن كان بعضهم ادعاه كما سيأنتي لأنه يؤدي إلى 
مخالفة أحاديث الإفراد ويؤيد هذا التأويل قوله: م 0 منع 
رسول الله يكلِ بالعمرة إلى الحج؟ ومعلوم أن كثيراً منهم أو أكثرهم 
أحرموا بالحج أولاً مفرذا وإنما فسخوه إلى العمرة 0 فصاروا 
يتخندين تقولد تنمت الناين ؟ يعني في آخر الأمر: ش 
السادس: قوله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من لم.يهد 10-6 
دلالة على أن سوق الهدي ليس محتم بل هو سنة من شاء فعله ومن 
لم يفعله لم يأثم . : 1 
الغلادني ٠‏ السابع: قوله «عليه الصلاة والسلام من كان منكم أهدئ إلئ 
و0 آخره فيه دلالة على أن فسخ الحج إلى الغمرة لمن لم يسق الهدي 
جائز لبيان مخالفة الجاهلية في منعهم العمرة في أشهر الحج ١ ١‏ 
واغجلف العئمك. .هل كان ذلك: خاصا للصحابة 0 
خاصة أم هو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ ! 


أحرم بالحج وليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل 
بأعمالها. ْ 


30ن"3 


العمرة في أشهر الحج. 


ودليلهم في ذلك: ما رواه مسلء”١؟‏ من حديث أبي ذر قال: 


«كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة» ‏ يعني فسخ الحج 
إلى العمرة ل وما رواه تمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه من 
حديث الحارث بن بلال(" عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ 


لفق 


زفق 


مسلم (54؟١)»‏ والدارقطني (؟547/5)» والنسائي :»)١94/5(‏ وابن 
ماجه (2)74488 ومعناه عند أبي ذاود (19/77) في المناسك» باب: 
الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة» قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه 
في تهذيب السئن (77*0/5): وهذا الحديث قد تضمن أمرين: أحدهما: 
فعل الصحابة لهاء وهو بلا ريب بأمر النبي يك وهذا رواية» الثاني: 
اختصاصهم بها دون غيرهم» وهذا رأى» فروايته حجة» ورأيه غير حجة» 
وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعري وقد حمله طائفة 
على أن الذين اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتماًء وأما غيرهم 
فيستحب له ذلك» هذا إن كان مراده متعة الفسخ وإن كان المراد مطلق 
المتعة فهو خلاف الإجماع والسنة المتواترة. والله أعلم. اه. 

مسند أحمد (559/1)»: ومسند الحميدي 2)١37(‏ وابن ماجه (9415؟)» 
والنسائي (/ 10/4)» وأبو داود )١975(‏ في المناسك» باب: الرجل يهل 
بالحج ثم يجعلها عمرة» والدارقطني (1/١541؟).‏ قال المنذري في 
مختصر السنن (؟7701/7) نقلاً عن الدارقطني: تفرد به ربيعة بن 
عبد الرحمن عن الحارث» عن أبيهء وتفرد به عبد العزيز الداروردي عنه» 
هذا آخر كلامه» وانظر: بقية كلام المنذري» وقال ابن القيم فيه: وقد قال - 


"5:١ 


الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة». نندت 
0 : «ألعامنا هذا [أم 
للأبد] “21 فمعناه أجواز الاعتمار في أشهر الحج. أو القزان: فالعمرة 
في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة وكذلك القران وضخ الحج إلى 
العمرة مختص بتلك السنة . 
وات الأولوةء' عن ذلك. أما حديث الحارث بن بلال عن 
1001ل أ أ] 5 فقال: الدارقطني تفرد به ربيع ابن. أبي عبد الرحمن / . عن 
الحارث» 'عن أبيه: وتفرد به عبد العزيز بن محمد الداروردي غنه» 
وقال أحمد: لا يثبت ولا يرويه غير الداروردي ولا يصح حديث في 
الفسخ «كان لهم خاصة»؛ وقال: مرة حديث بلال لا أقول به لا يعرف 
هذا الرجل ولم يروه إل الداروردي [واحد]”2 وعشرون صحابياً 


-)- عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في 

فسخ الحج؟ فقال: لا أقول بهء وليس إسناده بالمعروف» ولم بيزوه إل 
الداروردي وحده؛ وقال عبد الحق: الصحيح في هذا القول أبي ذر غير 
مرفوع إلى النبي كله وقال ابن القطان: فيه الحارث بن بلال عن أنه 
بلال بن الحارث والحارث بن بلال لا يعرف. اه. من التهذيب»: وانظر: 
زاد المعاد (؟/ 195). 

(؟) في نه (قال للأبد) . :: 

(؟) في تهذيب السئن (81/9") وحدهء ولعله الصواب: وتكون الؤاو عاطفة 
في لفظة. وعشرون ب . ونص كلام الإمام أحمد ‏ رحمنا الله وإياة ل 
فيما نقله في «نضب الراية؛ (”/ .)١١8‏ هو جديث لا يثبت» ولا أقول به 
والحارث بن بلال لا يعرف» ولو .عرف فأين. يقع من أحد عشر رجلاً من 
افده بوره انم اه. أقول: :. الصحابة الذين جاءت الرواية عنهم - 


حي 


يرون عنه في الفسخ فأين يقع بلال بن الحارث منهه”" . 


وأجاب النووي”" عن هذاء فقال: لا معارضة [بينه]”" وبينهم 


حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم [يثبتوه لغيرهم]!*) 
لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم . 


ولم يلق أبا ذر*©؛ وهذا الحديث أخرجه هو ومسلم من حديث 


في فسخ الحج» هم : أبو موسى الأشعري وحديثه في الصحيحين» جابر 


لفق 


زفق 
إفرف 
هق 
)2 


وحديثئه في الصحيحين» ابن عباس وحديثه في الصحيحين» ابن عمر 
وحديثه في الصحيحين» عائشة وحديثها في الصحيحين» وحفصة 
وحديثها في الصحيحين» وأبي سعيد وحديثه في مسلم» وأنس بن مالك 
وحديثه في الصحيحين» الحارث بن بلال وحديثه في المسند وابن ماجه 
والنسائي . 

صحابي ترجمته في تهذيب التهذيب »2001١/1١(‏ وترجمة ابنه الحارث 
في (1/ /177) من تهذيب التهذيب. 

المجموع (158/10). 

في المجموع (بينكم) . 

في المرجع السابق (ولم يذكروا حكم غيرهم). 

قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد (؟/41١)‏ عند كلامه في 
الرد على من قال إن متعة الحج خاصة للصحابة ونقض استدلالهم : 

أما الأول: ‏ يعني حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ فإن المرقع ليس 
ممن تقوم بروايته حجة» فضلاً على أن يقدم على النصوص الصحيحة غير 
المرفوعة» وقد قال أحمد بن حنبل: ‏ وقد عورض بحديثه ‏ ومن 


ودف 


إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرء وأما حديث سراقة:: فقال: 


معناه أن حكم الخ باق إلى الآن20 , 


بأنه 


50 


: وأبعد ابن الجوزي فقال م فى «تحقيقه» يجمع بين الأحاديث 


عليه الصلاة والسلام س كال قد اعتمر وتحلل [منها]”؟ ثم 5 


أحرم بالحج ساق الهدي» ثم أمر أصحابه بالفسخ» [ففعلوا]©؛» ب 
فعله'”' ومنعه من [الفسخ إليها سوق]”” الهدي ثم قال: فلو قيل إنما 
علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة. ش 


وأجاب: بأنه ذكر إحدى العلتين ثم قال: وقولهم إنما أمرهم 


المرقع الأسدي؟ وقد روى أبواذر ‏ رضي الله عنه ل عن النبي كل 


الأمر بفسخ الجج إلى العمرة» وغاية ما نقل عنه إن صح: أن ذلك 
مختص بالصحابة» فهو رأيه» وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعري: 
إن.ذلك عام للأمة فرأى أبي ذر معارض برأيهماء وسلمت النصوضص 
الصحيحة الصريحة ثم من المعلوم أن دعؤى الاختصاص باطلة بنض 
النبي يل أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد 
الأبد. لاا تختصن بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المزوي عن 


أبي ذرء وأولى أن يؤخذ مله لو صح عنه. إلخ كلامه . العثر أيضاً: 


المجموع (2158/97 155). 
انظر: زاد المعاد (31/8/9ك, .)189.018٠‏ 


التحقيق في أحاديث الخلاف (178//9). 
في التحقيق من العمرة. 
في المرجع السابق (ليفعلوا) . 
و في الخرجع السابق زيادة (لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة). 
في المرجع السابق: .فسخ الحج إلى عمرة عمرته الأرلى وسوقه. 


3232ظي> 


بالفسخ لمخالفة الجاهلية جوابه: أنه لو كان كذلك لم يفرق بين من 
ساق الهدي ومن لم يسق ثم إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد اعتمر 
في أشهر الحج ففي الصحيحين من حديث أنس «أنه اعتمر أربع عمر 
كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته)”" ففعله هذا كاف. 
قلت: والجمع المتين هو ما أسلفناه في الحديث قبله. 
الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من كان منكم 
أهدى» هو كقوله تعالى :. « وآ عَُْوأ موسو عن بل امَدىُ يو وهو 
محل اتفاق نعم اختلفوا في المعتمر كما سيأتي في الحديث بعده. 
التاسع: قوله: «ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج» فيه دلالة على أن من لم 
يسق الهدي يجوز له إدخال العمرة على الحج قبل الطواف ويتحلل 
منها وأن أفعال العمرة هي الطواف والسعي والتقصير أو الحلق. 
العاشر: قوله: «فليطف بالبيت» فيه دلالة على طلب هذا 


الطواف في الابتداء . 
الحادي عشر: قوله: «وليقصر» أي من شعره وهو التقصير في 
العمرة عند التحلل منها. 


قال الشيخ تقي الدين”': قيل: وإنما لم يأمره بالحلق حتى 


)١(‏ البخاري أطراقه في الفتح (8/ا9١)»‏ ومسلم (8؟١)ء‏ وأبو داود 
(191) في المناسك» باب: العمرة» والترمذي )81١5(‏ من حديث ابن 
عباس . قال: وفي الباب عن أنس . . . إلخ» وابن ماجه .)7٠05(‏ 

(؟) إحكام الأحكام (9/ 048). 


>31 
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ال ا الوا 
من الحلاق في العمرة ة كما ذكر بعضهم. 


قلت: كأنه غني به النووي فإنه كذا قال في «شرح”2 12 

في «[باب]2"7 وجوب الدم على المتمتع» وقال. في «باب: تقصضير 

احرص جنر نيا لدع متي سوه بيدا 
في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين لكنه أطلق ذلك 


وفصل الشافغي في «الإملاءف فقال: إن أمكن أن يسود ير 
يوم النحر حلق وإلاّ [قصر]©) فاستفده. 


الثاني عشر: قال الشيخ تقي الدين*2: استدل بالأمر في قوله: 
«فليحلق» على أن: الحلاق نسك ونه الفاكهي وزاد أنه 'مذهينا 
ومذهب الجمهور خلافاً لمن قال: إنه استباحة محظور وهذه اللفظة 
ليست في الحديث فاعلم ذلك وإنما فيه بدلها و «ليحلل» باللام وهذه 
الدلالة تؤخذ من قوله: «وليقصر» فلعل القلم سبق منه إلى الحلق . 

الثالث عشر: ١‏ قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : فوليخلل) عو 
مر ماه الخ أي قد صار حلا ل عل كلم ان محظورً عي 
)١(‏ :شرح مسلم (508/8). 
زفق في ن ه ساقطة. 
[فو4 شرح مسلم (0771/8). 


زفق زيادة من ن ه.., 
(ه) إحكام الأحكام (040/9). 


"45 


وقال الشيخ تقي الدين: 

قيل: إن المراد به يصير حلالاً إذ لا يحتاج ‏ بعد فعل أفعال 
العمرة والحلاق فيها ‏ إلى تجديد فعل آخرء قال: ويحتمل عندي 
أن يكون المراد الأمر بالإحلال وهو فعل ما كان عليه في حال 
الاحرام من جهة الإحرام» ويكون الأمر للإباحة. 

الرابع عشر: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «ثم ليهل 
بالحج» معناه: يحرم في وقت الخروج إلى عرفات [لا أن" يهل 
عقب تحلل العمرة بالحج بدليل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أتى 
بثم التي هي للمهلة والتراخي . 

الخامس عشر: قوله: «وليهد» المراد: به هدي التمتع وهو 
واجب بشروطه السالفة في الحديث قبله”". 

السادس عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فمن لم يجد إجزاء لميام 
هدياً» أي لم يجده هناك إما لعدمه. أو عدم ثمنه [أو وجد أن ثمنه لمن لم يجدهدياً 
واحتياجه]”" إليه» وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل» وإما لامتناع 
صاحبه من بيعه ففي كل هذه الصور يكون عادماً للهدي فينتقل إلى 
الصوم سواء كان واجداً لثمنه في بلده أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن 
الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص. 

قال الشيخ تقي الدين2: ولأن صيامه ثلاثة أيام في الحج 
(0؟) ص ””؟. 
() هكذا في المخطوط ولعل العبارة تكون (أو واجداً يمنه واحتاج). 
(4) إحكام الأحكام (9/ 048). 


وفت الصيام 
141 لأ 


وأيام الحج تنصررة "قاد يكن أنه رقتوميا فته إل إتاكان اد 
على الصوم في الحال» عاجزاً عن الهدي في الحال. 

السابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ل : «فليصم ثلاثة 
أيام /) وسبعة ة إذا رجع | إلى أهله» هو موافق لنص كتاب الله تعالى. : 

وقوله: «في الحج» أي بعد الاحرام بالحج فلا يجوز تقديمها 
على . الإحرا م لامن حيث المفهوم فقط بل من حيث تعلق الأمر 
بالصوم الموصوف بكونه في الحج وهذا بخلاف الدم فإنه يجوز 
تقديمه على الأظهر كما سبق لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز 
تقديمها على وقتها [كالصلاة]”2 بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فجاز 
تقديمه 0 وللشافعية وجه أنه يجوز الدم قبل التجلل فن 
العمرة أ يضاً واستنعده الشيخ تفي الدين20 لكنه لم 'يعزه.للشافعية 
وإنما قال بعد أن حكى بعض الأصحاب منع الدم قبل الدخول في 
الحج والمشهور من مذهبهم الجواز وأبعد من هذا من أجاز الهدئ 
قبل التحلل من العغمرة من العلماء وهلا اقوليك ]إن ليس وجهاً 


'عند الشافعية وقد علمت حكايته عندهمء وقال النووي في شرح 


مسلم)”*؟ الأفضل 'أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من 
العمرة فإن صامها بعد فراغه منها أجزأه على الصحيح عندنا وإن 
(1) في ن ه ساقطة! 

زفق في ن ه ساقطة ‏ 

(9) إحكام الأخكام (5/ 20140 

زفق في نه (يوهم). 

(0) شرح مسلم (530/8). 


5548 


صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح . 


قلت: وبه قال مالك. وجوزه الثوري وأبو حنيفة ونقل القاضي 
عياض”2 عن الشافعي ومالك أن صوم الثلاثة تتوقف على الإحرام 


الثامن عشر: هذه الأيام الثلائة يستحب أن يصومها قبل يوم استحابالصام 
عرفة لأن الأحب عندنا للحاج فطره فيحرم بالحج ال ار 
يجوز صومها في يوم النحر وكذا التشريق في الأظهر عند الشافعي 
كما سلف في بابه ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يمكنه صوم 
الثلائة فيه قبل يوم العيد على الأصح عند الشافعية وإذا فاته صوم 
الثلاثة / في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه [وللشافعي]” قول [16/داب] 
مخرج إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته وهو قول 
أبي حنيفة”" ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق وصامها بعد ذلك 
قبل أن يتحلل أثم وصارت قضاءء وإن صدق عليه أنه في [حج]”*) 
لأن تأخيره نادر فلا يكون مراداً من الآية وفيه وجه آخر حكاه 
البغوي”* . 


قال إمام الحرمين : وإنما يلزمه صوم الغثلاثة في الحج 


. )7”57 /*( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 
. (؟) في ن ه (وللشافعية)‎ 

”) الاستذكار (1١//09؟؟).‏ 

(:) في نه (الحج). 

(©) السنة (لا/ عم كم). 


لحن 


[.. ل رمضان. 


قال الرافعي : وهذا غير مد متضح لأن النص ولعي وجرت 
عليه. 


[1/154/ب] وقال النووي /: .في شرح التهدن)” إنه. ضعيفة وعند 
المالكية9” أنه إذا إأخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل:ما 
بعدهاء وقال مالك: في «المدونة)»©» فيما إذا جهل أو نسي صوم 
) 8 بامسلي البح أرقن 0د وسريها الستي رقم يلم جا 
وجد هدياً وإلاّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع]!*2 بعذ ييل 
ذلك» قال الباجي”" : يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقذيم 5 
قال ابن المعدل: 'الليل فاصل بينهما فلم يبق إلا الرتبة في النية» 
[وقال أشهب: ذلك بينهما]”" في صحتها وفي قول مالك ما يدل 
[على]" أن ارييف وجري 


الخلان ني .. التاسع عشر؛ ستل بقوك في لجع من بجيز للع 
00 

الس ساب ل 

أبماتشريق زفق في الأصل زيادة الآ تأخيره» وكتاءافيت يوافق نت 


(؟) المجموع (1849/9). 

(*) "الاستذكار (78/11), 

(5) الاستذكار (7719//11). 

(0) في ن ه ساقطة ! 

(5) المنتقى للباجي (07/5/8. 4 

0 الذي في المرجع السابق» وقال أصبغ : إن ذلك شرط. . أقول: والعبارة 
هنا أصح . أ : ش 

(4) 'زيادة من ن ه. ' 


صوم أيام التشريق”'2 بعد إثبات مقدمة وهي أن تلك الأيام من أيام 
الحج أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج. 
[العشرون”'؟: المراد بالرجوع انتهاؤه وهو وصوله إلى وطنه. البراه 27 
نيهلآية 
وقيل: ابتداؤه وهو فراغه من الحج بمنى ورجوعه إلى مكة 
وغيرها من منى وهما قولان للشافعي ومالك والأظهر من قولي 
الشافعي الأول. 


وعند المالكية الثاني وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفي البخاري© 
من حديث ابن عباس تعليقاً بصيغة الخبر فيه «وسبعة إذا رجعتم» إلى 
أمصاركم وهو حجة الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال الروياني في 
«البحر؛: فلو أراد الإقامة بمكة صامها بها. 

[فرع]9©: حذف تتابع الثلاثة وكذا السبعة وفي قولاً مخرجاً الابونيلميم 


من كفارة اليمين وجوب التتابع والأصح عند الشافعية الأول وهو 
مشهور مذهب مالك أيضاً. 


)00( جاء في البخاري )١9949(‏ من رواية ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
«الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة؛ فإن لم يجد هدياً ولم 
يصم صام أيام منى»» ومثله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

(؟) في الأصل (الثامن عشر)» وما أثبت من ن ه. 

() البخاري (1617/7) باب قوله الله تعالى : 9 لِك لِسَ لم يكين آهَْهحاضْرك الْسََجِدٍ 
لَرَايٌ؛ انظر: تغليق التعليق (9/؟51). 

(4) في الأصل (التاسع عشر)ء وما أئبت من نه. انظر: المجموع 
0 185). 


[354/ 1م أ] 


[العشرؤن]”'': لو فاته الثلائة في الحج فأظهر قولي الشافمي 
د ا ا ل 
م أ دس إنكان :لسر إلى وطن فيه قولان لشاقني أصحها 
اسان ار رس سرح رار 0 
أول قدومه قبل فعل كل شي*. ١‏ 

الثاني والعشرون: قوله: «واستلم الركن» أول شيء أن اليماني 
فيستدل به على ابتذاء. الطواف بذلك وقد سلف ذلك في الباب قبله 
والسر فيه أنه يمين الله في الأرض كما سلف في الباب قبله بتأؤيله. . 

الثالث والعشرون: : قوله امم الا أي 
رمل كما سلف بيانة”" . ْ 

/ وقوله: رثلة ثة أطواف» دك على تمميمها بالخيب هل 
اوه رو ححا لا رب 1 : 
ل 0 لان السنةفها المشي كما 
سلف في البات قبله9.. 


)١(‏ في ن ه (فرع»». وهو الأولى لثلا يصير فيه تكرار بالمنسائل, انظن: 
المجموع 0مك )2 . : 

73١5 .47١6 اص‎ )0( 

5 صل أ 

.5١ ص8‎ )4( 


الرابع والعشرون: قوله: «وركع حين قضى طوافه بالبيت عند 
المقام [ركعتين ثم سلم» فيه دلالة على استحباب فعل ركعتي 
الطواف]'١2‏ عند المقام أي خلفه فيجعله بينه وبين الكعبة فلو لم 
يصلهما خلفه لزحمة أو غيرها صلاها في الحجر فإن لم يفعل ففي 
المسجد فإن لم يفعل فحيث شاء من [الحرم]'” وغيره ولا يتعين 
لهما زمان ولا مكان بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه وفي 
غيره ولا يفوتان ما دام حياً ويتعلق بهاتين الركعتين فروع محل 
الخوض فيها كتب الفقه وقد أوضحتاها فيها ولله الحمد. 


أيضاً وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بأن الأجير إذا صلاها وقعت عن 
المستأجر على الأصح لا عن الأجير. 

الخامس والعشرون: قوله: « [فانصرف إلى]7” الصفا قفطاف تشروعةالسي 

أذ 

بالصفا والمروة سبعة أطواف» فيه دلالة على مشروعية السعي عقب - 1 
طواف القدوم وركعتيه ويجب أن يكون السعي بعد طواف ركن 
أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ولا يتصور وقوعه بعد 
طواف الوداع لأنه يؤتى به بعد فراغ”*؟ المناسك فإذا بقي السعي 
استحال أن يكون طواف وداع واشترط فيه / بعض الفقهاء كما نقله [١1/ه/!]‏ 
)١(‏ في ن ه ساقطة. 
قف في ن ه (حرم الله عز وجل) . 
(*) في ن ه (فأتى الصما) . 
(4) في الأصل زيادة (الوداع)» وما أثبت يوافق ن ه. 


7 


[114//ب] 


اشغ ني ادا أن يكون عقب طواف واجب قال: وهذا القائل 3 


يرى أن طواف ِ- واجباً وإن لم يكن ركتاً قال ابن العطاز في ' 
«شرحه»: لا.شك أن هذا الطواف وقع واجباً لأنه ‏ عليه: الصلاة : 
والسلام - كان أولاً مفرداً ثم [إنه حل]”" فصار متمتعاً قارناً لأنجل ' : 
سوق الهدي. ولتبيين جواز العمرة في أشهر الحج. ثم .قال: ومن 
العلماء من لم يجعله واجباً بل [هو]”' طواف قدوم لمفرد الحج وهو 


7 5 


قلتِ: وهذاءهو الصواب وإن كان مذهب أبي حنيفة أن القازن 
يلزمه طوافان.  ١‏ 


قدم الح على اراي د ا ل ا 3 اام 
الحرمين في «أساليبُه؛ عن بعض أثمتنا ركو كات 


ش الشاسن والسشرون: قوله: «فانصرف الى الصفا» بفاء لمكي 
في الانصراف وإتيان الصفا عقب قوله: ام سلم من ركعتي الطواف» 
يقتضي ألا يكون / بين: ذلك فعل شيء آخر من حيث أن التعقيب 
بالفاء يقتضي. عدم المهلة لكن صح في مسلم”؟» من حديث جابر 
الطويل رجوعه عليه الصلاة والسلام ‏ بعد سلامه إلى الحجر 
)00 إحكام الأحكام (6419//9). 
(؟) في نه(ادخل:العمرة) . 
(9) في ن ه ساقطة: 
(5) مسلم :)١518(‏ وابن حبان (8947, 8”9444), 


>” 


الأسود فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا». وقال المارودي7©: 
بعد أن يستلم يقف في الملتزم ويدعوا ويدخل الحجر ويدعوا تحت 
الميزاب . 

وفي «الإحياء»!" للغزالي: أنه يأتي الملتزم قبل الصلاة» وقال 
ابن جرير: يقدم الملتزم على الاستلام والكل شاذ. 

السابع والعشرون: البدأة بالصفا في السعي واجبة في المرة 
الأولى من السبع وبالمروة في المرة الثانية [منه ويختم السبع بالمروة 
صحت به الأحاديث والذهاب من الصفا إلى المروة مرة]”" والعود 
منها إليه أخرى على الصحيح عند الشافعية . 

ثم السعي بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور وخالف بعض 
الخلف فقال: هو تطوع وهو رواية عن أحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن تركه عمداً أو سهواً لزمه دم وحكاه 
الدارمي قولاً للشافعي وهو غريب. 

الثامن والعشرون: قوله: «ثم لم يحل من شيء حرم عليه» إلى 
آخره إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي لقوله تعالى: 
«وَلاعَِهمْموسَوْحيٌ ت لدي يَارُ4 رفي ذلك دليل على أن ذلك حكم 
القارن» قال ابن عطية: ومحل الهدى حيث يحل نحره»: وذلك لمن 
لم يحصر بمنى ولمن أحصر”*» حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله» 


(1) الحاوي الكبير (198/4). 

(؟) إتحاف السادة المتقنين بشرح إحياء علوم الدين (099/5). 
9) زيادة من ن ه. 

(5) في المحرر زيادة (بعدو) . 


وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله”؟ . 
وقوله: «ثم حل من كل شيء حرم منه؛ هو إجماع وانفرد ابن | 
عباس”"' عن الأمة» فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم. ' 
التاسع والعشرون: في قوله: «وفعل مثل ما فعل رسول الله ' 
من أهدى» بيان عدم خصوصيته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحكم : 
سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي ‏ - 
0 وا كل لود واطاوا راي 
[الثلا2 0 في هذا الحويك جمل من 0 مناسيك ١‏ 
[الحج]”* فِخْذَهًا مختصرة. ' 
أولها: جواز إدخال العمرة على. الحج وهذا قوك قذيم 
للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع : وجعله 
خاصاً به لضرورة الاعتمار حينئذ في |: شهر الحج. 


)غ0 إلى هنا انتهى نقله م من المحرر الوجيز .)11١7/75(‏ 
0) انظر: شرح مسلم للنووي (578/0. .)3١٠‏ وانظر: زاد المغاد ' 
ملك 149 : 


. البخاري في أطرافه (315)» ومسلم (١1؟١)»‏ وأبو داود :)١09/81(‏ في 0 


المناسك» باب: إفراد الحج» وأبن خزيمة (9508. 709؟). .وابن 
. الجارود 247١(‏ 477)» والحميدي (50)». والبيهقي د 
(0» والبغري (141/8). 

(5) في الأصل (العاشر)؛ وما أثبت من ن ه. 

(0) 'زيادة من نأه.. 1 


ثانيها: استحباب سوق الهدي من الميقات. 
الثها: أن من تركه لا إثم عليه لكن فاته الفضل . 
رابعها: أن من ساقه لا يتحلل من عمرته ومن لم يسقه يتحلل 
منها ويتمتع فيما [بينها]''' وبين إحرامه بالحج من مكة. 
خامسها: وجوب الهدى على المتمتع بشروطه السالفة. 
سادسها: وجوب الصوم لمن / لم يجد الهدي. [1/1/17] 
سابعها: أن الصوم عشرة أيام . 
ثامنها: طواف القدوم للقارن وانفرد ابن عباس من بين الأمة» 
فقال: إن طواف القدوم ليس بسنة ولا بد من تأويله وإلآأ فهو ممن 
روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بدأ بالطواف عند القدوم وأغرب 
بعض / أصحابنا فقال بوجوبه وأنه يجبر يدم وأقامه بعض المالكية [0اداب] 
مقام طواف الإفاضة فيما إذا طاف القدوم وسعى ورجع إلى بلده قبل 
طواف الإفاضة جاهلاً أو ناسياً. 
تاسعها: استحباب استلام الحجر الأسود أول قدومه قبل 
طوافه . 
العاشر: [استحبابه الرمل فيه بشرط استعقابه السعي]”'"'. 
الحادي عشر : استحباب مشي الأربعة الباقية. 
الثاني عشر: استحباب ركعتي الطواف خلف المقام . 
(1) في نه (بينه). 
(0) في ن ه مكررة. 


اه ”7 


الثالث عشر : 'شرعية السعي بعد فعل الركعتين . 

الرابع عشر: :وجوب البدأة بالصفا في السعي وختمه بالمروة. 

الخامس عشر: جواز تسمية السعي طوافاً. 

. السادس عشز:. أن محل الدم للهدايا والجبرانات المتعلقة 
بالحج قراناً كان [أو]'2 تمتعاً ونحرها يوم النحر بمنى. 

. السابع عشر: : فيه طواف الإفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحراً. 

الثامن عشر:. أنه يتحلل من كل شيء حرم عليه بالإحرام 
بطواف الإفاضة وليس. في الحديث أنه حلق وقد علم ما فيه من 
الخلاف. ّْ 7 

التاسع عشر:' فيه الاقتداء به عليه الصلاة والسلام - في 2 
نادف الج ند ورلا وتريرا. 


)١(‏ زيادة من نا ه. ؛ 
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الحديث الثالث 


+١‏ عن حفصة زوج النبي كلِهَ أنها قالت: [يا 
رسول الله]('2 ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من 
عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسيء وقلدت هدييء» فلا أحل حتى 
انحر 

الكلام [على هذا الحديث]”” من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في باب فضل الجماعة 
ووجوبها. 


[ثانيها: الشأن]”*2 هنا الأمر والحال. 


. في ن ه ساقطة‎ )١( 

(؟) البخاري أطراقه في »)١877(‏ ومسلم 2»)١779(‏ وأبو داود (1805) في 
المناسك. باب: القران» والنسائي 2))١*5/8(‏ وابن ماجه (5045), 
والبيهقي »)١7١/8(‏ والبغوي »)١888(‏ والكبرى للنسائي (؟/7100), 
وأبو يعلى (60٠لا؛ 2070١65‏ والمعرفة للبيهقي (90/ 37) . 

(*) في ن ه ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ه. 


انك 


وقوله: فوت تل أنت من عمرتك»:معناه: العمرة 
المضمومة إلى الحج» وإحلال الناس كان بالفسخ بأمره ‏ علية 
الصلاة والسلام ‏ [كما سلف"(؟ في الحديث قبله ولم يحل هو 
لسوق الهدى فيكون قارناً]"2 كما سلف”" وهو المذهب الصحيح 
المختار» ومن قال: كان مفرداً قال إن «من» بمعنى الباء أي لم تحن 
بعمرتك أي العمرة لسر وام فسخوا حجهم إلى 
العمرة وضعفه الشيخ تقي الدين”؟2: بوجهين: 
من معاني امن» أحدها : كون «من» يمعنى الباء» قال الفاكهي : وهو ضعيف 
ا جداً أو باطل لأنه لايعلم في لسان العرب استعمال «من» بمعنى 
الباء؛ وقد حصر النحويون معاني «من» في سبعة أقسام ليس فيها أن 
تكون بمعنى الباء فإن شذ عن ذلك شيء لم يلتفت إليه. 
1/1 ب] قلت: سيآتي أنه وقع في القرآن العظيم ١امن»‏ بمعنى /. «الباء» . 
الثاني : [إن]”؟2 قولها: «من عمرتك» يقتضي الإضافة فيه تقرر 
عمرة له تضاف إليهء والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن 
[متقررة]”"2 ولا مووجودة». وقيل: أرادت بالعمرة ار يارة لاشتراكها 
هي والحج ذ للحت اللغوي وهو الزيارة» فمعنى «من ا 


.5168 ص‎ )١( 

زفق في ن هد ساقطة.! 

زف 5 016 

(4) إجكام الأخكام 0/ دوة). 
(5) زيادة من نه. ' 

(6) في ن ه (مفردة) : 


الحا 


من حجتك» وضعفه الشيخ تقي الدين [أيضاً](2 لأن الاسم [إذا 

انتقل](" إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية [مهجورة]”" في 

الاستعمال. [وقريبٍ”؟؟ من الوجه [من قال أنها أرادت بها 
8 0 4 5 و ع و لاا يك أو 0 

الإحرام] وضعهف النووي في شرحه هدين التأويلين أيضاء 

فقال: تأول من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة» فذكرهما وذكر 

تأويلها وهو أنها ظنت أنه اعتمر أي فسخ كما فخسواء وكذا 

قال القرطبى: إنها تأويلات بعيدة» قال: وأقربها كون «من» 

تمعن #الناءه كما قال تعالن + < صنظرة ين آتر ايو 04 أي بأمر 

الله وكقوله: «يّن كل أن وم 004 أي بكل أمرء فكأنها 

قالت: ما يمنعك أن تهل بعمرة فأخبرها بسبب المنعء وقال 

محمدبن أبي صفرة: مالك يقول في هذا الحديث: «من 

عمرتك» وغيره يقول: «من حجك» حكاه القاضي ثم 

للق في ن ه ساقطة . 

زفق ف ه ساقطة . 

زفرفق في ن ه ساقطة . 

(؛) في ه (وقرب). 

)2 في ه ساقطة . 

(5) في ن ه زيادة (الإمام) . 

0) شرح مسلم (8/؟1). 

(0) المفهم (8/ 8ه"). 

(9) سورة الرعد: آية .1١‏ 

)٠١(‏ سورة القدر: آية 5 . وانظر: كتاب المعاني للزجاجي (80»: 2075 وتأويل 

مشكل القرآن (017/4)» والإتقان للسيوطي (؟/970). 


لض 


القرطبى0©, | | ْ 

ثالثها : إذا 'تقرر أنه كان قارناً فيستدل به إذن لل أن القارن ْ 
لا يتحلل حتى يقضِي أفعال الحج كالمنفرد. 1 

عد افيا رابعها: «التلبيد»: ال ا سه : 

7" الانتعاش كالصبر أو الصيغ أو ما ْ 

والتقليد: أن تقلد الهدى قلادة في عنقه من خيوط ونحوها ١ ١‏ 

وتعلق: فيه نعل أو قرن أو جلناء وتحو. ذلك عرزاها ليكو ذلك علامة 

على أنه هدى لله تعالى فيجتنب.عما يجتنب””2 غيره من الأذى 

وغيره» وإن ضل ردء وإن اختلط بغيره تميز ولما فيه من إظهار 

الشعار» وتنبيه الغير على [فعل]”" مثل هذا جميعه» ولا يرجع فيها : 

مهديهاء ل ل ل 0 

فرع: قال إلماورّدي) وتستحب استقبال القبلة عند د الإشعار ٠‏ 

[91/ه/أ] .والتقليد. / 


عدم جوز خامسها: قوله «فلا أحل حتى أنحر؛ هو اتباع لقوله تعالى : 
وريم طعي يم امك يلو2*4. فمن ساق الهدى لا يحل التحلل من عمرته , ' 


انظر: الاستذكار (17/ 817) في إيضاحه أن هذه الكلمة محفوظة وجاءت 
من روايات الثقات. اه. ْ 
(5) لعل العبارة هكذا (عما لا يجتئب). 
() زيادة من ن ه. 
(؟) الحاري الكبير :(0/ 489). 
2( سورة البقرة: آية 195 . 
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حتى ينحر يوم النحر بمنى» واستدل أبو حنيفة» وأحمد بهذا الحديث 
على أن المتمتع إذا فرغ من [أفعال''2 العمرة» وكان قد أهدى لم 
يجز أن يتحلل بل يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج ويتحلل منهما 
جميعاً بخلاف ما إذا لم يهد فإنه يتحلل. 

ومذهب الشافعي ومالك: أنه إذا فرغ / من أعمال العمرة صار 
حلالاً وحل له جميع المحظورات سواء كان ساق الهدى أم لا. 

واحتجوا: بأنه متمتع [أكمل]2'7 أفعال عمرته فيتحلل كما إذا 
لم يكن معه هدىء وحديث حفصة هذا لا حجة فيه لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان مفرداً أو قارناً كما سلف ولهذا قال: «لو استقبلت 
من أمري ما استديرت لما سقت الهدى» ولجعلتها عمرة». وأما حديث 
عائشة : «من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه) . 

فجوابه: أنها رواية مختصرة من روايتين ذكرهما قبلهاء 
وبعدها قالت: «فيها من كان معه هدى فليهلل [بالحج والعمرة]'. 
ثم لايحل حتى يحل منهما جميعاً» فهذه الرواية مفسرة للأولى 
وتقديرها من أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر 
[هديه]””' ويتعين هذا التأويل لأن القصة واحدة والراوي واحد. 


)١(‏ في ن ه (أعمال). 

(؟) في ن ه (إكمال). 

0 ص 588-7558. 

(4) في ن ه (بالحج مع العمرة). سبق تخريجها البخاري (2515): ومسلم 
0310 ل0). 

فك في ن ه ساقطة . 


رذضا 


31م أ/أ] 


سادسها: في الحديث أحكام: 
أحدها: جواز سؤال المرأة زوجها [لكبير]”» المقتدى به عنا 
وقع من مخالفة الئاس له فيما فعله. 
. ثانيها: الجواب: بذكر السبب. في مخالفتهم له. 
ثالثها: جواز 'تسمية القارن متمتعاً وإن لم يحل من عمرته . 
رابعها: تلبيدا شعر المحرم عند إحرامه وهو سنة بالاتفاق. 
' خامنسبها: أن من لبد رأسه لم يكفه إلا الحلق يوم النحرء وهو 
قول: قذيم للشافعيء والجديد. من مذهبه أنه لا يتعين وهما 
كالقولين: في أن التلبيد. والإشعار هل ينزل منزلة قوله: «جعلتها 


ع 


أضحية) . 


سادسها: أن من ساق الهدى لم يحل حتى ينحر. 


سابعها : أن القارن لا يتحلل حتى يقضي جميع ا 
كالمفرد كما أشلقتاة. 


:" ثامنها : أنتسرق الهدق سنة موكيدة. 

[تاسعها: أن! تقليده أيضا عن مؤكلة] !"2 وهو اتفاق في الإبل 
والبقر» وأما في الخدم فاستحيه الجمهور ومنعه مالك وأنو تحدئفة 
والسنة قاضية عليه.! قال القاضي عياض: لم يبلغ مالكاً الحديك. 

: قلت: ووافق:ابن حييب منهم الجمهور. 
(1) في نه ساقطة .ا 
(9) -في ن له ساقطة .! 


[خائمة]”'2: ترجم البخاري”' على هذا الحديث: «فتل تاجم ابخاري 
القلائد للبدن والبقر» وسيأتي في الباب بعده أن الهدي يكون من 20 
الإبل والبقر والغتم فأخذ البخاري البدن والبقر من لفظ الهدى», 
واعترض ابن المنير””"» فقال: [ليس في الحديث ذكر البقر]؟؟ لكن 
قد صح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أهداهماء ولا يرد هذا على 
البخاري فاعلمه. ثم ساق البخاري عقب هذا حديث عائشة الاتي في 
أول الباب الاتي على الأثر. 


)١(‏ في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

(9) الفتح (“/ 5# 0). 

(5) المتواري على تراجم أبواب البخاري .)١57(‏ الفتح (6/ 5 8). 
(4) هذه ليست في المرجع السابق. 
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للقن 


الحديث الرابيع 


5 عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما ‏ 


/أاب] قال: «نزلت آيةٍ المتعة في كتاب "الله تعالىء ففعلناها/ مع 


رسول الله يك [ولم ينزل قرآن يحرمها]”"» ولد ينه مهاس بات» 
قال رجل: «ابرأيه ما شاء؟ . 

قال البخاري: «يقال: إنه عمر» . 

ولمسلم: «نزلت آية المتعة ‏ يعني. متعة. الحج ‏ وأمرنا بها 
رسول الله يكو ثم لم تنزل آية تنسخ آبة متعة الحج» ولم ينه عنها 
رسول الله يكن حتى مات)2"2 ولهما بمعناه. 

الكلام عليه من وجوه : 

الأول: في التعريف براويه» وقد سلف في باب التيمم وذكرنا 
)252 د وإحكام الأحكام. 1 
0) البخاري مختضراً (1لاه1ء 4018). ومسلم (1175)) لاني 

(هلروقن مولل والكبرى له (4)45/15. والبيهقي .)١59/8(‏ 


والدارمي روم والطيالسي 343 وأحمد (775/5, يف34 ذاين 
ماجه (ففلفك” 
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هناك أن الملائكة كانت تسلم عليه فلما اكتوى تركته فلما تركه عاد 
سلامهم عليهء وذلك أنه كانت به بواسير فكان يصبر على المها 
فاكتوى لذلك ولم يخبر ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك إلآ في مرض موته 
وأمر بكتمانه عنه في حياته خوف الفتنة [والمبهم في هذه الرواية قد 
فسره المصنف نقلاً عن البخاري: أنه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » وقد 
قدمنا عن عثمان أنه نهى عنها أيضاً]0 . 
الثاني : المراد بآية المتعة: قوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدى». وقد تقدم الكلام على هذه الاية في 
الباب2؛ وعلى صفة المتعة وشروط الدم فيهاء والمتعة: المنهي 
عنها ليست متعة النساء» ولا متعة فسخ الحج إلى العمرة» لأن شيئاً 
منها لم ينزل القرآن بجوازه. بل هي متعة الحج» وقد سلف تأويل 
النهي عنهاء وبهذا يظهر / بطلان مقالة من حمل نهي [عمر] ادا 
رضي الله عنهما ‏ على إحدى هاتين المتعتين» وقد فسرها الراوي 
بقوله: - يعني متعة الحج ‏ وهو أعلم بذلك من غيره وتفسيره مقدم 
على تفسير غيره. 
الثالث: في الحديث إشارة إلى جران بيخ القران بالسنة إذ لو جراز سخ 
لم يكن كذلك لما كان لقوله: «ولم ب ينه عنها». فائدةٌ من 0 ين 
النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقرآن فلو لم يكن الرقع ممكناً لما 
احتاج إلى قوله «ولم ينه عنها» إذ لا طريق لرفعه إل جواز نسخه 


20 في نْ ه ساقطة . 
(9) ص #١‏ الك 
فرق في الأصل (من ابن عمر)» وما أثبت من ن ه. 


؟ 


[وورود السنة بالنهي ونسخ الكتاب بالسنة هو قول أكثر أهل الأصؤل 
بشرظ: أذاكوة: امه" متوائرة ون النائعي في الرسالة علق 
المنع”" . ا 

الرابع : قد يؤخذ منه أن الإجماع لا ب ب ينسخ به وهو المختار عند 
الأصوليين إذا لو نع يد لقال ول يد يتفق على المنع منها لآن الاتفاق 
حينئذٍ يكون سبباً لرفع الحكم وكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول 
القرآن بالنسخ وورؤد السنة بالنهي7 . 

الخامئس: يؤخذ منه [جواز نسخ القرآن بالقرآن]؟؟ وهو 
إنجماع . 0 ٠‏ 3 

السادس: فيه وقوع الاجتهاد من الصحابةء وإنكار بعضهم ' 
على بعض [بالنص]*؟. 1 


(1) في ن ه ساقطة] 

4 انظر: نص الشافعي - رحمنا الله وإياه ‏ في الرسالة 1990. 0 

5 8 بحث المشألة في المحصول (1// 1ه +"ه) بحام 
نسخ القرآن بالإجماع . : 

5( 0 انظر: بحث السالة ومن انثا بين المناد ء فني جؤاز 
نسخ القرآن بالقرآن. المحصول (450:/8/1): والتبصرة (975) 

والمنهاج بشرح الإستري والبدخحني 118/1 07). 
(5) .في ن ه ساقطة ٠.‏ 
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- باب الهدي / أرأ] 


المراد به ما يهدى إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى من الإبل المراهبالهدي 

أو البقر» أو الغنه17) المجزىء في الأضحية. ويقال: هدى بإسكان 
الدال» وتخفيف الياء» وبكسرها وتشديد الياء ذكرها الأزهري2©7 
وغيره والأول أشهر وقرىء بهما قوله تعالى: لعقٌّ يِل آلْدَىُ يل 4. 
قال الأزهري: وأصله التشديد والواحدة هدية وهدية» ويقال: منه 
هديت الهدىء قال ابن عطية”؟: ويحتمل أن يكون «الهدى» مصدراً 
سمي به [كالمرضص]”؟2» ونحوه فيقع [على الإفراد والجمع]©. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: «لا أعرف لهذه اللفظة نظيراً». ثم ذكر 
المصنف فى الباب خمسة أحاديث: 


. في ه زيادة (واو)‎ )١( 

(؟) في تهذيب اللغة (5/ 7"87) (هَدِيٌ وهَذْيٌّ). 
(*) المحرر الوجيز (؟:/١١١).‏ 

(4) في المحرر الوجيز (كالرهن) . 

(0) في المرجع السابق (للإفرد وللجمع). 


خض 


الحديث الأول , 


( ل عن عائشة  رضى الله عنها  قالت:‎ 48/1١/76 
قلائد هدى [رسول]”' الله 0 ثم أشعرها وقلدها""©. ثم بعث بها إلى‎ 
البيت نام بلسي ما رم علي + و‎ 
ِ ْ ش الخلام عليه من وجوه‎ 
سنى اناده © الأول: «القلائد»: حبال ونحوها تكون في حلق. البعير'‎ 
أو البقرة أو الغنم كما ملف في الباب”؟2 قبله.: وجاء في إرواية.‎ 
لمسلم أن تلك القلائد #من عهن» وهو الصوف مطلقا. ش‎ 

'وقيل: الصوف المصبوغ ألواناًء كذا حكاه النووي في 


)١(‏ في نه (النبي). 

0) في ن ه زيادة (أوأقلدتها) . ٍ 

(5) البخاري أطرافه في »)١595(‏ ومسلم 2»)١87١1(‏ والنسائي (م/ابنى' 
8,» وأبو داود )١784(‏ في المناسك» باب: من بعث بهديه وأقام»' 
واين ماجه (0944"*). ومالك .#"40/١(‏ ١4”*)ء‏ والبغري .4)١891(‏ 
وأبو يعلى («448. 589)» والبيهقي (4/ 4 *5): وأحمد (5/هلاء؛ 46 
5» والحميدي (709)» والترمذي (408): وابن:الجارود (478). 

(5) ص 7357. 1 


حرف 


ااشرحه70١)‏ هناء وعبارته في إيراده في باب صوم عاشوراء”" . 


وقيل: الصوف المصبوغء» ولم يذكر بعده شيئاًء وجزم 
القرطبي في «مفهمه»”" في صيام عاشوراء بأنه الصوف الأحمرء ثم 
حكى الخلاف السالف هناء وتقلد الإبل والبقر: بالنعال التي تلبس 
في حال الإحرامء والغنم بخرب القرب أي عراها ونحوها من 
الخيوط المفتولة لضعفها عنها. 

ويستحب أن تكون لها قيمة ويتصدق بها إذا ذبح الهدى. 
وكره بعض المالكية التقليد بالنعال» [والأوتار]؟2» وأجاز مالك أن 
يكون نعلا واحدا قال: والنعلان أحب إلينا 7 : 

الثاني : «الإشعار : شق صفحة السنام بحديده » ونحوها معنى (الإشعارة 
طولاًء وسلت الدم عنه واصله من الإعلام والعلامة» فالإشعار 
للهدى علامة لهء وتكون باركة مستقبلة!' القبلة. 


واختلف الفقهاء. هل يكون الإشعار في الصفحة اليمنى 


(1) شرح مسلم (0/1/4. 
(؟) شرح مسلم (14/8). 
(5) المفهم .)١90//8(‏ 


(4) في فتح الباري (الأوبار) . 

(5) من حديث ابن عباس : «أن رسول الله ييخ صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا 
ببدنهء فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها 
بنعلين». مسلم (47؟١).,‏ وأبو داود 0١987 ,١0/81(‏ والترمذي 
(405)» والنسائي (8/ »)١7١‏ والبيهقي (8/ 777)» وابن ماجه (/9":91). 

(5) انظر : الاستذكار (؟١20595/1‏ /3519). 


فى 


[1/ أ ب] 


أو اليسرى؟ فنعب الات ذا إلى الأؤل وهو قول و ل 
07 ار ش ِْ 

وذهب مالك: إلى الثاني». قال: ولا بأس بالأيمن والسة 
قاضية عليه , ْ 

فرع: قال: أكثر:الأصحاب الأفضل تقديم الإشعار على التقليد 
[وظاهر]””" حدينث ابن عباس في «صحيح مسلم: 2 لكن 
المتقومى عكيه :ز طيخ :فيلك مق نشل ابن مر 

فرع: يسمى الله عند الإشعارء قالت المالكية: ويكبرء ورواه 
مالك في الموطأ””' عن ابن عمر 

ثالثها: الظاهر أن: هذا البعث كان فى السنة التاسعة: ويؤيذه 
رواية البخاري 00 عن عائشة. 0 58 بها مع أبي؟ . : 

رابعها : في الحديث استحباب ب فتل القلائد للهدى . 


)00( الأم 15/57 1 

(؟) انظر: الموطأ (2)9485 وسئن البيهقي لم والمغتي ويم 
والمجموع .)10/١/8(‏ وشرح السنة (7/ 48), .073/1١(‏ 

إفيف في ن ه (الظاهر) . 

(5) مسلم (114)», وأبو داود (11/81. 1768) في المناسك» باب: في 
الإشعار» والنسائي (6/ ١7١‏ 91١)ء‏ وابن الجارود (474)» والبغوي 
(4)1895 'وأحمد يف3 4,», 258٠‏ والدارمي (؟/55258) 
والطيالسي (5547)» وابن الجعد في مسنده .)1١13(‏ 

(©) الموطأ (0/9/1"). 

(5) البخاري 6170 ومسلم (1711). 


يفف 


ال ب ا ا وكذا في الغدم 
عند الجمهور خلافاً لمالك وأبي حنيفة . 
سادسها: / فيه أيضاً استحباب الإشعار وهو قول جمهور دا 
الخلف والسلف. لإنعار 
والخلان نيه 
وقال أبو حنيفة : إنه بدعة لأنه مثلة(١؟‏ وهو مخالف للأحاديث 
الصحيحة . وليس هو مثلة. بل هو كالفصد والحجامة والختان 
والوشم» وهذا مخصوص بالنهي عن المثلة. 


وأجاب الشيخ أبو حامد: بأنها منسوخة. وفيه نظرء وهذا في 


الإبل والبقر. 
واتفقوا على أن الغنم لا يشعر لضعفها عن الجرح» ولأنه يستتر 
بالصوف9© . 


)١(‏ قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (51591/15؟): وكان 
أبو حنيفة ينكر الإشعار ويكرههء ويقول إنما كان ذلك قبل النهي عن 
المئلة»ء وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظنء ولا تثرك السنن 
بالظنون. اه. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (5/ 0847): وأبعد من منع 
الإشعار» واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ 
لا يصار إليه بالاحتمال. بل وقع الإشعار في حجة الوداع» وذلك بعد 
النهي عن المثلة بزمان. 
قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السنن (7/ 710): وفيه بيان 
أن الإشعار ليس من جملة ما نهى عنه من المثلة» ولا أعلم أحداً من أهل - 


قفا 


سايعها: فيه أيضاً استحباب بعث الهدى من البلاد» وإن لم : ١‏ 


ثامنها : فيه أيضاً استحباب إشعاره عند بعئه بخلاف ما إذا سافر 


صاحيبه معه» فإنه لا يستحب إشعاره إلا عند الإحرام . 


تاسعها: فيه أيضاً أنه لا يحرم على من بعث الهدى: شيء من 


محظورات الإحرام» وهو قول الجمهوزء نقل فيه خلاف عن بعض 
المتقدمين وهو مشنهور عن ابن عباش ‏ رضي الله عنهما ؛ وروى 
يفنا عن ابن عدن “وغطاء ومجاهد: وسعيد نين «جبيز 1217 وتحكاه 
الخطابي”" عن أهل الرأي أيضاً: يضاً: أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه 


المحرم. ولابيصين مجزماً من غير نية الإحرام. 


عاشرها: فيه أيضاً إعانة أهل الطاعات بماأمكن من المغونات» 


يكن الزوجة زوجها والاستعانة بالغير على العبادة . 


2600) 


زفق 


العلم أنكر الإشعارء غير ع غير أبي حنيفة» وخالقه صاحباف» وقالا في ذلك بقول 


١‏ عامة أهل العلمء 5 المثلة أن يقطع عضو من البهيمة يراد به التعذيب» 


أو تبان قطعة منها. لأكل إلى أن قال وكيف يجوز أن يكون الإشعار من 
باب المثلة؟ وقد نهى رسول الله يلِْهَ عن المثلة متقدماء وأشعر يدنه ع 


! .)8554 /( ججح 6" وهو متأخز. .لخ كلام وانعلن أنفناً : الفتح‎ ٠ 


انظر:. سياق الخلاف منصلا في فتح الباري (0557/7).. الاستذكار 
11م ال 5لل). 


معالم: السنن (98/5؟). قال ابن حجر في الفتم (/0145): ونقل 


الخطابي عن أضحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ: عليهم» 


فالطحاوي أعلم.بهم منه» ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين. اه. 


قف 


0 د لف 8 0ن 

وأعلم أنه وقع في شرح الشيخ تقي الدين20 في إيراد عن عع 
الحديث «ثم أشعرتهاك» والصواب «ثم أشعرهاء كما أورده» وكذا هو 2 ” 
في الصحيحين» وذكر الشيخ أيضاً في إيراده للحديث «وقلدها» 
«أو قلدتها»ء وتبعه الشراح وهو بلفظ رواية البخاري ولعله من 
روايات البخاري وروايات مسلم كلها أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
هو الذي قلدها. 

فرع: يتعلق بما سبق من كون الإشعار في الصفحة اليمنى 
لو أهدى بعيرين مقرونين في حبل . 

قال البندنبجي والروياني: يشعر أحدهما في الصفحة اليمنى 
والآخر في اليسرى ليشاهدا. 


الحديث الثاني 


48/5414 ساعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 


[1/1/95] «أهدى / رسول الله يكل مرة غنماً( . 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: : «الغنم»: اسم مؤنث موضوع للجنس ع على اكور 


والإناث امعليفقا حميهاء ١‏ 


إلى البيت 0 وهو لحان : 


جوا ازإهداء 


لفقم 


ثالثها : فيه أيضاً دلالة على إهداء الغنم وهو جائز اتفاقاً. وأيغد 
أهل العراق فيما [حكا 6" الخطابي في «شرح ألفاظ المختصرة 


على. ما نقله النحت الطبري في «أحكامه» في قولهم إن الغنم 


زلف 


البخاري أطرافه (1595). ومسلم 2)١151(‏ وأبو داود (8ه/ا١).‏ 
والنسائي (0/ 107)» . والترئذي (404)» وابن ماجه (085). وابن 
الجارود (575). والبيهقي (577/8): والبغوي (94/9): وأحممد 
(دركف ال 

في ن ه (ذكره) . 

أي كتابه معالم السئن (8/ 597). 


ضف 


لا يسمى هديا”"2: وقد مضى استحباب [تقليدها]!” وعدم إشعارها 
بخلاف الابل والبقر فإنه يجمع بينهما في كل منهما. ولم يذكر 
المصنف في هذه الرواية تقليد الغنم وهو ثابت في رواية مسلم”"؟؛ 
وهذا لفظه عن عائشة ‏ رضي الله عنها_ء. قالت: «أهدى 
رسول الله كَل مرة غنماً إلى البيت فقلدها»؛ ورواية المصنف هي 
». وقصّر الصعبي في «شرحه؛ فعزاها إلى رواية 
أبي داود» وليس بجيد فعزوها إلى اصحيح مسلم» أولى. 

ووقع في «#شرحه» أيضاً أن البقر لا يشعر وكأنه اغتر [بعبارة]”*' الغلافني 
صاحب «التنبيه؛» وقد نبه النووي في «تصحيحه)”2 على أن ذلك من ا 
الأغلاط حيث قال: والصواب أنه يسن إشعار البقر كالبدن. 


رواية البخاري 


وفصّلت المالكية» فقالوا: إن كان لها سنام أشعرت وإلا فلا 
وحكوا خلافاً في الإشعار في الإبل إذا لم تكن مسنمة. 


(؟) انظر: بحث هذه المسألة وحجة أصحاب هذا القول والرد عليهم في الفتح 
(#/ لاع ه). 

(؟) في الأصل (تعليقها) وما أثبت من ن ه. 

() مسلم (171) (/519”*)» وانظر: تصحيح العمدة للزركشي مجلة الجامعة 
الإسلامية . 

(؟) البخاري (15949). 

(4) في ن ه (بظاهر عبارة) . 

(5) تصحيح التنبيه (1/ /ا31). 


يها 


الحديث الثالث 


1 عن أبي هريرة رضي الله عنه .2 «أن 
نبي الله ككةِ رأى رجلاً يسوق بدنةء فقال: اركبها. قال: إنها بدنة؛ 
قال: اركبها. فرأيته راكبهاء يساير النبي له . 
وفي لفظ قال:. في الثانية أو الثالثة «اركبها ويلك أو 
ويحك)37 , 5 
الكلام عليه من وجوه: 
1 هاب] .أحدها: هذا ابعل المبهم لا يحضرني تسميته بعد الف 
الشديد عنه. 
ثانيها: «البدنة»: تقدم الكلام عليها في الحديث السادس من 
باب الجمعة””'» وأنها تقع على الواحد من الإبل والبقر والغتم عند, 


(1) البخاري أطرافة (2)1584 ومسلم (1898). ومالك (١/لالا")ن:‏ 
وأبو داود للشلد في المناسك. باب: في ركوب البدن» والنسائي ؛ 
زه كااع, والسنائي في الكبرى 0/ لضن ناعرة 5 وابن لاجه؛ 
(30”)» وابن الجارود (498), وأحمد (710/9 لاحل 141)ء 
والطيالسي 25095 والبيهقتي (0/ 2375)) والبغوي (2)1984 .)١488‏ 
)1١/6( )0(‏ من هذا الكتاب المبارك . 


ييف 


جمهور أهل اللغة.» وجماعات من الفقهاء والمراد بها هنا: الإبل 
لقرينة الركوب إذ البقر لا يركب غالبأًء ولا عادة. 

وقوله: (إنها بدنة»» فقد كان حالها غير خاف على النبي كَل 
فإنها كانت مقلدة كما رواه مسلم ورواية البخاري(2 لفظ «فلقد رأيته 
راكبها يساير النبي كَل والنعل في عنقها»» فلعله ظن أن الهدى 
لا يركب على ما كان معلوماً عندهم / في الجاهلية في أمر السائبة( [1/5/ب] 
على ما سيأتي. 

ثالئها: قوله: «فرأيته راكبها» هو منصوب على الحال» وجاز 
ذلك» وإن كان اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي. معرفة فإنه من 
باب قوله تعالى: « وَكْمُهُم بيط وَرَاعَْهِ يِالْوَصِيرٌ 2"74. [فاعل]9 2 
وإن كان بمعنى المضي لما كان حكاية حالء وكذا هنا في انتصابه 
على الحال نبه عليه الفاكهي . 

رابعها: تقدم الكلام على لفظة «ويل؛ مستوعباً في كتاب 
الطهارة*2 في حديث «ويل للأعقاب من النار» . 


قال الجوهري: «الويل» [كلمة]'" عذاب وهو منصوب بفعل سىتريل؛ 
: واستعمالاتها 
صر 
)2.00 في ن ه زيادة (أيضاً) . 
زفق في ن ه زيادة (أو غيرها). 
(0) سورة الكهف: آية 18. 
(4) في ن ه (فاعمل). 
(4) (6/1"؟) من هذا الكتاب المبارك. 
(1) في الأصل (كل)»: وما أثبت من ن ه. انظر: الاستذكار (2565/15. 


احف 


وقال الحسن البصري: (ويح» كلمه رحمة . 


وقال ابن. الجوزي ١”‏ : اريع؛ كلمة تقال لمن وقع في هلكة 


لا يستحقها يرثي له» وكذا ويحك. 


أوشتبمل ويلك [المخاطبة]”" للتغليظ على المخاطب 
ستحق المخاطبة أبه](ك لتأخره عن امتغال الأمر حتى روجع مرة 


0 وقد يخاطب بها من غير قصد إلى معناها وموضوعها في 
عادة العرب في ذلك كقولهم: ويحه. وويله. وفي الحديث ١تربت‏ 
يداك»”2: «وأفلح [وأبيه]0؟ وغير ذلك» قال القاضي عياضص9©: 


00( 
فق 
ضف 
زهق 


ره 
زه 


غريب الحديث (4857/5). 
في ن ه (في المخاطبك). 
في الأصل (والله)؛ وما أثبت من ه. 2 
ومثله حديث اإترئيب يمينك فمن أين يكون الشبه؟») أخرجة مسلم 


»)١948/1( والدارمي‎ »)١١7/١1( وأبو داود (19؟) والنسائي‎ .4)31١4( 


أحمد (5/؟9): قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (١/6م)»‏ 
وقوله «تربت يمينك6 أي : افتقرت وصارت على. التراب» وهي من 
الألقاة لني لان مذ الرترة ولا يراد يها قرم .اه 

النسائي في الكيرى (54/79”, 58"). وابن ماجه (ه 1 رك 
اتاروم (47), وأحمد (9/ هلل لاضلاء 441)ء والطيبالسني 
(58595). :والبيهقي (2)775/6 والبغوي ,)١1988 21١94854(‏ : 
الحديث أخرجه البخاري (2)45 ومسلم 2)١١(‏ وأبو داود' (#وم)ن: 
والنسائي (4/ »)١5١ 217٠١‏ ابن الجارود (55١).؛‏ والموطأ /١(‏ 8/ا١).‏ 

هذه الجملة في نْ ه متقدمة بعد كلمة بفعل مضمر.. 


.ذكره في إكمال إكمال المعلم (41/7). 


>34 


وعلى رواية تقديم «ويلك"» يريد رواية [مسلم]”"؟ «ويلك اركبها؛ا» 
«ويلك اركبها» لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب وهو لفظ 
يستعمل لمن وقع في هلكة» وهذا يدل على ما جاء في الحديث «أن 
رآه [قد]”"2 جهد» قال: وقد قيل إن ويلك هذا يكون إغراء بما أمره 
به من ركوبها إذ رآه قد يتحرج منه. 

وقوله: «ويلك أو ويحك» هو شك من الراويء هل قال: 
ويحك أو ويلك. 

خامسها: إنما أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بركوبها مخالفة 
لسير الجاهلية في مجانبة الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام وإهمالها 
بلا انتفاع بها حتى أوجب بعض العلماء ركوبها لهذا المعنى» 
ولمطلق الأمرء ويجوز أن يكون أمره بذلك لجهده ويؤيده الرواية 
السالفة. 


سادسها: في الحديث دلالة على جواز ركوب البدنة المهداة» جوازركرب 
وقد اختلف اللماء فيه على مذاضين مع الاثقاق على تطريم الاضززار ال ثم 
بها 

أحدها: يجوز للحاجة فقطء ولا يجوز من غير حاجة وهو 
قول الشافعي وابن المنذرء وجماعة ورواية عن مالك لقوله ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ في صحيح مسلم'”" من حديث جابر: «اركبها 

)١(‏ زيادة من ن ه. 

زفق في ن ه ساقطة . 

(6) مسلم 22١375(‏ وأبو داود )١951(‏ في المناسك. باب: في ركوب 
البدن» والنسائي (0/لالا١)»‏ والبيهقي (585/6؟)» والبغوي 2))١985(‏ - 


الوا 


بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً»» فيرد [الخلاف]2» 
حديث أبي هريرة إلى هذا التقييد. ش ْ 


1م أ/] 


انيها: يجوز من غير حاجة.وهو/ قول عروة ابن الزبير». 


وزواية عن مالك». وقول أحمد وإسحاق وأهل الظاهرء وبه: قال؛ 


بعض الشافعية : أخذاً بظاهر حديث أبي هريرة في الباب ولقوله 
تعالى : « وَالررك ه2741 الآية. 


الثها: الأيرك ها لا آنالا يجنم ينا قال إبر سين 
رابعها:.وجوب الركوب كما قدمته لمطلق الأمر به» ولقوله 


تعالى: « لَْنِيَا مم 04 الآية. دليل الجمهور أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أهدي». ولم يركب هديه. وحكى الصعبي في «شرحها 
أن بعض الشافعية قال:: يجوز ركوب 0 المتطوع به وف 
الواجب وجهان» ولم أر من حكاه غيرء9» 


فرع: إذا احتاج وركب فاستراح ففي النزول قولان عن: مالك 


وحجة 0 التزول» وهو ما ذكره ابن القاسم: إباحة الشارع له 


0 5-06 556 214,» وأبويعلى (21818 للق 
والنسائي فيٍ الكبرى (9/ 0758 . 

في ن ه (إطلاق) . 

سورة الحج: آية 1.5 

سورة الحج: آية “اش 

انظر: أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله في الاستذكار 53 
©ة؟), 


58 


وصوب القاضي إسماعيل منهم : النزول. 
فرع: / يجوز الحمل عليها دون الإجارة. وعند المالكية 


خلاف في جواز حمل الزاد عليهاء فقال اللخمي: بالمنع» وقال ابن 
القاسم: بالجواز فإذا وجد غيرها نقله. 


فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان» 


ويتصدق [كما قاله]”2 أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي”؟. 


الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة 


تعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها. 


الثامن : يؤخذ منه أيضاً المبادرة إلى قبول الأمر. 


التاسع: يؤخذ منه أيضاً إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام 


الخليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانياً وثالثاً» وفي مسلم”" من حديث 
أنس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال له: «اركبها مرتين أو ثلاثأة» 
وفي رواية للبخاري” ثلاثاً وفي رواية لمسلم قال: «إنها بدنة 
أو هدية»» فقال: «وإن» أي وإن كانت بدنة أو هدية . 


فق 
لفك 


[العاشر]”*2: يؤخذ منه أيضاً جواز مسايرة الكبار في الركوب 


في الأصل (قال)» وما أثبت من ن ه. 


المفهم (*/477). وذكره في الاستذكار .)1814/١7(‏ 

مسلم »)١171(‏ والترمذي »)4١١(‏ والنسائي 2»)١8/0(‏ وابن ماجه 
(005).: ومسند ابن أبي الجعد (956. »)465١‏ والنسائي في الكبرى 
فون ضفة 

البخاري أطرافه (159), 


زيادة من ن ه. 


وذنا 


[كلاره/أ] 


الزجر عند عدم 
الاشال 


في السفر ونحوه. ْ 
مإريح * خرمن تراج البعاري 09 عن هذا الحديث :يات هل يتلم 
0 الواقفث بوقفه؛؟» وذكره بلفظ فقال: «اركبها» قال: يا رسول الله إنها 
بدنة قال: «اركبها, ويلك في الثانية أو الثالئة»؛: وذكره من.حديث 
انعو أبمباً بلفظ «فقال في الغالشة أو الرابعة اركبها ويلك 
أو يحك».. 


.)70/85( البخاري الفتح (ذ/ *8”), حديث‎ )١( 
. .البخاري الفتح (0/ *38). حديث (8ه/90)‎ )5( 


582: 


الحديث الرابع 


2/417 ب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: أمرني النبي ككهِ أن أقوم على بُدنهء وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها شيئاًء وقال: «نحن 
نعطيه/ من عندنا»7" , 4 أب] 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: قوله: «على بدنهة هو بضم الباء وإسكان الدال ويجوز قبط ابن 
ضمها وهو جمع بدنة. 

ثانيها: معنى القيام عليها إصلاح شأنها في علفها ورعيها مسى البام؛ 
وسقيها وسوقها وإزالة الضرر عنها والعمل فيها بما يجب ويشرع 


ويحدد . 


)١(‏ البخاري أطرافه في :)١19/019(‏ ومسلم (137)» وابن ماجه (82:0949)؛ 
وأبو داود )١1754(‏ في المناسك». باب: كيف تنحر البدن؟ (19514), 
باب : في الهدى إذا عطب قيل أن يبلغ» والبغوي »)١981(‏ وابن الجارود 
(485. 44#). وابن خزيمة (79775. 171917 7919)., وأحمد 
/١(‏ "ل 14# 1684)ء والدارمي (2074/1 والبيهقي (ه/ ”2 
لقققة 


ه4ظ2> 


مينى «الأجلةة 


معلى (الجزارة 


استحباب نجليل 
الهدابا 


. ثالثها: «الأجلة»: جمع جلال ما يتخذ من الثياب يشق على / 
شرك متاو يه د 1 
م ١‏ 
رابعها: خرن معروف وهو الذي يتولى السلخ 5 1 
خامسنها: في الحديث جواز الاستنابة في القيام على اليد 
وذبحه والتصدق به. 
سادسها: فيه أيضاً التصدق بالجميع ولا. شك أنه أفضل : 
سابعها: فيه أيضاً أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق : 
لأنها من جملة ما يتصدق به فحكمها حكمه. 
ثامنها: فيه أيضاً استحباب تجليل الهدايا وهو سنة ثابتة مخض 
بالإبل وهو مما اشتهر فعله من عمل السلف”؟ ورواه مالك دشاني : 
وأبو ثور وإسحاق. 


قال العلماء :“ويستححت أن تكون فيه الجلال ونقاسته بيه : 


.حال المهدئ» وكان بعض السلف: يجلل [بالوشيي]”"© وبعضهم : 


بالحبرة.. وبعضهم: بالقباطي والنلاحف والأزر. 


.)38/9( انظر: شرح مسلم‎  )1( 
؟) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه.‎ 


ك1 


قال مالك: ويشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لثلا 
يسقطء وقد سبق له فائدة أخرى» قال: وما علمت من ترك ذلك 
إل ابن عمر استبقاء للثياب لأنه كان يجلل الأجلال المرتفع©2» من 
الأنماط والبرود والحبرء قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى 
عرفات وروى عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة وكان يعقد أطراف 
الجلال على أذنابهاء فإذا مشى ليلة نزعها [فإذا كان يوم عرفة جللهاء 
فإذا كان عند النحر نزعها]!" لئلا يصيبها الدم؛ قال مالك: أما 
الجلال فتنزع ليلا لئلا يخرقها الشوك» قال: واستحب إن كانت 
الجلال مرتفعة أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى يغدو إلى 
عرفات» فإن كان بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل» قال: 
وكان ابن عمر أولا يكسو الجلال الكعبة فلما كسيت تصدق بها على 
الفقراء . 

قلت: لازالت الكعبة تكسى من لدن تُبع إلى الآن [كما 
تقدم]”". فلينظر في هذه الرواية©©2. 

تاسعها: / فيه أيضاً عدم إعطاء الجزار منها شيئاً مطلقاً/ بكل 
وجه كما هو ظاهر [الحديث بال]*'لفظ [الذي]7"؟2 أورده المصنف 


)١(‏ في ه (المرتفعة). 

(6) زيادة من ن ه. 

إفيف في ن ه ساقطة . 

(4:) انظر: الموطأ ,)”9/4/1١(‏ والاستذكار /١(‏ /7؟). 
(0) في الأصل بياض» والإضافة من ن ه. 

(5) في ن ها ساقطة. 


لام 


عدم جرازاطاء وترجم [عليه يف بأن «لا يعطىئ الجزار من الهدى شيعا 


الجزار شيء من 


لحوم الهدي عن ولا شك في امتناعه إذا كان عطاؤه أجرة الذبح لآند تعاوضة بيعقين 
جنزارته الهدى وهي في الأجرة كالبيع وهو لايجوزء وأما إذا أعطاه منها 


خارجاً عن الأجرة زائد عليها فالقياس الجواز لكن الشارع قال: 
«نحن نعطيه من عندنا» فأطلق المنع من غير تقييد بالأجرة: والذي 
يخشى من إعطائه منها بأن تقع مسامحته في الأجرة لأجل ما يأخذه 
الجزار من اللحم فتعود إلى المعاوضة في نفس الأمر ممن يميل إل 
سد الذرائع يتمسك بهذا الحديث .خشية من مثل هذا. 


قلت: لكن :رواية مسله”"2 الأخرى في صحيحه تزيل هذا 
الإشكال فإن فيها «ولا يعطى في جزارتها منها شيئاً». وما أحسن 
هذه الرواية ولفظ. رواية البخاري”” «ولا أعطى عليها شيئاً فى 
جزارتهاء؛ وفي لفظ آخرا» له «ولا يعطى في جزارتها شيئاً»» 
وأطلقٍ النووي في «شررحه لمسلم»0» أنه يؤخذ من الحديث أن 
الجزاز لا يعطى منها [مفيداً]”"” أن عطيته عرض عن عمله فيكون في 
معنى بيع جزء تَ وذلك لا يجوز. وكذا قال القرطبي في 


.)١(‏ في الأصل بياض» وما أثبت من ن ه. انظر: الفتح 160 عهه) 
اح 152لا1). 3 

(5) مسلم (اؤلاك 1849). 

(5) (5دالاح). 

(2) «لاحلا0). 

(ه) (و/له5). 


(5) في نه (معلل). 
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«مفهمه)''2: الحديث دال على أنه لا تجوز المعاوضة على شيء 
منها لأن الجزار إذا عمل عمله استحق الأجرة على عمله فإذا دفع له 
منها شيئاً كان ذلك عوضا على فعله وهو بيع ذلك الجزء منها 
بالمنفعة التي عملها وهي الجزرء قال والجمهور: على أنه لا يعطى 
[الجازر]”" منها شيئاً تمسكاً بهذا الحديث وخالف الحسن البصري» 
وعبد الله [بن عبيد]””' بن عمير فجوزا إعطاء الجلدء قال: وقوله: 
«نحن نعطيه من عندنا» مبالغة في سد الذريعة وتحقيق للجهة التي 
يجب عليها أجرة [الجازر]”؟' لأنه لما كان الهدي منفعة له» تعينت 
أجرة التي تتم به تلك المنفعة عليه. 


العاشر : فيه أيضاً جواز الاستهجار على النحر ونحوه. 


الحادي عشر: فيه أيضاً تحريم بيع جلد الهدي ومثله الأضحية عدرجوازيع 
وسائر أجزائهمًا بعوض .من الأعواض سواء كان بما ينتفع به في وين علوداهاها 
وغيره أم لاء وسواء كانا تطوعين أو واجبين» لكن إن كانا تطوعاً فله 
الانتفاع بالجلد ونحوه باللبس وغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك 


والشافعى وأحمد وإسحاق: 


جلد هديه/ ويتصدق بثمنه» قال: ورخص في بيعه أبو ثور. [19/ ألرب] 


.)415/( المفهم‎ )١( 
(؟) في نه (الجزار).‎ 

(*) في ن ه ساقطة . 
(4) في ن ه (الجزار). 


الحا 


.وقال النخعي والأوزاعي: لا.بأس أن يشتري به الغربال 
والمنخل والفأس والميزان ونحوها. ' 

وللشافعي قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمئة 
مصرف الأضحية . 1 

ولأصحايه وجه: أنه لا يجوز أن يفرد بالانتفاع بالجلذ» ٠‏ بل 
يجب التشريك فيه كاللحم.. 

خاتمة””؟: ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلا أربع:. 
جزاء الصيدء'ونسك الأذى» ونذر المساكين؛ وهدي التطوعء إذا 
عطب قبل محله. 

وعنه قول آخرأ: أنه.لا يأكل من دم الفساد. 

وعنه أنه قال:: فني «المبسوط» في الجزاء [والفدية]"' ب ينبغي أن 
لا يأكل» فإن أكل فلا شيء عليه. 3 


ومذهب الشافعي كما ذكره النووي في اشرح المهذب)0© 
فرع مَذَامِب العلناء أنه لا يجوز الأكل من الأضحية 0 
الواجبين» سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا نقله الخطابي©؟ عن 
مذهب الشافعي أيغاً أنه يأكل من التطوع كالضحايا والعدان دون. 
الراعت كم ليع رالقياد والدكر وتهريها. 


)١(‏ انظر: أقوال أَمُل العلم ‏ رحمهم الله عام - في الامتذكار 
فتة 0007 

(؟) في الأصل (الهدية)» وما أثبت من ن ه. 

ف ). ْ 

(4) معالم السئن (5910//5) . 
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وقال الرافعي: يشبه أن يقال: يجوز الأكل إذا كانت معينة 
ادا وييع إذا كانتا ييه عترن شي فى اللامة لأنه يشبه دم 
الجبران. 

قلت: وقال داود أيضاً: لا يجوز الأكل من الواجب. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يأكل من النذور ولا من جزاء الصيد 
ويأكل مما سوى ذلك» وروى ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » 
وقال أصحاب الرأي: يأكل من دم التمتع والقران والتطوع ولا يأكل 
مما سواها [وبناه]”'2 على مذهبه أن دم القران والتمتع دم نسك 
لا جبران ونقله النووي في «شرح المهذب”" عن أحمد أيضاً وما 
نقلناه أولاً عن أحمد هو ما نقله الخطابي عنه". 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصريء أنه لا بأس أن يأكل 
من جزاء الصيد وغيره. / 4ارهرأ) 


. في ن ه (يناها)‎ )١( 
.) (؟) م/م ا‎ 
.)9919//7( معالم السئن‎ )9( 


و5" 


الحديث الخامس 


07 48/9 عن زياد بن. جبير قال: «رأيت ابن عمد7؟ 
أتى على رجل قد أناخ بدنتهء فنحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنّة 
د 06 , 


الكلام عليه من وجوه: 


العرفبزاهبن ١‏ أحدها: في التعريف براويه عن ابن عمر وهؤ زياد بن جبيز 

بسر .د 00 .* م 5 4 
بجيم ثم باء ثم مثناة تحت ثم راء ‏ ابن حية بمثناة تحت» وزياد 
ثقفي تابعي ثقة ووالده تابعي جليل». ووقع في رجال هذا الكتابٍ 
للصغبي فضبط [جبير]”” والد زياد بحاء مهملة ثم نون ثم ياء مثناة 


تحت ثم نون كذا رأيته بخطه مضبوطاً وهو وهم فاجتنبه ثم رأيت في 


)١(‏ في ن ه زيادة (قد). 
(؟) .البخازي (17/17)؛ ومسلم (1570)» وأبو داود )١754(‏ في المناسك؛ 
باب: كيف تنخر الإبل» والبغري »)١19819(‏ واين خزيمة (2)5895 
وأحمد (ا/ق كي » والدارمي (655/5)ء والبيهقتي 00 
والنسائ ثي في الكبرى (469/0). 
إفرة قن كعد رين ). وذكر في المشتبه للذهبي المع ساي بها 
عاناي في التجات الذي بعده. 


نض 


شرحه لهذا الكتاب بخطه أيضاً على الصواب ثم إن جبير يشتبه بثمانية 
و0 
وحية يشبه بأشياء'"' ذكرتهم في «مختصري مشتبه النسبة؟. ‏ [1/16/|] 
الثانى : هذا الرجل المبهم الذي قال له ابن عمر «ابعثها» لم 
أعثر على تعيينه بعد البحث عنه . 
الثالث: فى ألفاظه» ومعانيه. 
قال الجوهري: «بعثت الناقة» أثرتها. 
ومعنى «مقيدة» معقولة اليد اليسرى [وهو قيدها]”". أي سسىامتدة 
ائحرها قائمة معقولة. 
وفى #«سئن أبي9) داود» بإسناد جيد صححه ابن السكن 
وا لشيخ تقي الدين في اشرحه)90 والنووي في «اشرح مسلم)0ك 
قال: إن إسناده على شرط مسلم عن جابر بن [عبد الرحمن]”" بن 
زفق جبير» حبتر » خش خيبرء جَبيرة) جبيرة» من المشتبه للذهبي .)١91(‏ 
انظر: نوضيح المشتبه لابن ناصر والرح مك كمم1) حثثر ل من 
المؤتلف والمختلف للدارقطني (751). 
(6) حبةء حية» حنة» من المؤتلف والمختلف للدارقطني (2)0194 جنة» 
خنة» حبة بالكسرء وحْنّة من توضيح المشتبه لابن ناصر 288/15 40). 
() في الأصل بياض» وما أثبت من ن ه. 
(4) سنن أبي داود (*1597) في المناسك» باب : كيف تنحر الإبل؟ 
(©) إحكام الأحكام (9/ 859). 
5( شرح مسلم (59/9). 
60 في ن ه (عبد الله). 


وذضا 


مع اصواف؟ة 


سابط”؟ «أن النبي وَل وأسحديه كانوا «وسمروة” البدلة اتعقولة 
[اليد]”"' اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها»»: والمراد هنا بالبدنة 
البعيز ونحوه من الإبل» فأما' البقر والغنم» .فليس هذا حكمها بل 
يستحب ذبحها مضجعة لجنبها الأيسر» وتبرك رجلها اليمنى.. .7 
ووقع في "كفاية؛ ابن الرفعة. اليسرى» ولعله من سبق القلم 
ويسند باقي القوائم» وهذا الذي قاله ابن عمر لهذا الرجل أصله في 
كتاب الله وهو قوله: طمَاددوا أَسْمَ أثر عكا عرات ذا يبك ' 
جنويها. . .7# © الآيق وصواف: جمع صافة أي مصطفة في قيامهاء 
وقرأ ابن مسعود وغيره «صوافن)2©9 لون جع انه وميالا 
رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب. 
والضافن من الخيل: الرافع إحدى يديه لفراهته» وقيل: أإحدئ 
رجليه”*2؛ ومنه قوله تعالى : « لصفت لَلْيَادَ ج04" . ش 


)١(‏ الإسناد كما في السئن «حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا. أبْو خخالد 
الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» وأخبرني عبد الرحمن بن 
سابط : . .» الحذيث» - فيكون 'سياق المصنف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ فيه 
سقط» لعله من النساخ ‏ والقائل» وأخبرني عبد الرحمن بن سابط هؤ 
ابن جريج كما في غون المعبود (185/8). 

(0) في نْ ه ساقطة 

4 سورة الحج: آية|5". 

(5) «انظر: فتح القدير (/ 404)» ومعاني القران للفراء (75/5؟), 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/404)» وفتح القدير (470/4)» ولسأن «العرث 
(7/ 58" ). والاستذكار .)5١8/1١1(‏ 


فك سورة ة ص: آية لف 


نكا 


قال ابن عباس: في معنى «صواف» قياماً على ثلاث قوائم 
معقولة» استدركه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين”"', 
وكذا قال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وكانت على 
ثلاث قوائم وحديث جابر السالف”' صريح في أن اليد اليسرى هي 
المعقولة» قال بعض الشراح: والقراءة الشاذة السالفة يساعدها أنه 
ورد في «صحيح مسلم؛ ما يدل على أنها تكون معقولة حالة نحرها 
كذا عزاه إلى «صحيح مسلم» ولا يحضرني الآن. 


وظاهر القرآن يشعر بكونها قائمة لقوله : « دوجت ثُويه) 204 , 
أي سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض29 واصل 
الوجوب: الوقوع ومنه: وجبت الشمس. 

الرابع : في أحكامه. 

الأول: استحباب نحر الإبل معقولة من قيام على الصفة اتجاب تحر 
المذكورة وهو مذهب الأثمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد لكايه 
والجمهور. 


وقال أبو حنيفة والئوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في 
الفضيلة . 
)١(‏ المستدرك (؟2)989/19 ووافقه الذهبي. وذكره ابن حجر في الفتح ولم 
يذكر فيه تصحيح ولا تضعيف (/ 407). والذي في الفتح (صوافن) . 
(0) ص ©ه؟ة؟. 
() سورة الحج: آية 55. 
(#) انظر: الاستذكار (؟08/1؟). 
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. وحكى القاضي عياض7؟ عن عطاء أن نحرها باركة أفضل. 
وإتباء السنة اول وحجة عطاء أن ابن عم قعل ذلك كُمائرواء: 
سعيد بن منصور . ش 

وجوابه: أنه إن صح عنه فهو محمول على عذر من ثفاز ونحوة 
توفيقاً بينه وبين ما سلف عنه. ْ 

[الغانى ]20 والثالث : تعلم الجاهل وعدم الكية نكا 
السنة وفيه أيضاً ما كانت الصحابة علية من التقييد بالسنة قولا وعم 
واعتقاد”" . ْ 


فق أشار إليه في إكمال إكمال المعلم (411/6). 

(5) ساقطة من الأصل , 

(2) تم الجزء.الشاني والحمد لله رب العالمين يتلوه 0000 
. الثالث. باب الفسل للمحرم على يد فقير رحمة ربه محمد بن سليمانبن 
عوض البكري عفا الله عنه وعن والديه وجميغ المسلمين» بتاريخ رابع 
رمضان سنة أربع وسبعين وسبعماثة» هكذا ونجد في نهاية الأصل. . 


ف 


/ ”3 بسم الله الرحمن الرحيم امل 
و ع ليه ل مه 


1 ا عَم 0 
# ريد َيِنَا من لُدنك رمة ويم امن أمرا رَسدًا لز » 


38 باب الغسل للمحرم 


ذكر فيه حديث واحدء وهو: 

44 عن عبد الله بن حنين» أن عبد الله بن عباس » 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال ابن عباس: يغسل المحرم 
رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسهء [قال]”2: فأرسلني 
ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو 
يُستر بثوب» فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن 
حنين» أرسلني إليك ابن عباس [يسأل كيف" كان رسول الله كَلِهِ / [4//داب] 
يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب » فطأطأء 
حتى بدأ لى رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء : أصبب نصب. 
على رأسهء ثم حرك رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبرء ثم قال: هكذا 
رأيته كه يفعل. 

. بداية الجزء الثالث من الأصل‎ )١( 
. زفق في ن ه ساقطة‎ 
في ن ه (يسألن).‎ )0( 


وفي رواية: #فقال المسور لابن عباس: لا أمازيك أبد7"' . : 
القرنان: : العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها 
البكرة؟' . : 
الكلام عليه بن وجوه : 
أحدها : في التعريف: كاوق قاين الم 
لتعريف ب اعبد عبد الله بن خنين فهو قرشي هاشمي مولى ابن عباس وقيل: 
1 
نك مولى علي تابعي ثقة» قليل الحديث: قال أسامة: دخلت عليه ليالي 
استخلف يزيد بن عبد النلك ومات قريباً من ذلك: 
وأنا أبوه حنين:. ‏ فهو .بحاء مهملة مضمومة ثم نون ثم 
[ياء]!* مثناة تحت ثم نون . ْ 


وليه يو بو عباس زان يوي تسدنا بن 
اتعريفب 01 اواو ال ف مويه اكد 1 


البسورة 

() البخاري كم ومسلم :)١1١5(‏ ومالك (7908), وأبو داود 

'(1840) في المناسك. باث: المحرم يغتسل» وابن ماجه (7974), 
والنسائي .(178/8: .155)؛ والبيهقي (0/ *5): والبغوي (194817), 
والحنيدي (1975): وابن حزيمة (5100): والدارقطني (5/ الاا 
*/3). وابن الجارود (441): وأحمد 2)47١/8(‏ والدارمي (7/ و 

(؟) في متن العمدة ساقطة. 

(9) في ن ه زيادة (أما). 

(4) في ن ها ساقطة. 

(5) : في ن ه ساقطة. 
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معجمة [ساكنة ثم راء 0 09 ]5 تاء 56 ل نوفل بن 
هتنا عبد مناف ابن زهرة أبو عثمان» وقال ابن حبان: أبو 
عبد الرحمن [القرشي]”" الزهري بن الشفاءء ويقال: عاتكة بنت 
عرف أخت عبد الرحمن بن عوف» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» 
وقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان عام الفتح» وهو ابن 
ست سنين. توفي النبي يَكِْةِ وله ثمان سنين» وسمع من النبي كَل 
وصح سماعه منهء وفي سنة مولده ولد مروان بن الحكم روى 
عشرين حدينا وزاد بعضهم آخرين » اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بأربعة/ ومسلم بحديث» وروى أيضاً عن أبيه وخالد [١/1/ب]‏ 
وغيرهما. وعنه أبو [أمامة سعد]”" بن سهل بن حنيف» وعروة بن 
الزبير وغيره. أصابه حجر المنجنيق في حصار الشاميين لابن الزيير 
وهو في الحجر يصلي فمكث خمسة أيام» ومات في ربيع الآخر سنة 
أربع وسبعين» وقيل: سنة اثنين» وقيل: سنة ثلاث ابن سبعين سنة 
ذكره ابن حبان» وقال: قد قيل: أقل من هذا وصلَّى عليه ابن الزبير 
ودفن بالحجونء» ثم قتل ابن الزبير بعده يوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
بقيت من جمادي الأولى وقيل: الآخرة. قال ابن طاهر وهو أكبر من 
المسور بأربعة أشهر قال”'2: وكما ماتا في عام واحد [ولدا 
)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) في ن ه ساقطة. 

(5) في نه (أسامة أسعد). 


(4) في ن ه زيادة (غيره). 


4 


فى( عام واحد المسور بمكة .وابن الزبير بالمدينة. 

لعريفب ٠‏ وأما أبوه مخرمة: فكنيته أبو صفوان» وقيل: أبو المسون وهو 

اشرما زرك سنددين انن قاض بو اميت اعد المخر وكاو من سل 
الفتح: ومن المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامه وشهد حنينا مسلما» 
وكات 'له “سير :وعلغ بأيام.النامن ويقريقن #خاضة» «وكان “يؤل عن 
الي مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وعمره مائة سنة وخمس' 
1 وعمي في آخر عمره وهو أحد من أقام أنصاب الحزم في 
خلافة الفازوق أرسله .هو وأزهر””) بن عبد عوف وسعيد بن يربوع.: 
وحويطب بن عبد الغزي فجددوها. 


وأما اسم الذي صب على أبي أيوب فلا أعرفه بعد الخد 


0 فائدة : «مسورة والد مخرمة يشتبه بِعْسَوّر بضم الميمء : وفتح 
1 7 السين المهملة وتشديد الواو المفتوحة وهو مسوّر بن يزيد, 


مشر الصحابي» ومسوّر بن عبد الملك اليربوعي عنه مغن القزاز. 
ومخرمة: يشتبه بمخرفة بالفاء العبدي الضعابي: وقيل: | 
بالميم أيضاً وهو وهم. 
مكان 'الأبواءة | الوجه الثاني :: في ألفاظه: «الأبواء» بفتح الهمزة وسكون الباء 
الموحدة» وفة فتح الواد ومد الألف ا وهو :اسم قرية من عمل 


فق ا 
زفق في ن ه (أزهر) : 
(*) زيادة من ناه. ! 


الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثمائية وعشرون 

ميلاً. قال صاحب «المطالع»: قال بعضهم: سميت [بذلك] / 7 لما 

فيها من الوباء. ولو كان كما [قال]!" لقيل الأَّوْباءٌ أو يكون مقلوباً 

منه والصحيح أنها سميت بذلك/ لتبوأ السيول بها [قال ابن دحية في [10/ه/أ] 
اتنويره»: وقيل: هو جمع بَوْءِ وهو جلد الحُوار المحشو بالتبن» 

قال: وقيدته بالهمزة على السهيلي”". وتعتبر همزه» قال سيبويه: 

لأنه أدخله في مضاعف الواو كالحُؤة]'؟ وبه*؟ توفيت أم 

رسول الله يَكِلةِ. 


والقرنان: تثنية قرن وقد فسرهما المؤلف ولا ينحصر تفسيرها 
بعمودين بل لو كان عوضهما بناء/ سميا قرنين كما صرح به صاحب [؟/1/أ] 
«المطالع» وغيره”"؟. 


وقال الهروي: قال القتيبي: القرنان: قرنا البثرء وهما 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(0) في ن ه(قيل). 
انظر: معجم البلدان (079/1. 

(0) انظر: الروض الانف /١(‏ 197). 

(5) زيادة من ن ه. 

(0) في نه (وبالإبواء). 

(5) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار :)777/١1١(‏ وأما 
قوله: «يغتسل بين القرنين»؛ فقال ابن وهب: هما العمودان المبنيان 
اللذان فيهما الساقية على رأس الجحفة» وقال غيره: هما حجران مشرقان 
أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السقاة. اه. 


بكرا 


معن المسراء 


منارتان تبنيان من حنجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها فإن كانتا 
من خشب فهما زرنوؤقان» ويقال: للزرنوق أيضاً القامة والنعامة : 
وقال الجوهرني”2: «القامة» البكرة بأداتها: [وقال]”" أيضا” 
«النعامة» الخشبة المعترضة على الزرنوقين. ش ش 
ومعنى: «لا أماريك أبدا لا أجادلك ولا أخاصمك. 


وأصل المراء :في اللغة: الاستخراج مأخوذ من مريت الناقة إذا 
ضربت ضرعها ليد ومريت الفرس إذا استخرجت ما غنده من 
الجري بصوت أو غيره. 

وقال ابن الأنباري0©: يقال أمري فلان فلاتاً إذا ار مأ 
عنده من الكلام فكأن كل واحد من المتمارين.. وهما المتجادلان. 
يمري ما عند صاحبه: أي يستخرجه ويقال مريت حظه إذا خجبته: 
واللاى بالمراء في اديه يله مال الغراء الجائر الاى تمة زه 
استخراج الحق وظهوره لا قصد المبالغة وجحود الحق بعد ظهورهء 
فإن ذلك هو اللائق بحال الصحابة فإن المراء يكون بحق أو بغير 
خقة .ومن قوله عليه الصلاة والسلام ١:‏ امن ترك المزاء وهو 
حق90 التعدية.' ا“ إن 


(1) الصحاح مادة (قوم). 

(؟) في ن ه ساقطة أي في الصحاح مادة (نعم). 

(6) الزاهر (١/٠ه"9):‏ : 

(؛4) الحديث ره أبو داود »)48٠0(‏ والدولابي ففسفلب ل 
والطبراني في مغجمه الصغير (11/5)» والكبير 2)11١/1(‏ وذكرة.- 


كنا 


ثم اعلم أن اختلاف ابن عباس لم يكن في جواز أصل غسل 
الرأس لأنه من المعلوم عندهما أنه يغتسل من الجنابة إن أصابته 
ولدخول مكة وللوقوف بعرفة» وإنما كان الاختلاف بينهما في 
كيفيته» هل يدلكه أم لا؟ لأنه يخاف منه قتل الهوام» وانتاف الشعر 
فمنع المسور من ذلك. وخالفه ابن عباس لأنه إذا ترفق أمن من 
ذلك». وقد كان ابن عباس علم ذلك من حديث أبي أيوب» ولذلك 
أحال عليه وأرسل إليه. 

والبكرة: في كلام المصنف يجوز أن تكون بفتح الكاف 
وإسكانهاء وهما لغتان. 

الوجه الثالث: في أحكامه 

الأول: جواز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا 
غلب على ظن كل واحد من المتناظرين فيها على حكم . 

الثاني : الرجوع إلى من يظن أن عنده علماً فيما اختلف فيه. 

الثالث: قبول خبر الواحد» وأن العمل به سائغ بين الصحابة 
لأن ابن عباس أرسل إلى أبي أيوب عند اختلافه هوء والمسور 
ليستعلم منه حكم المسألة برسول واحد. وهو اين حنين») ومن 
ضرورته قبول خبره عن أب بن ابوب فيها انيل كيد 


الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 22١81‏ ومجمع البحرين 2)718/١(‏ ومن 

رواية ابن عمر عند الطبراني في الأوسط» را 0 
وقال: وفيه عقبة بن علي وهو ضعيف مجمع البحرين :)75194/١(‏ ومن 
رواية ابن عباس عند الطبراني ف فى الكبير 2)١١١/11١(‏ ومن رواية معاذ في 


المعجم الصغير (155/1)» والكبير ( )., 


دكن 


الرابع : أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي. ٠‏ 
الخامس : الرجوع إلى النص عند الاجتهاد والاختلاف. 
سك ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النض: وهو 
إجماع : ش ْ 
السابع: : التستر عند الغسل . ش 
الثامن : نجوان الاستعانة للمتطهر بمن يستره أو يصب 00 
وقد ثبتت الاستعانة إبأحاديث ضحيحة» وما ورد في تركها لا يقابلها' 
في الصحة. ْ 
التاسع : جواز الكلام في حال الطهارة . 
العاشر: جواز السلام على المتطهر في الوك والغسل 
للحاجة بخلاف الجالس على الحدث ونحوه. 
الحادي عشر: جواز. تحريك اليد على الرأس حال: 95 
للمحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر. 0 
الثاني عشر: أن الإنسان إذا كان عنده علم من الشيء ووقع فيه 
كلاف لبانس أن يوان عبرناقية معو تدم عاء نيه به لأن سؤال ابن 
عباس عن كي كيفية خسل النبي 256 يشعر بأئه. كان .عنده غلم :به إذ 
ليحن السوال عن كينية الشيء » إلا بعد العلم بأصلهء وكأن غسل 
البدن “عنده متقرر الجواز في الإحرام كما مضى إذ لم يشأل عنه 
وإنمااسال عن كينب [خسل ]1 الراين 0 ْ 


)١(‏ زيادة من ن ه. ؛ 
0) انظر: الاستذكار (18/11). 


ويحتمل أن يكون خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال 
فى المسألة إذ الشعر عليها وتحريك اليد/ عليها يخاف منه نتف [1/5/ب] 
الشعر بخلاف البدن. 

الثالث عشر: جواز اغتسال المحرم في [رأسه و10 جواز اغتسال 
وهو مجمع عليه إذا كان الغسل واا ع سا ا ا اير 


وأما إذا كان لمجرد التبرد فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه 

من غير كراهة/ . [5ا/هاب] 
وجوّز أصحاب الشافعي”'' الغسل بالسدر والخطمي بحيث 

لا ينتف شعراً ولا فدية عليه لأن ذلك لإزالة الأوساخ بخلاف الدهن 

ذاته» نعم الأولى أن لا يفعل. بل حكى [الحناطي]” كراهته عن 

القديم . 


وقال مالك وأبو حنيفة؟؟: هو حرام أعني غسل رأسه 
بالخطمي وما في معناه ‏ » وعليه فدية لأنه ترفه إل أن يكون له وفرة 


)١(‏ تقديم وتأخير من الأصل ون ه. 

(9) الاستذكار »)١19/11(‏ المجموع (7/ 2854 والحاوي الكبير (ه/ »1١691/‏ 
٠64‏ ). 

() في الأصل (الحنابلي)» وما أثبت من ه. 
هو الحسين بن محمد بن الحسين أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري 
الحناطي» قال السبكي في طبقاته»ء ووفاة الحناطي فيما يظهر بعد 
الأربعمائة بقليل ترجمته في طبقات ابن شهبة »)١794/١(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (”/ »)١15١‏ وتاريخ بغداد .)1١*/8(‏ 

(4) الاستذكار (19/11). 


وارأتر اف ديه يفانت العاف بإن ايان والحدية على هذا 
المختلف فيه: فلا يقوي كما قاله الشيخ تقي الذين7© لآن المذكور ' 
ل ل وتان اسلو امسا ري 0 
| غيره» ومع الاحتمال لا تقوم الحجة. 
فروع: من مذهب مالك. 1 
قمس المحرم قال مالك0”: لا'يغمس رأسه. في الماء خشية قتل الذوات» 
ب ام ايزيلام كاتخا له وقرة:خإن الم تكن نواعم آنه لا + براسه قلا بأ 
وقال أيضاً في كتاب ابن المواز: لا يدخل الحمام”". فإن فعل 
فليفتد إذا أنقى وسخه وتدلك فإن لم يبالغ في ذلك فلا شيء عليه. 
قال اللخمي: وأرى أن يفتدى وإن لم يتدلك لأن الشأن فيمن دخل 
الحمام ثم اغتسل أن يزول الشعث عنه وإن لم يتدلك. : 
. قال الأبهري: وإنما كره للمحرم. دخول الحمام خيفة أن يقتل 
الدؤاب من رأسه أو جسده وهو ممنوع من ذلك لأنه لا يجوز له.أن 
يميط الأذى عنه حتى يرمي جمرة العقبة فمتى فعل ذلك كانت عليه 
الفدية (وأما الوا :قاذ يلزاية )فيا تش ِ 


(1) إحكام الأحكام (054/5). ٠‏ 

(؟) الاستذكار (0)18/11 وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله 
إعنهما ‏ جواز ذلك. انظر: سئن البيهقي (58/6). ش ْ 

() روى عن ابن عياس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم. السئن الكبرق 
(/58)» والأم (1845/9)» ومعرفة السئن (/9117/9). وأيضاً عن جابر 
في معرفة السئن والآثار (91777/9) والقول بالجواز هو رأي عامة 
العلماء. 1 0 


اق 


الرابع 'عشر: قوله: «ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر) 
يدل لابن عباس على صحة ما ذهب إليه من أن المحرم يغتسل 
ويغسل رأسه ويدلكه. وعليه الجمهور كما سلف. 

الخامس عشر: قال القرطبي"'؟: فيه دلالة لمالك على اشتراط 
التدلك في الغسل لأنه لو جاز الغسل بدون تدلك لكان المحرم أحق 
بأن يجاز له تركه» قال: وفيه دليل على أن حقيقة الغسل لغة لا يكفي 
فيها صب الماء فقط بل لا بد من التدلك وما ينزل منزلته. 

قلت: ممنوع أعني أن الصب لا يسمى غسلاً وكذا الأول فإن 
الدلك [هنا]”'2 سيق لبيان محل المختلف فيه. 

السادس عشر: أنه لا يكره أن يقول «أنا؛ إذا أضاف إليه الاسم 
بخلاف ما إذا أفرد «أنا» . 


لق المفهم ١م‏ 


(9) في نه (هناك). 


4 /أ/أ] 


باب فسخ الحح إلى العمرة / ١ ١‏ 


ذكر فيه غير ذلك من الأحكام ككيفية الدفع وتقديم بعض 
أعمال يوم النحر على بض وكيفية رمي جمرة العقبة» وأن:الحلق 
فتال من اللقخبير ربكن التتااضي بلازوداع وتضنيتةة العيث عن أمل 
السقاية والجمع بمزدلفة فلو قال باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره. 
ل الل 


[الحديث 227 الأول 


65١0/48‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمات 
قال: أهل النبي كَل وأصحابه بالحج. وليس مع أحد منهم هدى» 
غير النبى كه وطلحة. وقدم على من اليمن» فقال: أهللت بمًا أهل 
به النبي كَلل. 'فأمر النبي مَك أصحابه أن يجعلوها عمرة. فيطوفواء 
ثم يقصروا [اوآن]؟"" يضلواء ]لآ مو كان معه اليدئع فقالوا: ننطلق 
إلى منى. وذكر أخدنا يقطر [منيا]2 . فبلغ ذلك النبي كلو فقال: 
)00 زيادة من ن ه. ! 
(؟) في ن ه ساقطة. 
زفق لوقيو في" 


الو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت» ولولا أن معي 
الهدي لأحللت» وحاضت عائشة؛ فنسكت المناسك كلهاء غير أنها 
لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت بالبيت» قالت: يا رسول الله 
تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد" الحج)”" . 

الكلام عليه من وجوه: وهو حديث عظيم يشتمل على فوائد 


الأولى: في التعريف براويه وقد سلف في باب الجنابة 
واضحاً. وأما ما وقع فيه من الأسماء فعائشة سلف التعريف بها في 
الطهارة. وعبد الرحمن في باب السواك. وعلي في باب المذي. 
وطلحة: أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الثمانية الذين العريف بطلحة 
سبقوا إلى الإسلام وأحد الستة [أصحاب]”" الشورى. والخمسة 
الذين أسلموا على يد الصديق قال عليه الصلاة والسلام ‏ في حقه 
قبل أن يقتل « [طلحة]”*» ممن قضى نحبه. / وما بدلوا تبديلا». أتاه [15/ه/!] 
سهم يوم الجمل لا يدري من رماه فكان أول قتيل. اتهم به مروان بن 
(1) في نه زيادة (أشهر). 
9) البخاري في أطرافه (7954)» ومسلم 2)١7١١(‏ وابن خزيمة (/239019 
25 وابن ماجه (5945):. .)76٠00(‏ وأبو داود )١9/87(‏ في 
المناسك» باب: إفراد الحج» والبغوي »)١917(‏ والبيهقي (4/ 8ه ؟) 
)"١8/1(‏ (ه/"ء 85)» وابن أبي شيبة /١(‏ 07/4 والحميدي .)5١5(‏ 
(*) في ن ه ساقطة . 
(4؛) في ن ه ساقطة. 


معن «الإملال؟ 


1 /ب] 


الحكم أصاب حلقه.: فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وقيل: 
أصاب رجله فقطع [عرق]”" النسا فتزف دمهافمات سنة ست وثلاثين 
ودفن بالبصرة. وهو ابن أربع وستين وقيل: غير ذلك وقد بسطت 
ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها .. 

الثاني: أصل الإهلال رفع الصوت ثم استعمل في -التلبية 
استعمالاً شائعاً ويعبر به عن الإحرام [إلآّ]2'؟ أن رفع.الصوت بالتلبية 
مختصة بالرجال دون النساء فإن رفعت صوتها فالصحيح/ عنذ 
الشافعية لا يحرم. ' 

الثالث: اختلف فيمن يطلق عليه صاحب أو صحابئ على 
أقوال سلفت الإشارة إليها في ديباجة الكتاب , ش 

الرابع : قوله «بالحج» ظاهره يدل على الإحرام وهي. رواية 
جابر. قال القاضي' عياض: وهذا ما يدل على أنهم كلهم أحرموا 
بالحج حيث أحرم به عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه .مفرداً 
ويؤيده توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر 
إليهم بسبب سوق الهدي . : 

الخامس: قوله: «وليس مع أحد منهم هدى غير النبي كلل 
وطلحة؛ هذا الكلام:كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة 
إذا لم يكن هدى وتقدم الكلام على الهدي في بابه واضحاً. 

السادس : قولها: «وقدم علي من اليمن» جاء في رواية لمسلم 
فق زيادة من ن ه. ؛ 
(؟) في ن هِ اساقطة.: 


لك 


«أنه قدم من سعايته» والسعاية: بكسر السين تستعمل في مطلق سني «لمابن 
الولاية ليس كما قال القاضي أنها تختص بالعمل على الصدقة حتى 
يرد استعماله بني هاشم على الصدقات. 


السابع: علق أبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ إحرامه أيضاً بمثل حكمتلين 
إخراء لقي كله كنا توه الليكان. قن مبححي ان 0 
وهذا النوع هو أحد وجوه الإحرام الجائزة وهي خخمسة: الإفراد» 
والتمتع» والقران» والإطلاق» والتعليق. فينعقد كإحرامه. 


واختلف أصحابنا فيما إذا علق على إحرام غيره في المستقبل 
أو على طلوع الشمس على وجهين» وميل الرافعي إلى الجواز. 

قال القاضي عياض : أخذ الشافعي بظاهر الحديث وجوز الإهلال حكم الإحرام 
بالنية [المبهمة]”"': قال: ثم له بعد أن ينقلها إلى ما شاء من حج 0 
أو عمرة» وله عنده أن ينتقل من نسك إلى نسك وخالفه سائر العلماء نك 
والأئمة لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنما الأعمال بالنيات»9' . 
ولقوله: ١‏ وتوا لج والمترة بيو 2904 ولقوله تعالى: ايلا بآ 
أعسَكَم 4*». ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصاً إذ كان شرع الحج 
بعدء وما يفعله الشارع لم يستقر ولم يكمل بعد» فلم يمكنها الاقدام 


.)1771( البخاري في أطرافه (1889)» ومسلم‎ )١( 
زيادة من إكمال المعلم (5909/4؟) ولا بد منها.‎ )5( 
سبق تخريجه في الحديث الأول.‎ )9( 

(؛) سورة البقرة: آية 195. 

(5) سورة محمد: آية *8. 


على أمر بغير تحقيق. قال القرطبي©: ولا نتم حجة ‏ الشافعي 
لهذين الحديثين حتى يتبين أنهما حيث ابتدأ الإحرام لم يعلما عين ما 
أحرم به كل إذ يجوز علمهما به فنقله إليهما ولفظهما محتمل . 

قلت: + الظاهر عيععلميهاريه. 

وفي كتاب «الذخيرة؛ في مذهبهم في كتاب: الصلاة لوقل 
أحرمت بما أحرم به الإمام» فقال أشهب: يجزئه» قال: وللشافعي 
قولان» قال: ويعتمد الجواز حديث علي. قال: وهو مشكل فإن 
الحج ل بفتفر إلى مين عند الإطلاق لأ منصرف إلى ححجة الإسلم 
إجماعاً بخلاف الصلاة. 


. وقال الشيخ نقي الدين”©: من الناس منَعَدَى بهذا إل صوره 
أخرى أجاز فيها التعليق» ومنعه غيرهء قال: ومن أبى ذلك يقول 
الح مخصوص بأحكام ليست في غيره. ويجعل محل النص منها. 

[السابع]” : 'أمر يل علياً بالبقاء على إحرامه لأنه ساق الوندى 
كما ساقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بخلاف. أبي موسى فإنه ل عليه 
الصلاة والسلام ‏ أمر ه بالتحلل في الحديث الذي أسلفناه لأنه لم 

يسق الهدي وصار له حكم النبي يكل لو لم يكن معه هدي بُقوله: 
دلول أن معي 'الهدي لأحللت» فلهذا اختلف أمر إحراهما زا فاعتمده 
ولااتلشت إلى خيزه مها آول" 


4 المفهم (965/6). 
(5) إحكام الأحكام (055/6). 
() في ن ه (الثامن). 


دين 


[الثامن277: قوله: «فأمر النبي يلل أصحابه أن يجعلوها عمرة» 
فيه عموم لجميع الصحابة وهو مخصوص/ بأصحابه الذين لم يكن ١/١1‏ 
مدزم هلاي وهر عي ب حديث إعر كماسيق الي الحذيت الثاني من 
باب التمتع”" وتقدم هناك اختلاف العلماء/ هل كان [ذلك]7" خاصاً [/داب] 
للصحابة تلك السنة أم هو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فراجعه 
من ثم» والمراد بجعلها عمرة أن يعملوا أعمالها من غير استئناف إحرام 
ولهذا عقبها بالفاء في قوله: «فيطوفوا» وهذا الأمر ظاهر الروايات أنه 
أمر متحتم [و]!؟» علقه في بعضها #بالمحبة والجمع بينهما بأنه خيرهم 
أولاً بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناساً بالعمرة في أشهر الحج 
لأنهم كانوا يروتها من أفجر الفجور ثم حتم عليهم بعد ذلك الفسخ . 

العاشر: قوله: «فيطوفوا» يريد واسعوا لما علم أنه لا بد من 
السعي في العمرة وإنما ترك ذلك للعلم به ويحتمل أن يكون عبر 
بالطواف عن مجموع الطواف والسعي فإن السعي يسمى طوافا قال 
تعالى : 8 #إدَّألصّمَاوَالْمرْوَة» إلى قوله : < أَنيَطوَك بِهمَا4. 

وقوله: ثم يقصروا؛ لعل والله أعلم إنما أمرهم به دون الحلق 
لتأخيره إلى الحج كما سلف التنبيه عليه في الحديث الثاني من باب 


التمتع * . 


)١(‏ في نه التاسع. 

.51١ ص‎ )0 

(6) في ه ساقطة . 

(4) الأصل (من) وما أثبت من ه. 
(8) ص 2015148 545. 


لوم 


جواز ثول الوا 
7 الجيع بين هذا 
رحديث الهي من 


الحادي عشر: «منى» الأجود صرفها وتذكيرها كما سبق فى 
الحديث الثالث من إباب المرور بين يدي المصلى مع سبب تسميتها: 


الثاني عشر: قوله: «فقالوا :: تتطلق إلى مثى وذكر أحدنا يقطز) 
فيه دلالة على استعامال المبالغة في 'الكلام فإن المراد هنا لا حقيقة 
الإمناء أو الإنزال لأنهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء كان ذلك 
قريباً من إحرامهم بالحج لقرب الزمان .من الإحرام والمواقعة' 
والإنزال» فقيل: مبالغة «وذكر أحدنا يقطر» إشارة إلى اعتبار المعنى, 
في الحج وهو الشعث وترك الترفه وطوله من الإحرام يحصل هذا 
المقصود وقصره [يضعفه](©2 بعدم الشعث ووجود الترفه وكأنهم 
اتكرراورال سوه رضي ليرت إعراءي بع تالوم ' 


الثالث عشر: عله عليه الصلاة والسلام : «لو استقلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت» فيه جواز قول «لو' وإن كان ورد 


النهي عنها في الصحيح في قوله: «إن لو ته تشخ خيل الشيظان» ' وقد. 


لق فى نه لوم 

(0) أخرجه مسلم (5554)؛ وابن ماجه (ولاء :)51١58‏ 55 لابن 
أبي عاصم (85): والبيهقي في السئن :)84/1١(‏ والأسماء والصفات” 
له ١1م‏ كل وأحمد 066 6ه ا د 
فلل كله ولفظه: «المؤمن القوي». 
قال ابن القيم ‏ رحمنا لله وإياه ‏ : والعبد إذا فاته المقدور له“ خالتان؛ 
حالة عجز ؤهي عمل الشيطان» فيلقيه العجز إلى «لو؛ ولا فائدة فيهاء بل 
هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن؛ وهذا من عمل الشيطان؛ فنهاء - 


515 


عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح» وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر 
وملاحظتهء وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه اع فقال: «وإن 
أصابك» إلخ فأرشده إلى ما ينفعه حال حصول مطلويه وحال فواتهء ونهاه 
عن قول «لو» وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان» لما فيها من صور التأسف 
على ما فات» والتحسر والحزن ولوم القدرء فيأئم بذلك»ء وذلك من عمل 
الشيطان وما ذاك لمجرد لفظ «لو» بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه. 
المنافية لكمال الإيمانء الفاتحة لعمل الشيطان» وأرشده إلى الإيمان 
بالقدرء والتفويض والتسليم للمشيئة فهذا الحديث مما لا يستغني عنه 
العبدء وهو يتضمن إثبات القدرء وإثبات الكسب والقيام بالعبودية. اه. 
قال في تيسير العزيز الحميد (561)» قال القاضي: قال بعض العلماء: 
1 اد سد وأنه لو فعل ذلك لم يصبه 
قطعاً. فأما من رد ذلك إلى م*ْ مشينة لل تعاال 3 زأنه أن جد إلا شاه اله 
فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق في الغارء لو أن أحدهم 
رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا ما لاا حجة فيهء لأنها خبر عن 
مستقبل» وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعهء قال: وكذا جميع ما 
ذكره البخاري فيما يجوز من اللو كحديث «لولا حدثان قومك بالكفرء 
لأتممت البيت على قواعد إبراهيم»؛ «ولو كنت راجماً بغير بينة لرجمت 
هذهاء و«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وشبه ذلك وكله 
مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه لأنه إنما أخبر عن اعتقاده 
فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في 
قدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقوله كَلْهِ: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت؛ ما سقت الهدي» ولجعلتها؟ قيل: هذا كقوله: «لولا حدثان 
قومك بالكفر؛ ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء 
بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج» ما ساق الهدي ولا أحرم - 


ل لوا 


جمع بينهما بأن قيل: إن كراهة استعمالها مخصوص بالتلهف على 
أمور الدنيا إما طلباًء كما يقال: لو فعلت كذا لحصل لي كذا وهذا 
كقولك لو كان كذا وكذا لما وقع كذا وكذاء لما في ذلك من صورة 
عدم التوكل ونسبة:الأفعال إلى القضاء والقدر فقط أما إذا امبتعملت 
في مغنى القربات كما في هذا الحديث فلا كراهة ويلزم من ذلك أن 

1[ /ب] يكون ما تمناه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أفضل/ , وهو التمتع لو وقع 
وهو .الوجه الثالث عشر: والجواب: أن الشيء قد يكون أفضل لذاته 
وقد. يكون أفضل لما يقترن به من مصلحة لا لذاته فالتمتع. مقصؤد 
للترفه ويجبره بالدم ولكنه لما اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ 
الحج إلى العمرة لما شق ذلك. عليهم وهذا أمر زائد على مجرد 
التمتعء اقتضى ذلك أفضليته من هذا الوجه خاصة لا من حَذِث هو 
[هو]2"0 ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع جرد أفضل باتني 
ترجيحه لذلك لا للذاته . 


03 واعلم أن الشيخ 'تقي الدين“ نقل .هذا الاستدلال: وهو 'أن 
التمد أفضل عند بعضهم وقررة كما [سقناه]”" وفيه نظر لأن هذا غير 


- بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم توقفوا في أمره» فليس من المنهي عنهء إبل 
هو إخبار لهم عا كان يفعل في المستقبل لو حصلء؛ ولا خلاف في جؤاز 
ذلك» وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر مع اعتقاد أن ذلك المانغ 
لو يقع لوقع خلاف المقدور. اه. ش 
)١(‏ في ن هاساقطة. 
(0) إحكام الأحكام (0/ الاه). 
٠ :)5(‏ فين أه (أسلفناه) . 


للف 


[المتمتع ١7]‏ المذكور بإزاء الإفراد والقران فإنه فسخ الحج إلى 
العمرة ولا قائل بأفضليته بل الخلاف الآن في أصل جوازه كما 
سلف 


الرابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لولا أن معي 
الهدي لأحللت». هذا معلل بقوله تعالى: # ولا لقو روسك حَقٌ يل 
لدي ياَُ4”" فإن فسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند 
الفراغ من العمرة ولو تحلل به عند فراغه بها لحصل الحلق قبل بلوغ 
الهدى محله وفي معنى الحلق التقصير فيمتنع كما يمتنع الحلق قبل 
بلوغ الهدى محله وحينئذ يؤخذ من هذا التمسك بالقياس كما نبه 
عليه الشيخ تقي الدين مع أن النص لم يرد إلآ في الحلق. فلو وجب 
الاقتصار على النص لم يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى 
النص معمولاً به في [منع]”؟ الحلق حتى يبلغ الهدى محله فحيث 
حَكُم بامتناع التحلل من العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه 
أجرى التقصير [مجرى]”* الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدى محلهء 
مع أن النص لم يدل عليه بلفظهء وإنما ألحق به بالمعنى. 


خامس عشر: وقوله: «وحاضت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ) 
كان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر 
)١(‏ في ن ه (التمتع). 
(؟) سورة البقرة: اية 195. 
() في ن ه (معنى)» وما أثبت يرافق إحكام الأحكام (8/ 77ت ) , 

(4) زيادة من ن ه. 


/1؟ 


ابنداء حيسض 
عائئة رضى الله 


ل ل ل 
في كتابه «حجة الوداع»”") 


نف حجة الوداع لابن حزم 27١4(‏ فض 

قال ابن القيم : رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد .)١757/75(‏ فصل: ونا 
"موضع أحيههاء “فهو ترف بلاازيت: وموضع طهرها قد اختاف فيه 
'فقيل ١‏ بعرفة مكذا روى مجاهد عنها وروى عروة عنها أنه أظلها يوم عرفة 
وهي حائض ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد حملهما ابن 
حزم على: معنين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده؛ قال: 
لأنها قالت: تطهرت بعرفة» والتطهير غير الطهرء قال: وقد ذكر القاسم 
يوم طهرهاء أنه يوم النحرء وحديثه في «صحيح مسلم؛ قال: وقد اتفق 
القاسم وعروة على أنها كانت يوم عزفة حائضاء وهما أقرب الئاس منها؛ 
وقد زوى- أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا حماد بن' سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله يك موافين 
ا ... فذكرت الحديث,» وفيه» فلما كانت ليلة البطحاء 
طهرت عائشة وليلة البطحاء اء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا مجال 
إل أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة» ليست من كلام عائشة؛ فسقط 
التعلق بها لأنها ممن دون عائشة» وهي أعلم بنفسبها. قال: وقد رزئ 
حديث حماد بن سلمة هذا وهيب.بن خالدء وحماد بن زيدء فلم يذكرا 
هذه اللفظة قلت: : يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث 
حماد بن سلمة لوجوه: ْ 
أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. ٠‏ 
الثاني: أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وخديثه فيها الإخبار عنها. 
الثالث: أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث. وفيه: فلم أزل حائضاً 
حتى كأن يوم عرفة» وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنهاء؛ 1 


للفنا 


السادس عشر: قوله: «فتسكت المناسك كلها غير أنها لم 
تطف بالبيت» فيه دلالة على امتناع الحائض من الطواف إما لذاته/ [0ا/ه/أ] 
أو لملازمته دخول المسجد. بخلاف سائر أعمال الحج وأنه 
لا تشترط الطهارة في بقية أعماله. 

السابع عشر”'"2: قوله: «غير أنها لم تطف بالبيت» يريد ولم الابلعلىان 
تسع وتبين ذلك برواية أخرى صحيحة ذكر فيها «أنها بعد أن طهرت تع 
طافت وسعت» ويؤخذ من هذا/ أن السعي لا يصح إلا بعد طواف [1/1/5] 
صحيح فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي» 
لأنها قد فعلت المناسك كلها غير الطواف [بالبيت]”2'': فلولا اشتراط 
تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره. من 
المناسك. وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك. 
وزاد المالكية قولاً آخخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف 
واجب. وإنما صححوه بعد طواف القدوم. لأنه عند القائكل بصحة 
السعي بعده واجب لا مندوب [يخالف(" في أمر «من» الشرطية 
المذكورة؛ ووجوب طواف القدوم . 


ووقع في «الأساليب»”*' لإمام الحرمين أن بعض أثمتناء قال: 


لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة» والقاسم قال: يوم النحر. اه كلامه. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام (8/ 7/ه) . 
(؟) زيادة من ه. 
0) في ه (فخالف). 
(5) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين 
أبو المعالي. والكتاب متعلق بالخلاف . 


>” 


لو قدم البعي على الطواف اعتد به وهو غلط . 


[السابع عشر]('2: قولها: «ينطلقون بحجة وعمرة» فهذه 

العمرة التي فسخوا الحج إليها والحج الذي أنشاؤه من مكة. 

ار بسار وقولها: «وانطلق بحج» هذا يشعر بأنها لم تحصل لها العمرة ' 
نعائشة 5 1 ١‏ : 
بسب إما لأنها لم تتحطل يفنبخ.حجها الأول إلى العمرة» وإما لأنها فسخته 
الحسج ثم حاضت فيتعذر' عليها إتمام العمرة والتحلل مُنها وإدراك الخج 
لما ثبت في زوايات أخر صحيحة اقتضت أن عائشة اعتمرث حيث 
أمرها ‏ عليه الضلاة والسلام ‏ بترك عمرتها ونقض:راسها ْ 
وامتشاطهاء وبالإهلال بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من. العمرة 


بوجوه منها: الحيضن» ومنها: مزاحمة وقت الحجء ومنها: إتمام , ' 


أعمال العمرة وهؤ الطواف». ودنخول المسجدء وحمل أمزه بترك 
العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها. 
ولم [يمكن)”"2 رفض العمرة وأهلت بالحج مع بقاء العمرة فصارت ٠‏ 
قارنة فأشكل: قولها: «ينطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج» إذ هي 
على التقدير التالي قد حصل لها حج وعمرة فهي قارنة فاحتاج ' 
العلماء إلى تأويل ذلك فقالوا: المراد ينطلقون بحج مفرد عن عمرة ٠‏ 
وعمرة مفردة عن حجه وانطلق بحج غير مفرد عن عمزة فأمرها ' 
عليه الصلاة والسلام.- بالعمرة ليحصل لها .قصدها في عمرة 


لق في ن ه (الثامن عشر). :انظر: انكام الأحكام (*/ هلاه) , 
(0) في ن ه (يكن). 


رونا 


مفردة عن حج» وحج مفرد عن عمرة» والجمع بين الروايات ألجأهم 
إلى ذلك وإن كان الظاهر خلافهاء بالنسبة إلى هذا الحديث وفي 
جميعه دلالة على الرد [على]7١'‏ من يقول إن القران أفضل . 
[الثامن عشر]”'؟: قوله: «فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر يعني 
أخا عائشة لأبويها وكان أكبر أولاد الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وكان إحرامها بها ليلة 
الرابع عشر من ذي الحجة. 
والتنعيم: مكان عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة موضع التعيم 
أميال» وقيل: أربعة من مكة وهو عند مسجد عائشة» قال الفاكهى: 
هناك/ مسجدان يزعم بعض المكيين أن الأدنى إلى مكة مهل عائشة [1/1/ب] 
وبعضهم زعم أنه الأقصى . 
قال المطرزي في المعرب”": والتنعيم: مصدر نعمة إذا ترفه» 
قال: ومنه سمى التنعيم وهو موضع قريب من مكةء قال: والتركيب 
دال على اللين والطيب. 
وقال غيره: سمى بذلك لأنه عن يمينه جبلاء يقال له: تعيم سبب تسينه 
وعن شماله جبل» يقال له: ناعم» والوادي نعمان؛ والعلة ف 7-4 
الاحرام بالعمرة من الحل قصد الجمع بين الحل والحرم فيها كما 
وقع في الحج من الجمع بينهما فإن عرفة من الحل والوقوف بها ركن 
)١(‏ زيادة من ن ه. 


سد ست ضيه 


خض 


9 00 يخرج إليه :وأخرم بها من مكة أو من الحرم وأتى بأفعالها 
فى أظهر القولين.للشافعي فإن خرج إلى الحل بعد إحرامه بها 
0 الطواف والسعي سقط الدم على أظهر الطريقين لأصحابه. 
وقال مالك : لاايصح. 1 
وشذ بعضهم: فشرط الخزوج إلى التنغيم بعينه ولْم 1 
التعروج إلى مطلق: الحل وليس بشيء بل المفهوم منه الخروج إلى 
مطلق الحل. وإنما أمر عائشة بالخروج مع أخيها للعمرة إلى التنعيم 
لقربه من الحرم فإنه أقرب.جهات الحل من الحرم لا لعينه. 
[التاسع عشر]''2:” في م الحديث ملخصة على وه 
الاختتضار. ش 


الأول: العا التلبية» ورفع الصوت بها 

الثاني : رد الإخرام علق .من أواة الخ والعنيرة أو جما 

الثالث : أن الشُنة سوق الهدي من الميقات 

الرابع : أن الأفضل الإحرام بالحجج مفرداً. 

الخامس: جؤاز إدخال العمرة. على الحج ويصير قارناً و 
سلف ما فيه من الخلاف. 00 

71 هارب] السادس : أن م ساقي الهدي/ لا يجوز له التحلل من العمرة. ‏ ش 

السابع : مخالفة الجاهلية في جواز الاعتمار في أشهر الحج. ٠‏ 

4 في ذه (العشروة. 


فس 


الثامن: أن العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنة أن يتلطف في 
ذلك بالاستدراج دون البغتة. 

التاسع: جواز ترك الأفضل لمصلحة أهم منه وهي مراعاة 
موافقة الأصحاب إذا لم يكن محذور. 

العاشر : استعمال المبالغة للمقاصد الشرعية. 

الحادي عشر : جواز ذكر العلل في الأحكام . 

الثاني عشر: أن الحكم الخاص بزمن أو بشخص لعلة يصير 
عاماً وإن لم توجد العلة على قول من قال بأن النسخ ليس خاصاً 
بأولئك على ما تقدم . 

الثالث عشر : الاعتذار لمخالفة العادة. 

الرابع عشر: جواز تسمية السعي طوافاً. 

الخامس عشر: أن من عقل شيئاً من معاني الأحكام أن يذكرها 
للعلماء بها ليقروه عليها أو يردوه عنها. 

السادس عشر: / جواز تمني الأمور الأخروية. 

السابع عشر: جواز استعمال «لو؟ فيها من غير كراهة ولا يكون 
تركا للتوكل ولا مخالفة للقضاء والقدر. 

الثامن عشر: أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير 
الطواف بالبيت ومذهب الجمهور”'' أنه لا يجوز طواف المحدث 
(1) وهم المالكية» والشافعية» والحنابلة. انظر: القوانين الفقهية لابن جزي 

.)”940/4( والمغني‎ »)١7 ,18/8( والمجموع‎ »)١115( 


فض 


11م ] 


6 ٠ 

وصححه أبو حنيفة06(0 وأعيزر0؟ في أحد قوليه .ورأيا عليه الدم ْ 

واعتذروا عن هذا الحديث بأنها إنما لم تطف بالبيت لأجل المسجد 

وهو عجيب”". 

.)98/4( والمبسوط‎ »)١18/1( الهداية‎ :)١( 

(5).' الإنصاف (15/6): 

(5) انظر إلى : خلاف العلماء في الاستذكار (11/1/15» 11/4). ْ 
قال ابن تيمية ‏ رحمنا الله وإياه في مجموع الفتاوى (149/15) 1 
ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف» ولا تجب 

فيه بلا ويب» أوقال أيضاً: ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرىء فإن ' 
الدلالة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه؛ وليس في الشزيعة 
ما يدل على أوجوب الطهارة الصغرى فيهء وقال أيضاً (5؟/؟١؟)‏ : 
ولا يششرط للطواف:شروط الصلاةء وهو قول أكثر السلف وهذا هو : 
الصواب. 2 ٠١‏ 
وقال أيضاً في (1949//75ء )7١5‏ والمشترطون في الطواف كشروظ 
الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله ل #الطواف بالبيت صلاة» وهذا لو ثبت 
عن النبي يل لم يكن لهم فيه حجة ء لأن النبي يو لم يوجب على 

. الطائفين طهارة ؤلا اجتناب نجاسة بل قال: «مفتاح الصلاة :الطهوزء 
' وتحريمها بالتكبير» وتحليلها التسليم؛»» والطواف ليس كذلك؛ :فلا يجب 

فيه ما يجب في الصلاة» ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة» يل د 
يكون مثلها. : 
وقد ذكروا من القياسن أنها عبادة متعلقة بالبيت» فكانت الطهارة ين 
شرطاً فيها كالصلاة» رم القياس فاسدء فإنه يقال: لا نسلم أن العلة' في 
الأصل كونها متعلقة .بالببت» ولم يذكروا دليلاً على ذلك» والقياش 
الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصلء والفرع هوء علة.الحكم - 


>23” 


يشرع في أسباب التحلل بمحله. 

العشرون: تحريم المسجد على الحائض والطواف وغيره من 
الصلاة والاعتكاف وسواء خافت تلويثه أم لا. نعم يجوز لها العبور 
إن أمنت التلويث. 

الحادي والعشرون: جواز الخلوة بالمحارم. 


الثاني والعشرون: أنه لا يجوز سفر المرأة إلا مع محرم وإن 


أو دليل العلة والطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أم لم 
تتعلق» ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً 
شرطاً فيهاء ولم تكن متعلقة بالبيت» كما هو الحال إذا صلّى إلى غير 
القبلة في التطوع أثناء السفرء وكصلاة الخوف راكباًء فإن الطهارة شرطاً 
ليست متعلقة بالبيت» وأيضاً فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا 
يشترط لها الطهارة» ولا غيرها ثم هناك عبادة من شرطها المسجدء ولم 
تكن الطهارة شرطاً فيها كالاعتكاف» وقد قال تعالى: أن طهْرًا بق 
َِيينَ وَالْمَككنِينَ وَالبكّعٍ الشجُور لإ 4: فليس إلحاق الطائف بالراكع 
الساجد بأولى من إلحاقة بالعاكف» بل العاكف أشبه» لأن المسجد شرط 
في الطواف والعكوف» وليس شرطاً في الصلاة. 

فإن قيل: الطائف لا بِدّ أن يصلي ركعتين بعد الطواف؛ والصلاة لا تكون 
إل بطهارة» قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبهما لم 
تجب فيهما الموالاة» وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة 
بالخطبة يوم الجمعة؛ ومعلوم أنه لو خطب محدثاء ثم توضأ وصلّى 
الجمعة جازء فلآن يطوف محدثا ثم يتوضأء ويصلى الركعتين جاز بطريق 
الأولى. اه . 


نيس 


الثالث والعشرون : الجمع بين الحل والحرم في لحم 
بالعمرة . 

راع والشردن: لاطو ناركن باس الت ْ 

الخامس والعشرون: أن من جهات الحل للإحرام بها التنعيم 
وليس في الحديث دلالة على أنه أفضل الجهات للإحرام بها وإن وقع. 
في «التنبيه» أن.الأفضل أن يحرم بها منه فقد غلطوه فيه وإنما الأفضل 
الجعرانة» ثم التنعيمء ثم الحديبية. وإنما أمرها : عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالإحرام؛ من التنعيم لقربه من الحرم وكان الركبت على 
رحيل. ظ ' ١‏ 
السادس والعشرون: أن العمرة المستقلة لمن أفرد الحج وأراد 
فعلها لا تجوز إلا بعد الفراغ من الحج . 

واختلف العلماء + في جواز فعلها في أيام التشريق لمن تعجل 
في يومين فحرمه مالك وطائفة . : 

وجوّزه 0 لحي وطائفة : 0 ار إما. 


)5غ( في ن ه زيادة (الإمام) : 
أقتاذ إلى الخلاف: في الاستذكار /١1١(‏ 2387 781). 
(؟) في نه (لمنع).' 


شف 


السابع والعشرون: أن تعيين الإحرام أفضل من إطلاقه وهو 
الأصح عند الشافعي ووجه أخذه من الحديث قولها: «أهل بالحج». 

الثامن والعشرون: مشروعية حج الرجل بامرأته وهو إجماع 
وأجمعوا على أن له منعها من حج التطوع . 

وأما حج الفرض فقال الجمهور: ليس له منعها وهو أحد قولي 
الشافعي وأصحهما عنده له المنع لأن حقه على الفور والحج على 
التراخي . 


وفنا 


الحديث الثاني 


لاعن جابر [رضي الله عنه]”"2 قال: قدمنا مع. 


رسول الله يكن ونحن نقول: لبيك بالحج. ٠‏ فأمرنا ا صل 
ب] الله/ عليه وسلم فجعلناها عمرة”" . : 


الكلام عليه من وجوه ؛ 


أحدها : قوله :أ «ونحن نقول: لبيك بالحج»؟. أي بعضنا جمعاً. 

بينه وبين الحديث الآخر من رواية عائشة [رضي الله عنها]'" «فمنا 
من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» فإن 
أراد الراوي بقوله: اانحن) نفسه وبالنون في «قدمنا» نون العظمة فلا 
إشكال إذن. 0 ظ 


(1) في ن ه ساقطة. : : 

(0) البخاري أطرافه أ(هم 0٠١‏ ومسلم .)١95١5(‏ والنسائي زه )1 
وأبو داود لموان ) في المناسك» باب: إفراد البحنم: والبغوي. 
(الامكء 4لاما» والبيهقي .4١/5(‏ ”. 18).: وأحمد 0 
لكي الشف والحميدي (1795). 

(9) زيادة من نه. 


8 


[الثاني]('2: هذا الحديث دال على فسخ الحج إلى العمرة» 


وقد تقدم ما فيه في باب التمتع”"؟ وإثئما أمرهم عليه الصلاة 
والسلام ‏ [بذلك]7" لبيان مخالفة الجاهلية في منعهم العمرة في 


أشهر 


الحج/ كما سبق هناك وكونه يفسخ الحج إليها أبلغ في تقرير [14/ه/1] 


الثالث: قد يستدل بهذا الحديث على ذكر ما أحرم به في تلبيته 


والأصح عند الشافعية لأنه لاايستحب لأن إخفاء العبادة أفضل. ووجه 
من قال: باستحبابه لأنه أبعد عن النسيان» ومحل الخلاف عندهم 
فيما عدا التلبية [المقرونة]9؟2 بالإحرام» فأما تلك فيستحب أن يذكر 
فيها ما أحرم به كما قاله الجويني وأقره عليه النووي في 
المنسكة)0* و المجموعه)90) وجزم به في «الأذكار»9” , 


[تنبيه]”*2: فيه دلالة على وجوب الرجوع في بيان الأحكام 


إطلاقاً وتقييداً وعزيمة ورخصة للنبي يكل وعلى المبادرة إليه في 
ذلك جميعه لقوله: فجعلناها عمرة. 


00( 
زفق 
فيرف 
فق 
)2 


في ن ه (ثانيها). 


ص 510. 
في ن ه ساقطة . 

في ن ه (المقترنة) . 

متن الإيضاح (40). 

المجموع شرح المهذب (1//9؟؟). 
(3159). 

في ن ه (رابعها). 


خض 


[الرابع] :2"7‏ وهم الصعبي في «شرحه» لهذا الكتاب فذكر 
إحرامها فاجتنب ذلك» فإن الحديث [الذي ذكره المصنف إنما' 
هو]”"' من رواية جابر» وكذا ذكره الشيخ تقي الدين ومن تبعه. 


(1) في نه (تنبيه) ؛ 
إفق زيادة من ن ه.! 


ايفن 


الحديث الثالث 


50/8١‏ ل عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما](© 
قال: قدم رسول الله يكثِِ وأصحابه صبيحة رابعة» فأمرهم أن يجعلوها 
عمرةء فقالوا: يا رسول الله. أي الحل؟ قال: «الحل كله»”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة الةلحديك 
ويزيد أن المتحلل [بالعمرة]”" تحلل كامل بالنسبة إلى جميع بلسي 
محظورات الإحرام لقوله: «الحل كله»» وكأن سبب سؤالهم عن 
[ذلك]”*' استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد 
للإحرام» فأزال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ استبعادهم ذلك بقوله: 
«الحل كله'» وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف: 
«ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر». 


)١(‏ في ن ها ساقطة. 

9) البخاري :)١19551(‏ ومسلم ,4)١540(‏ وأحمد (265/1). والنسائي 
(لاحمى المنىأ؟). 

9) زيادة من ن ه. 

(4) في ن ه ساقطة, 


لون 


[الثاني]277: يؤخذ منه أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص. 
في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملا . 
الثالث: فيه البيان بالعموم من غير ذكر المراد في قوله:! 
37 ]] «صبيحة رابعة» أي من ذي الحجة/ وهو يوم الأحد فإنه د علية.: 
الصلاة والسلام ‏ قدم مكة يوم الأحدء وخرج منها يوم الخميسٍ 
فوقف [الجمعة]2"9. 1 


(1) في نه (ثانيها)؛ 
(0) في ن ه ساقطة. ! 


شف 


الحديث الرابع 


00/4 ل عن عروة بن الزبير قال: ستل أسامة بن زيد» 
وأنا جالس: كيف كان رسول الله يله يسير حين دفع؟ قال: كان يسير 
العنق. فإذا وجد فجوة نص22 . 
العنق: انبساط السير» والنص: فوق ذلك. 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف براويه. 
أما أسامة بن زيد: فسلف التعريف به في باب دخول مكة. 
وأما عروة بن الزبير: فهو أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد التريف بعررة 
الققيلاة السيعة اللحافظ ‏ النيت التابعي الجليل: البتر الذئ يا وكوي سرس 
الدلا الصائم الدهرء وقد جمع الشرف من [وجوه]”'؟ فرسول الله وَل 
صهرهء والصديق جدهء والزبير بن العوام والدهء وأسماء أمهء 
)١(‏ البخاري :)١555(‏ ومسلم (1785)» وأبو داود 02)١84377(‏ والنسائي 
(558/6)» والموطأ (2)854 وابن ماجه (/7019): وأحمد (ه/ 23١8‏ 


0١ 
. زفق في ن ه ساقطة‎ 


وفرفن 


وعائشة خالته ومنها تفقه [وخديجة عمة أبيه]'"2 روى عنه أولاده: 
عثمان. وهشام. وعبد الله وغيرهمء وروى عن أبسي هريرة 
وأبي أيوب الأنصارزي وغيرهماء قال ابن طاهر: وانفرد البخاري 
بإخراج حديثه عن أبيه الزبير وأنكر ذلك عليه وقيل: إنه لم يسمع 
من أبيه شيئاًء وقعت الآكلة برجله فنشرت فصبر واحتسب وما ترك 
حزبه [من القرأة]”"2 تلك الليلة؛ ولد في خلافة عثمان» وقيل: في 
أخجر خلافة عمرء ومات وهو صائم سنة أربع وتسعين سنة. الفقهاء, 
ووقع في « [شرح]”” الفاكهي» تبعاً للصعبي أن الكلاباذي [في]9©) 
«رجال البخاري» نقل عن البخاري عن [الفروي]”*' أنه مات سنة تسع 
وتسعين ومئة. أو مئةء أو إحدى ومئة» وهذا وهم فالذي في 
الكلاباذي عن الفرؤي مات سنة تسع وتسعين» ويقال: سنة مئةع” 
ويقال: سنة إحدى ومئة فأسقط بعد قوله سنة تسع وتسعين لفظةء. 
«ويقال»: فاجتنيه. 


ثانيها: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه . 


ثالثها: هذا الحديث أجنبي عن الباب لا تعلق له بفسخ الح 
إلى العمرة كما نبهنا عليه أول الباب» وإنما يتعلق بصفة سيره _ عليه 
الصلاة والسلام عند دفعه من عرفة لا غيرء. وقد ترجم 
لق زيادة من ن ه. ْ 
(0) في ن هاساقطة. ١‏ 
090 في ن هاساقطة. ١‏ 
(:) في نه (من). :. 
(5) في نه (العدوى). 


أن 


البخاري”' عليه بذلك فقال: باب السير إذا دفع من عرفة. 
رابعها: «العنق) بفتح العين المهملة» م نون» ثم قاف» وقد غبط السن؛ 
5 ونعريفه 
فسره المصنف بأنه البساط السير. 
وعبارة الجوهري”” فيه: ضرب/ من [سير]”" الدابة والابل 1/81/ب] 
وهو سير [مسبط ]40) أي ممتد» وقد أعنق الفرس » وفرس معناق» 
أي جيدء العنق يريد بفتح العين أنضاً + 1 هاب] 
وعبارة القرطبي في «مفهمه)””©2: العنق سير فيه رفق. 
وعبارة صاحب «المطالع» أنه سير سهل في سرعة ليس بالشديد. 
«والتص»: بفتح النون والصاد المهملة المشددة» وقد فسره ضط النص؛ 
المصتئف وهو تفسير هشام بن عروة كما أخرجه البخاري ومسلم عنه -- 
إثر الحديث. 
وعبارة الأصمعي: أنه السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما 
عند الناقة» ومنه: نصنصت الشىء رفعته» ومنه أيضاً: منصة العروس 
ونصنصت الحديث إلى فلان أي رفعته إليه» وسير نص ونصيصء 
ونص كل شيء منتهأه [وكذا]0©) قال صاحب «المطالع»: معنى نص 


.)018/9( البخاري في الفتح‎ )١( 

(9) الصحاح مادة (عنق). 

(”) في الأصل (السير)» وما أثبت من ن ه. 
(4) في فقه اللغة للثعالبي )١140(‏ (مسبطر). 
(ه) المقهم (79157/5). 

(5) في نه (ولهذا). 


يران 


رفع في سيره وأسرع قال: وقد جاء في الحديث مفسراً وكأنه أراد ما 
قدمناه عن هشام بن عروة. قال: والنص منتهى الغاية في كل شيء. 

وقال أبو عبيدة: النص التحريك . 

وقال القرطبي: النص أرفع السير. 

وقال النووي: هو والعنق نوعان من [أنواع]”" السيرء وفي 
العنق نوع من الرفق» وتبعه الشيخ تقي الدين” فقال: هما 0-6 
من السير والنص أرفعهما. 

أنوع لبر 202 وعدد الثعالبي في «فقه اللغة"”" أنواع السيرء فقال: نقلاً عن 

الأصمعي [العنق]7*' من السير [المسبطر]0©» فإذا ارتفع عنه قليلاً فهو 
[العريد]9 2 فإذا ارتفع عن ذلك فهو [الذميل]”"' فإذا ارتفع عن ذلك 
فهو الرسيمء فإذا أدرك المشي. وفيه قرمطة فهو الحفدء فإذا ارتفع 
عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فذلك [الارتباع]" والالتباط» فإذا لم 
يدع جهداً فذلك [الإدرنفاف]7"" . 


(1) في شرح مسلم (4/ 4") (إسراع) فلتصحح. 


0( إحكام الأحكام (#رطلاة). 

(*) فقه اللغة للتعاليبي .)١50(‏ 

(4) في ن ه ساقطة. 

() في ن ه (المستبطر)» وما أثبت من الأصلء» ويوافق ققه اللغة (195). 

(0) في ن ه (التبريد)» وما أثبت من الأصلء ويوافق فقه اللغة (195). 

(0) ما أثبت يوافق التلخيص والمخصص »)١١5/17(‏ و ن ه (الدميل)؛ وما 
أثبت من فقه اللغة. 

(8) في ن ه (الارتفاع)» وما أثبت من الأصل» وفقه اللغة. 

(9) في الأصل (الإذزنفاق)» و ن ه (الإدرنفاق)» وما أثبت من فقه اللغة. 


إظرضنا 


و اوه قوله عن النضر بن شميل أول السير الدبيب» 
ثم التزيد» ثم [الزميل]7" ثم الرسيمء ثم الوخذء ثم [العسيج]©» 
كيين [الوسيبم]290» ثم الوجيف» ثم الرتكان» ثم [الإجمار](2 ثم 
الإرقال. 


وقال العسكري في «تلخيصه: العَنَقُ [الفَسِيُ]0©. 
لوَالمُسْبَطرُ]”'2 أوسع منه. والتَرَيُدُ [فوقه]<2'6 والذميل"2 فوق 
التزيد [والرتك: تقارب الخطو]”" ومُدَاركَةٌ التّقال والوّسيف: 
تقارب الخطوء [والحفد]”*'2 مشي فيه قرمطة» والهملجة معروفة» 


)0( في الأصل زيادة (في). 

(9) انظر: فقه اللغة (149). 

() في الأصل (الذميل) و ن هء وما أثبت من فقه اللغة. 

(4) في نه (القبيح). 

(5) في الأصل ون ه (بالواو)» وما أثبت من نا ه. 

(5) في الأصل (الوسج)» ون ه الوسح وما أثبت من فقه اللغة. 

0 في الأصل (الأجاز) . 

الك افؤاتفكة 

)0( في ن ه (الفسيج) . 

)٠١(‏ في ن ه (المستبطر). 

. في التلخيص زيادة (فوق ذلك تزيدت فهي تتزيد)‎ )١١( 

(؟1١)‏ ما أثبت يوافق التلخيص والمخصص (114/87). 

(19) في ن ه (والوسح)» ولعله الوسيج كما مر يقارب الحزو. 

(14) في المطبوع خطأ حقد وما أثبت من فقه اللغة وسياق الكلام بعده في 
التلخيص . 


يفيف 


استحجاب 5 
ني السبر 


فإذا زادت عليها فهو المرفوع» فإذا ارتفع عن ذلك قيل 5 
دده و الاسم: الدْدَاهُ فإذا ارتفع عن ذلك فهو الالْتِبَاطُء فإذا ل 
يدع جهْداً قيل: تَشَهْرَ تشَهْراً فإذا لرَقق]7١"‏ قيل: 0 


فإذا مَرَ مَرَاً خفيفا/ قيل مَلَّمَّ يَمْلَمّ ملْعام بسط باقي أنواع السير. 


خامسها: «الفجوة» المكان المتسع ورواه بعض رواة الموطأ 
«#فرجة» بضم الفاء وفتحها بمعنى الفجوة. : 


روقع في #شرح الصعبي» أن بعض الرواة رواء «فوجة» بتقديع 
الواو وبفتح الفاء وضمنها [وأنه]9"” , بمعنى الفرجة» والظاهر وهمه في 
ذلك وصوابه ما 'أسلفناه ومشّى ابن العطار في «شرحه» عبلق 
الصواب» فقال: وفي بعض نسخ «الموطأ»”*2 «فرجة» بضم الفاء 
وفتحهاء وبالراء قبل الجيم وهو بمعنى الفجوة. 000 


سادسها: فقه الحديث. 


استحباب الرفق في السير في حال الزحام والإسراع عند وجؤد 
الفرنجة مع اقتصاد لما جاء في حديث الفضل في ااصحيح مسلم)(© 
«عليكم بالسكيئة» ؛ وذلك .ليبادر إلى المناسك ويتسع له الوقث» 


)١(‏ في الأصل (أوئق)» في ن ه (ترفق)» وما ا ف 

زفق في ن ه (رفاقاً) . 

إفرف في ن ه ساقطة:. 

(؟) انظر: الاستذكاز (59/17).' 

(6) مسلم (1787١2)ء‏ والنسائي (ه/708 559). وابن خزيمة (*5857): 
285 والبيهقي (ه//71١).‏ وأحمد 2339١ /1١(‏ 73). 1 


ليان 


وهذا يدل [على أن" أصل المشروعية في ذلك الموضع الإسراع 
لكن رفق [به]”"؟ في حال الزحام . 

فيه من الفقه أيضاً: الحرص على السؤال عن حاله ‏ عليه الحرص علي 
الصلاة والسلام ل في حجته وأموره الواقع فيه مله في حركاته ”6 
وخا ليقتدى به فيه وليمثل قوله تعالى [في حقه](" « تمن 

8 0 ج00 , 

وفيه أيضاً: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئاً وإن لم 
يسئل عنه ولا قصد المجيب بروايته إياه. 

فائدة: السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أن يكون على 
طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك 
الناحية . 


والمأزم: الطريق بين الجيلين» قال عطاء: وهي طريق موسى 
أيضاً يل وعلى جميع النبيين والمرسلين. 


)1١(‏ في ن ه ساقطة. 
(90) زيادة من ن ه. 
(9) في ن ه ساقطة. 
(4) سورة آل عمران: آية 71 


كين 


| الحديث الخامس 


00/0 ل عن عبد الله بن عمرو [رضي الله عنهما]2(0 أن 
رسول الله يِْقَ وقف: في حجة الوداعء» فجعلوا يسألونه. “فقال: ٠‏ 
[رجل]”" لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح» ولا حرج 


وجاء آخر فقال: لم أشعر فنتحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم؛ ولا 


حرج؟ فما سثئل يومئذ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: «افعل» ولا 


ةم 


: في ن ه ساقطة.‎ )١( 
. في ن ه ساقطة.‎ )5( 


2 البخاري في أطرافه (85)» ومسلم (105)» :والترمذي (9415» 533 


وابن ماجه :»)05١(‏ وأبو داود )73١١4(‏ فى المناسك» باب: فيمن قدم 


شيئاً قبل شيء في حجهء وابن الجارود (4417: 488)» والدارمي' 


(؟/54. 56). والطيالسي (7788), وأحمد (188/7, 7١74359‏ 


٠‏ ؟97١5)»‏ والبيهقئ (5/ :»)١4١ .١4٠‏ والبغري :6)١957(‏ ومالكا. 


(471/1)» والحميدي (580)» والطحاوي (7719//7). 
وؤرد من رواية ابن عباس البخاري (84)» والنسائي (777/0): ومسلم 
(307). والنسائى (77/7/6). 


ومن رواية جابر: أحمد (/2188 175")ء وابن ماجه (9<815), 


>2”© 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: هذا الحديث ثابت في الصحيحين من هذا الوجه 
[أعني]2'7 من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصء واللفظ/ [11/ه/1] 
للبخاري. وذكره الشبخ تقي الدين في «شرحه(؟ من طريق 
عبد الله بن عمرء وتبعه ابن العطار والفاكهي وغيرهما. وهو غلط 
وصدمابه ما أسلفناه» ولم يذكره الحميدي في اجمعه بين 
الصحيحين»؛ ولا عبد الحق في «جمعه» أيضاً [من]" هذا 
الوجه©). 


الثاني: لم يذكر المصنف في روايته موضع وقوفه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وسؤال الناس إياه فيهء ولم يعينه البخاري في 
روايته لحديث ابن عمر وعينه في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصي أنه في حال خطبته بمنى ذكره في كتاب العلم من صحيحه 
وفي رواية [له هنا أنه]'*2 يوم النحرء وكانت بمنى كما ذكره من/ 1/11/ب] 
حديث ابن عباس» وفي رواية له أنه كان واقفاً على ناقته. 


.)١47 /0( والبيهقى‎ 

لق في ن ه ساقطة. 

(؟) إحكام الأحكام (/608)» سياقه في المطبوع لدى ابن عمرو. ولبه 
الصنعاني على وجود ذلك في بعض النسخ عن ابن عمر. 


(5) في ن ه (في). 

(4) انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ص )٠١7‏ من مجلة الجامعة 
الإسلامية . 

(©) ساقطة من ه. 


مدقن 


ألفاظ الحدبث : ورواه مسلنم ‏ أعني ‏ حديث عبد الله بن عمر [60] 


هد 0 ش ا 
أحدها: « [أن النبي ك](" بينما هو يخطب يوم النخر فم 
إليه رجل». 00 
ثانيها : «وتف [رسول الله عَكلنهم]2©91 فئن حجة ليدع | بمنى» 
للناس يسألونه؟. 0 1 ١‏ 
ثالثها : «١وقف‏ [رسول الله يكِ]7؟؟ على راحلته. فطفق ناسن 
يسألونه؛. ش 


رابعها: «وهؤ واقف عند الجمرة». وجمع بعضهم بين هذه 
الروايات بأنه موقفا واحد عند الجمرة . 1 

والصواب: ما أبداه القاضي عياض©» احتمالاً أن ذلك في 
موضعين : ش 0 

أحدهما : أنه وقف على راحلته عند الجمرة». ولم يقل في هذا 
خطب وإنما فيه (وقف» و «سئل)2. 


والثاني: : بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب وهي 


)00( ف ع زياد لوا ع 

(؟) في الأصل ون ه أنه كان عليه الصلاة والسلام : (كان)»؛ سافطة من 
ن هه وما أثبت يوافق صحيح مسلم . 

إفرف زيادة من صحيح مسلم. 1 

49 زيادة من صحيح مسلم . 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (*/ 6408. 


حثن 


إحدى خطب الحج الأربع المشهورة يعلمهم فيها ما بين أيديهم من 
المناسك30 , 

قلت: [ورواية]'' ابن عباس في الصحيحين”" «رميت بعدما 
أمسيت» قال لا حرج»» يدل على أن السؤال وقع ليلاً أو في يوم القر 
وهو أول أيام التشريق. 

الغالث: لم أر بعد البحث تعيين السائل في هذا الحديث فليتتبع . 

الرابع : معنى «لم أشعر» لم أفطن. 


قال الجوهري”؟': [شعرت]”؟ بالشيء بالفتح [أشعرته](© 
شغر”"؟ أي [فطنت]20 له 


)١(‏ خطب الحج أربع: 
الأولى: يوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة» والثانية: بنمرة يوم 
عرفة» والثالثة: بمنى يوم النحرء والرابعة: بمنى في الثاني من أيام 
التشريق. وكلها خطبة فردة وبعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة فإنها خطبتان 
وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال. اه. من شرح مسلم (9/ لاه). 

(؟) في الأصل (ورواه)؛ وما أثبت من ن ه. 

(9) البخاري في أطرافه (84): ومسلم (1707), والنسائي (756/8؟)» وابن 
ماجه (5080")» والبغوي (1954). وأحمد (١/7'15ء "3١‏ 64”), 
والبيهقي (8/ .)١57*‏ 

(؟) مختار الصحاح »)١55(‏ مادة: (شبعء ر). 

(5) في مختار الصحاح (شَمَر) . 

(3) في المرجع السابق (يَشْعْر). 

0 في المرجع السابق زيادة بالكسر. 

(4) في المرجع السابق (فطن). 


يدان 


معنى «الحرج١‏ 


وظائ ف يوم 


العر 


قال سيبويه :' أصله شعره ولكنهم حذفوا الهاء. : 

وقال. الشيخ تقي الدين27: الشعور العلم. وأصله: من , 
المشاعرء وهي الحواسن. فكأنه يستند إلى الحواس. أي في عذم ' 
العلم. ا 

الخامس : «النجر» ما يكون في اللبة. 

«والذبح»: ما يكون في .الحلق. 

«والحرج»: ,[معناه]”"؟ الإثم: وهو من الألفاظ المشتركة فإنه 
الضيق أيضاً والناقة الضامرة» ويقال: الطويلة على الأرض. 

قال الجوهري: والحرج: عشب يشد بعضه إلى بعض يحمل 
ا : 4 
والحرجة: ا ا للح © احرج اك 

السادس: وظائف يوم النحر أربعة أشياء : رمي جمرة العقنة» 
ثم نحر الهديء والأضحية» أو ذيحهاء ثم حلق» أو تقصيرء ثم 
طواف الإفاضة هذا هو الترتيب [المشروع]”" فيها ولم يخثلفوا في 
)١(‏ إحكام الأحكام (7/ ولاه ) . 
فق في ن ه (هنا) . 

انظر: المنجد في اللغة :)١1/9(‏ 
5 في ن ه ساقطة. 


,””:5 


[كيفية]7١2‏ هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلا أن ابن الجهه”© 
المالكي يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف» وكأنه رأى أن 
القارن حجه وعمرته قد تداخلا والعمرة قائمة في حقه ولا يجوز فيها الحلق 
قبل الطواف وقد يشهد لهذا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في القارن 
احتى يحل منهما جميعاً» فإنه يقتضي [أن]0" الإحلال منهما يكون في 
وقت واحد فإذا حلق قبل الطواف فالعمرة قاتمة بهذا الحديث فيقع الحلق 
فيها قبل الطواف» وفي هذا الاستشهاد نظرء ورد عليه النووي”* بنصوص 
الأحاديث والإجماع المتقدم عليه [وعزاه]* الشيخ تقي الدين إلى 
بعض المتأخرين/ وعني [به]”"' إياه» ثم قال: وكأنه يريد بالنصوص ما ]1/1/1١1‏ 
ثبت عنده أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان قارناً في آخر الأمرء وأنه 
حلق قبل الطواف» وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور. 
أو كثيراًء أعني كونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قارناً» وابن الجهم بني 
على مذهب مالك والشافعي. ومن قال بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان مفرداً”"2. وأما الإجماع فبعيد الثبوت» إن أراد به الإجماع النقلي 
القولي» وإن أراد السكوتي : ففيه نظرء وقد ينازع فيه أيضا. 


)١(‏ في الأصل ون ه (طله)» وما أثبت من هامش ن ه. 

(5) هو أبو بكر بن الجهم ت(94؟7") ترجمته في ترتيب المدارك )١9/5(‏ شجرة 
النور (9/8) . 

9) زيادة من ن ه. 

(:) شرح مسلم (61/9). 

(5) في ن ه (وعبارة) . 

(5) في ن ه ساقطة . 

0 انظر: حاشية الصنعاني (9/ .)988٠١‏ 


>": 


ل ل إنما يقول ذلك في القارن 
المراهق الذي أ خر الطواف والسعي وفرق بينه وبين غير المراهق بأنة 
قد طاف لعمرته وسعى ولم يبق علي ل 
بعد الطواف والسعي الأولين [فإنما]”'2 هو من عمل الحج أخاضة 
اح لاعس د ا 5 
وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم. ش 
.فقد اختلفوا فيما إذا قدم بعضها على بعض فاختار الشافمي 
جواز التقديم وجعل الترتيب مستحباً”"2. : 
الخلانني ومالك وأبو حنيفة9": يمنعان تقديم الحلق على الرص لأنه 
1ل تق يكرة حلفا دل ربز اعد التحللين» وللشافعي قول مثله كذا 
حكاه ' الشيخ تفي الدين وهو وجه لأصحابه أنه يمتنع تقديم الحلى 
على الرمئ والطواف نضا وحكاة النووي كذلك في «* ش40 
قولاء وقد بنى الخلاف على أن الحلق نسك أو استباحة محظور. :' 
فإن قلنا بالأول: جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب 
وإن قلنا بالثاني: فلا لما تقدم قاله صاحب «البيان» من 
الشافعية» وكذا النووي في الشرحه لمسللمة 2 . 
(1) في ن ه (فإنه هو). 
(؟) وهو اختيار الإمام أحمد ذكره في المغني (9/ 47/7). 
زفرف الاستذكار (351/1) 
(4) شرح مسلم (9/فه). 
() شرح مسلم (88/8). 


ادن 


قال الشيخ تقي الدين: وفي البناء نظرء لأنه لا يلزم من كون 
الشيء نسكاً أن يكون [سبباً]”"2 من أسباب التحلل» ومالك يرى أن 
الحلق نسك. ويرى ‏ مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي» إذ معنى 
كون الشيء نسكاً أنه مطلوب يثاب عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
سبباً للتحلل . 

ونقل عن الإمام أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على 
بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلاء وإن كان عالما ففي وجوب الدم 
روايتان» وهذا القول في سقوط الدم عن النجاهل والناسي دون 
العامد قوي» كما قال الشيخ تقي الدين: من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع أفعال النبي كلخ في الحج بقوله: «خذوا عني 
مناسككم». وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال 
عنهء وإنما [قويت(2 بقول السائل «لم أشعر؟ فتخصيص الحكم 
بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في 
أعمال الحج ويتأيد ذلك برواية مسلم. «فما سمعته يومئذ سئل عن 
أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض 
وأشباهها إلا قال [رسول الله ]0 أفعلوا ذلك ولا حرج». 

ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان: عند تقديم الحلق 
على الرمي/ فإنه يحمل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١لا‏ حرج (١٠/1/ب]‏ 
عتوواني الت قي العدم مم الضيان :ول بارع ين نفي الوم نمي 
)١(‏ في نه ساقطة. 
(؟) في إحكام الأحكام (إنما قرنت) . 
(؟) زيادة من مسلم مع النووي (05/5). 


وخنانا 


وجوب الفدية. قاله المازري”" المالكي. وحمله المخالف على نفي ' 
الإثم والفدية جنا قال النووي في شرح مسلم)”"©: وهو ش 
الظاهرء واعترض [عليه]”" الشيخ تقي الدين©؟ فقال: كذا ادعاه , 
بعض الشارحين غني به إياهء وفيما ادعاه من الظهور نظرء وقد ' 


ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي» فإنه قد استغعمل ١‏ 


لا حرج؟ كثيراً في نفي الإثم» وإن كان من حيث الوضع اللغوني 
يقتضي نفي الضيق . .قال تعالئ : ل وَمَاجَعَلَ عَكَكد في ألدبنِمِنَ سج . 
[أي من 'ضيق]9؟, وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى ' 
لوه بيجا اجزالريي عم لحارمل الب 


وأما على الرواية التي ذكرها المصتف فلا تع من أوجب الدم ١‏ 1 
وال نغن :لمعن على نيا ٠‏ فيشكل عليه تأخير بيان وجوب . ش 
الدم» فإن الحاجة تدعو إلى [بيان]”؟ هذا الحكمء فلا يؤخر'عنها ' 
بيانه» قال: كن أن .يقال: [إن]* ترك ذكره في الرواية لا يلزم 
منه ترك .ذكره ف نفس الأمر وأما من أسقط الدمء وجغل ذلك ؛ 


.)44/5( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
(ورده).‎ )0 

0) في ن ه (علي). 

(4) إحكام الأحكام (م كحه). 
(8) . سورة الحج: ايه 7/8 

(5) في ن هاساقطة. 

60 في إحكام الأحكام (تبيان) . 
(4) : في ن ه (إذا) : 


18 


مخصوصاً بحالة عدم الشعور فإنه يحمل «لا حرج» على نفي الإثم 
والدم معاًء فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجةء ومشى أيضاً 
على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون 
معتبراً لم يجز إطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به. ولا شك أن 
عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة. والحكم 
علق بهء فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد بهء إذ لا يساويه. فإن 
تمسك بقول الراوي «فما سئل عن شيء قَدَّم ولا حر إلا قال: 
افعل» ولا حرج»؛ فإنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعياً في 
الوجوب. 

فجوابه: أن الراوي لم يحك لفظاً عاماً عن الشارع يقتضي 
جواز التقديم والتأخير مطلقاً. وإنما أخبر بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «لا حرج» بالنسبة إلى كل ما سثل عنه من التقديم 
والتأخير حينئذء وهذا الإخبار من الراوي [7''] إنما تعلق بما وقع 


السؤال عنه/ . وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن [80/ه/أ] 


السابع: مشهور مذهب مالك أنه لا فدية على من حلق 0 
0 . 0 - 1 2ه زه ره وا 52 ن فد 
الذبح لظاهر هذا الحديث» ويحمل قوله تعالى: «عَيَّ يع أمَدى جلَةُ» دل وول 


أي وصوله إلى منى. 


وخالف ابن الماجشون فقال: يجب عليه وحمل/ قوله ‏ عليه 1/1/111] 


الف في ه زيادة (واو) . 


انين 


الصلاة والسلام : [لا حرج]0© على نفي الإثم لا الفدية كا 
سلف» وقد عرفت ما فيه: 


واختلف قول مالك”' إذا قدم طواف الإفاضة على الرمي فقيل 

يجزيه» وعليه 'الهدى وتؤيده رواية مسلم : «أفضت إلى البيث قبل أن 
أرمي . قال: ارم ولا حرج». وقيل: لا يجزيه وهو كمن لم يفيض. 1 

1 وقيل : يعيدذه بعد الرمي والنحرء وكذلك إذا رمى ثم أفاضضن 
قبل الحلق. فقال: امرة يجزيه » وقال: مرة يعيد الإفاضة بعد الحلى» 
وقال في «الموطأ»: أحب إلى أن يهريق دماء وإن قدمها على الذبح 
وقد أنصف القاضي. عياض [المالكي]7”© فقال: إن ظاهر الحديث مع 
الشافغي وفقهاء أضحاب الحديث في جماعة من السلف في أنه 
لا شيء عليه في الجميع قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخرء وتبعه 
القرطبي”*؟2 على ذلك» ققال: الظاهر من الأحاديث مذهب الشافعئ 
وأصنخاب الحديث ! وهؤ كما قالا لكنه ظاهر في الجاهل 'والناسي 
دون العامدء وقد أسلفنا عن 'أبي حنيقة0* ف وجوب الدم على من 
حلق قبل الرمي. وكذا نقل عنه في حق من حلق قبل الذبح وخالفاه 
صاحباهء وقال: إن كان قارناً فحلق [قبل]0؟ يوم النحر قدمان 
)١(‏ في ن ه ساقطة ٠.‏ 
(9) انظر: الاستذكار (1/ 0737 
[فيق في ن ه ساقطة.' 
(5) المفهم (/505). 
(6) الاستذكار .)#95/1١*(‏ 7 


() زيادة من ن.ه. ؛ 


وخالفه''2 زفرء فقال: عليه ثلاثة وفي رواية شاذة”” عن ابن عباس 
وجوب الدم على من قدم شيئاً من النسك أو أخره: ونحوه عن ابن 
جبير وقتادة”" والحسن والنخعي ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي 
أنه لا شيء عليه . 


الثامن : معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 5 «إرم ولا حرج» 0 
افعل ما بقي عليك وقد أجزاك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم ”7 
[أو]”؟ التأخير لا أنه أمر بالإعادة كأنه قال افعل ذلك كما فعلته أو متى 
شعت» ولا حرج عليك لأن السؤال إنما كان عما مضى وتم . 


01 5-6 0 3 5 

وقوله: «فما سئل رسول الله يكِْهِ عن شيء قدم ولا أخر؛ يعني 
من هذه الأربعة. 

التاسع : ترجم البخاري على هذا الحديث: لباب الفتياء وهو تراجم الحديث 
5-7 - و : لبخا 
واقف على الدابة [و]'*2 غيرها»"2 ثم ترجم ل سين 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس2”2؛ ثم روى من حديث ابن عباس 


(1) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. قال عنها ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه : ليست 
الرواية عنه بذلك بالقوية. اه. 

9) المرجع السابق. 

(5) في نه (و). 

(5) في الأصل (أو)» وما أثبت من ن ه وصحيح البخاري. 

(5) الفح (180/1). 

0) زيادة من ن ه والبخاري. 

نك الفتح (181/1). 


امم 


أنه .عليه الصلاة والسلام سد سثل في 'حجنه. فقال: ذبحت قبل أن 
أرمي » فأومأ بيده [قال]2"7 ولا م وقال: حلقت قبل أن أذبح؛ 


فأومأ بيده : «ولا جرجكء وفي رواية له من حديث ابن عباس أيضاً 
«زرت قبل أن أرمي » قال: لاحرج [قال]”'2: رميت بعدما. أمسيت 


العاشر: يؤخذ من الحديث وجوب اتباع أفعاله ‏ عليه الصلاة 


والسلام ' فإنهم. لما خالفوا ترت تيبه سألوا عنه ووجوب الوامعى 
المسؤول إذا علم الحكم في المسؤول عنه: 


[1/ب] 


غناتمة: زووى الهروي”” 0 في/ «صحيحه المستدرك على 


حرمة عرض الصحيحين0؟ 1 ما عزاه إليه المحب ال «أحكامه؛». 


إلى 
زفق 
ليف 


زيادة من البخاري , 
زيادة من الصحيح لإرقمف 6ن8كه). 
هو الحافظ الإمام؛ المجود الشيخ الحرم أبو ذر عبد بن . أحمد بن 
محمد بن عبد الله المعروف ببلده بابن السماك الهروي المالكي٠‏ راوي 
الصحيح عن المستملي والحموي والكشميهيني مات بمكة في ذي القعدة 
سنة أربع وثلاثين وأربعفائة» ترجمته في تازيخ بغداد .»)2١41/11١(‏ وتبيين: 
كذب المفتزي (2588 5975؟)), وسير أعلام النبلاء (19/ 0814). . 

له مؤلفان على الصحيحين» أحدهما: «مستدرك» لطيفف ظ 
«الصحيحين» في مجلد. وهو هذا. والثاني: الصحيح المسند المخرج 
على الصحيحين. ‏ ؛ ش: 
زيادة من ن ه. ١‏ 
سنن الدارقطني (9/ 181). 


بحن 


رسول الله يلِ حاجاً فكان الناس يأتوئهء فمن قائل يا رسول الله 
سعيت قبل أن أطوف بالبيت» أو أخرت شيئاً» أو قدمت شيئاً. فكان 
يقول [لهم]”" لا حرج ...7" إلا [رجل]”" اقترض عرض مسلم 
وهو [ظالم]”؟؟ [فذاك]”*2 الذي حرج وهلك". 

وقوله: «سعيت قبل أن أطوف بالبيت»» يحمل على تقديمه مع 
طواف القدوم وشذ عطاء فأخذ بظاهره فاعتد بالسعي قبل الطواف» 
وهو من أفراده. 

وقوله: «اقترض» روى بالقاف والضاد من القرض أي نال منه 
وعابه» وبالفاء والصاد المهملة وهو القطع أيضاً والمعراض الحديدة 
التي يقطع بها الفضة. 


إلق زيادة من الدارقطني . 

(0) في الأصل ون ه زيادة (لا حرج). 

)2 في الأصل ون ه(من)» وما أثبت من الدارقطني. 
(4) في الأصل (ظاهر»» وما أثبت من ن ه. 

)2 في الأصل و ن ه (فذلك)» وما أثبت من الدارقطني. 


م0 


الحديث السادس 


4 © ساعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي. أنه حج 


مع ابن مسعودء فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات.. فجعل 
البيت عن يساره. ومنى عن يمينه» ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت 
عليه [سورة]”'' البقرة ج10 . 

1 الكلام عليه من وجوه: 


[4/هاب] 
السريف 


أحدها”؟: في التعريف براويه. 

وأما ابن مسعود: فتقدم [الكلام عليه]©2 في باب المواقيت. ': 
وأما عبد الرحمن: هذا فهو كوفي تابعي ثقة وهو أخو الأسود/ 
عكما زأبع :سيتوة وقترهما. وغنه اكه معد أبن إمتحاق 


الهمداني وغيرهماء في وفاته قولان: 


00( 
زقف 


فرق 
0:02 


زيادة من ن ه (والبخاري) . 
البخاري في أطزافه »)١141‏ ومسلم »)١195(‏ والنسائي (07#/0؟): 


وأبو داود (15175). في المناسك» باب: في رمي . الجمارء والترمذي 


(401)» وابن ماجه (707*0). والطيالسي (319*. 2)*5١‏ وابن: خزيمة 
(5880). وابن التعازوة (8/ا4). وأحمد (418/1)» والبيهقي في معرفة 
السئن (/ا/9ه/ 15). 7 

زيادة من ناه. ! 


زيادة من ن ه. ا 


>” 


أحدهما: سنة ثلاث وسبعين» قاله يحيى بن بكير. 
والثاني: سنة ثلاث وثمانين في الجماجم» قاله الفلاس . 
والنخعي: ‏ بفتح النون والخاءء ثم عين مهملة ‏ نسبة إلى 
النخع وهي قبيلة كبيرة من مذحج . 
اسم النخع: جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد» 
وقيل له النخع» لأنه انتخع من قومه أي بعد عنهمء نزل بيشة ونزلوا 
في الإسلام الكوفة. ينسب إليهم من العلماء الجم الغفير» منهم 
عبد الرحمن هذا وأخوه علقمة وإبراهيم. 
الثاني : المراد «بالجمرة الكبرى»: جمرة العقبة» وليست من المراد بالجمرة 
كن بل هن حذ ام من التعانت التوبي جه فق رس ان اي لصتن 
النبي يَكةِ الأنصار عندها على الإسلام والهجرة. 
والجمرة: ١‏ جتمع الحصى. لاما سال منهء ولماذا سببتسية 
5 حدم 
أحدها: لاجتماع الناس بها يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا 
ومنه نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن التجمر أي اجتماع الرجال 
والنساء في الغزوات”" . 
ثانيها: أن إبراهيمء وقيل: آدم لما عرض له إبليس هناك 


)١(‏ في ن ها ساقطة. 

(؟) ورد في النهاية عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : دلا تجمروا الجيش » 
فتفتنوهم» تجمير الجيش: جمعهم في الئغور وحبسهم عن أهليهم. اه. 
(557/1).؛ ولسان العرب (؟761/5), 


مه 


اا داك 


الصغار جماراً بكرن من بياب تسمية الشيء 5 كالغائط» 


والراوية. 1 
سبرب الثها: 7 في الحديث إثبات رمي جمرة العقبق وقد أجمعوا 
جمرة 
بو,لس على أن الحاج يرميها ب النحرء» وهو ع يجبر بدم زسماء 
المالكية سنة مؤكدة. ْ 


وقال عبد الملك منهم: إنه ركن» فإن تركه بطل حجه كسائن, 
الأركان. 
وحكى ابن جزير: عن بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع: 
حفظا للتكبيرء فإن تركه وكبر أجزأه» ونحوه عن عائشة وهو بحلاف 
شاذ. ْ 1 
تنبيهات: ظ 
روجرةافة ١‏ أحدها: رمي جمرة العقبة أحد أسباب التحلل وهي ثلاثة: 
أحدها : رميها:يوم النحر. 
ثانيها: طواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى . 
ثالثها: الحلق إذا قلنا أنه نسك وهو الصحيح عندنا. 
دخول وقنت ثانيها: يدخل وقت رمي جمرة العقبة بنصف الليل ويبقى إلى' 
رمي جمرةالعقبة 1 1 0 
يسوم لتر )١(‏ انظر: النهاية (597/1)؛ ولسان العرب (881/5). 
(0) في نه (لا تجمز). 


3 


آخر يوم النحر وفي امتداده تلك الليلة وجهان أصحهما في الرافعي 
و «الروضة2”' لا لعدم وروده. 

والثاني : نعم تشبيهاً بالوقوف» وصححه النووي في «مناسكه 

ووقع في الرافعي: نقلا عن الأثمة أن وقته إلى الزوال» وينبغي 
أن يحمل على الفضيلة وبه صرح الماوردي”" . ولو تركه ففي تداركه 
في أيام التشريق. 

[طريقان أصحهما: نعم ولو تركه حتى فاتت أيام التشريق]0© 
فعليه دم . 

واتفقوا»: على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي. إِلآّ ما 
قاله أبو مصعب أنه يرمي متى ما ذكر كمن نسي صلاة يصليها متى 
ذكرها. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل وقت الرمي إلا بطلوع الفجر 
ووافقهما أحمد. 

ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء: 

[الأول]0*: ترمي قبل زوال الضحى . 


.)١٠١8/*( روضة الطالبين‎ )١( 
.)559/8( (؟) الحاوي‎ 

(9) في ن ه ساقطة. 

(؟) الاستذكار (1/ 5373) . 
(5) في نه (أنها). 


اه 7 


الثاني: .أنها ترمى من أسفلها استحباباً ويجزىء من أعلاها 
وأوسطها وما عداها فمن أعلاها ا 
الرابع : أنه لا يوقف عندها للدعاء. : 
يَمَانَ مك الوجه الرابع : من الكلام على الحديث فيه أيضاً أن الرمي بسبع 
الحضلي 
خصيات» وهو إجماع» برام اررق اك را 17 0 
عند مالك والأوزاعي» وعزى إلى الجمهور أيضاً. 
وذهب الشافعي وأبوثور: إلى أن على تارك حصاة مد من 
طعام؛ وفي اثنين مدين» وفي ثلاثة فأكثر دم. 


وقال أبو حنيفة [وصاحباء]©: ! 8 درك أقل من صف 
الجمرات الثلاث ٠»‏ : قفي كل حصاة نصف صاع وإن كان أكثر من 
نصفها فعليه دم . 


وقال مالك: إن نسى جمرة [العقبة]("2 تامة أو الجمار كلها 
فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة. 
1 /ب21 .وقال البصريون: على/ ناسي الجمرة والجمرتين دم. 
وقال عطاء: فيمن رمى خمس» ومجاهد فيمن رمئ بست 
لا شيء ل : 0 


4ق في ن ه (وصباة) . 
(؟) في ن ه ساقطة .. 
9) انظر: الاستذكار (1/ 0777 .. 


4م" 


[فرع: يجزىء الرمي بكل ما يسمى حجرا فلا يجزرىء 
اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة والزرنيخ 
ونحوهما]("' . 


فرع: السنة أن يكبر مع كل حصاة/ رافعاً صوته بالتكبير و 
مذكور فى الصحيحين”'' فى حديث ابن مسعود هذا وبه أخذ مالك ْ 
والشافعي وعمل الأئمة كما نقله القاضي عياض» قال: وأجمعوا 
على أن من لم يكبر لا شيء عليه. 


الخامس : «منى» سلف الكلام عليها في الباب وغيره وهي بين حاود لشى! 
جبلين 1 أحدها]” '' ثبي 03 ثبير . والآخر: الصائغ . وساحها 


وليست جمرة العقبة منها كما تقدم ولا الوادي أيضاء وذرع ما 
بين الجمرة والوادي سبعة آلاف ذراع ومئتا ذراع وعرضها من مؤخر 
المسجد الذي يلي الجبال إلى الجبل الذي بحذائه ألف ذراع 
وثلاثماثة ذراع ومن جمرة العقبة إلى الوسطى إلى الجمرة التي تلي 
المسجد ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرعء قاله القاضي نجم الدين 
القمولي» في «البحر المحيط)؟'. 


. في نه سافطة‎ )1١( 

(0) مضى تخريجه. 

9) زيادة من ن ه. 

(4) الكتاب هو شرح «للوسيط» مطولاً. قال الإسنوي عنه في طبقاته (48")» 
لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه. واسمه «البحر المحيط في 
شرح الوسيط». 


قال النووي في «منسكه»: حد منى ما بين وادي محسر وجمرة. 
العقبة ومنى شعب طوله ميلين وعرضه يسير والجبال المحيطة ما أقبل 
منها عليه فهو من فنى وما أدبر فليس من منى وجمرة العقبة في 
آخخرها . 00 0 

صفةالرمي السادس: في الحديث أيْضاً استحباب كون الرمىي من بطن” 
الوادي فيقف تحتها في بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن: 
يميله ويستقبل الجمزة ويرمي » وهذا أصح الأوجه عند الشافعية كما. 
نقله النووي(2 عنهم!إوعزاة إلى جمهور العلماء أيضاً 
والوجه الثاني: أنه يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة» وبه جزم 
الرافعن: 00 
والثالث: يستقبل الكعبة ويجعل الجمرة عن يمينه . 
اا ال م 
في وسطها ورماهاء افأما رمي باقي الجمرات فيستحب من فوقها. 
السابع: قوله: «مقام الذي. أنزلت عليه سورة البقرة»؛ أي: 
مكان قيامه؛ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهو اسم المصدر الذي هوا 
للقيام » والسورة تقذم الكلام عليها في الحديث الثاني مس باب 
وجوب القرادة في اللوة”"؟. 
)غ2 م له ادر جر ارال 


زفق 77م )"١‏ من هذا الكتاب المبارك . 


لكل 


الثامن: في الحديث دلالة على جواز قوله سورة كذاء وخالف جرازتكرام 
الحجاج بن يوسف في ذلك كما نقله عنه البخاري ومسلم في ازبزلاسي؛ 
صحيحهما”''؛ وقال: قال الأعمش: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقول 
الحجاج فسبّه ورد عليه بهذا الحديث» وقد تقدم الرد على :من قال 
بهذا أيضاً في الحديث الثالث من باب وجوب القراءة في الصلاة0" . 


التاسع : إنما خص سورة البقرة لأن معظم أحكام الحج هات ييه 
مذكور فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت عن يروو 
الأحكام [فاعتمدوه]0"© أراد بذلك التنبيه/ على أن أفعال الحج ]1/1/1١[‏ 
توقيفية ليس للاجتهاد فيها مدخل فلا يفعل أحد شيئاً من المناسك 


ا 


وقيل: خصها بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما تحتويه من 
الأحكام؛ وقد خصها يَلْهِ بعجز البطلة عن حفظها”''. وقوله للعباس 
في يوم حنين: نادي أصحاب السمرة أصحاب البقرة”؟: يمكن أن 
يكون خصها بالذكر حين فرارهم لأن فيها: #أكم ين فكت قَِيِاةٍ 


(1) سبق تخريجه. 

(؟) (#/ )5١‏ من هذا الكتاب المبارك . 

(5) في ن ه (فاعتمده) . 

(5) مسلم .)8١4(‏ وأحمد (49/8؟. 4هاء ههلاء ا56)ء ولفظه: «اقرأوا 
القرآن فإنه شافع يوم القيامة». 

(5) مسلم (هلالا١)ء‏ وعبد الرزاق (441)؛ والمسند 2)22019//١(‏ والبغوي 
في تفسيره (41//1 027588 والحميدي (1459): والسيوطي في الدر 
المنشرر (54/ .)١5١‏ 


لضن 


سبب مشروعية 
رمي الجمسار 


[4/هاب] 


عَبَتْ وِقَةٌ سي 04 وفيها [ فُهرموهم بأ مد "2 أو لذن 
فيها وا يتيك وف ييح 04". وفيها (وست التاس من يشرى 
تقمسه أبيمآء رتسا 0 


العاشر : 52 أيضاً دلالة على مراعاة كل شيء في هيئة 
الحج التي وقعت من الرسول ككَِ خيث قال ابن مسعود: هذا مقام 
الذي أت لج عليه شرو البقرة قاصداً بذلك الإعلام [به]””» ليفعل . 


الحادي عشر: فيه أيضاً التعلم بالرؤية من غير ا 7 
وتبليغه. ْ 


عاضة ل إن مدروعه الرفي :أن إبرافيت عليه الفنةة 
والسلام ‏ حين هرب منه الكبش المفدى به الذبيح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عند الجمرة رماه بسبع خحصيات حتى أخذه. : 


[وروى]”" أنه رمى الشيطان حين تعرض. له بالوسوسة عند © 
ذبح ولده. 1 3 


'وروى/ أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر» فقال 


)١(‏ سورة البقرة: آية 749؟. 

(؟) سورة البقرة: آية :81؟. 

ف سورة البقرة: آية أ40. 

(4) سورة البقرة: آية /71. 

(5) في ن همساقطة.] 0 , 

0 في ن ه زيادة (والأخذ.به من قول). 
0) في نه (قيل). ' 


خض 


الذبيح لا إِله إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدء 


فبقى ذلك سنة30 . 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (1/ 7784) يإسناده: 
ومن أحسن ما قيل في قلة الجمار بمنى مع كثرة الرمي بها هناك. عن 
أبي سعيد الخدري قال: الحصا قربان فما تقبل من الحصا رفع . 
وَأنضنا عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: رميت الجمار في 
الجاهلية» والإسلام فكيف لا تسد الطريق؟ ققال: ما تقبل منها رفع» 
ولولا ذلك لكان أعظم من ثبير. اه. 


م 


الحديث السابيع 


6ه أل عن عبد الله بن عمر ‏ رضي اللّه عثهفاات ٠.‏ 
أن رسول الله كَل قال: «اللهم ارحم المحلقين» [قالوا: يا رسول الله' 
والمقصرين؟20]6 قال: «اللهسم ارحم يه إقالحر: 
يا رسول الله]("2 والنقصرين؟ قال: «والمقصرين»9» 

الكلام عليه من وجوه: ا 

الأول: هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ زواية: 
الصحيحين» قال البخاري: وقال الليث حدثني نافع: «رحم الله 
البعلاين مرة .أو مرثين» [قال]9*) وقال: عبيد الله حدثني نافع 0 

في الرابعة والمقصرين» . 


)١‏ تقديم م ا 

(؟) في ن ه ساقطة. ! 

(5) البخاري (لال)ء ومشلم (101)» وأبو داود (1995) في المناسك» 
باب: الحلق والتقصيرء والترمذي »)41١(‏ وان ماجه (4# 358 
والموطأ 0/1و وأحمد (0)79/5 والبغوي .(2195» .والبيهقي 
ة وابن خزيمة (979؟)220. وابن “الجارود :(188)» ومالك 
ركمم), 

(5) زيادة من البخاري. 


لفن 


وأخرج مسلم هذه الرواية من هذا الوجه وكذا التي قبلها فعلى 


رواية المصنف يكون للمحلقين ثلثا الرحمة وللمقصرين الثلث وعلى 
رواية عبيد الله يكون لهم ثلاثة أرباع الرحمة وللمقصرين الربع. 
ونظير هذا «من أحق الناس بصحبتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ 
قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك6”' وفي رواية'؟ أنه قال 
ذلك ثلاثاً في الأمء فعلى الرواية الأولى يكون للأم ثلا البر وعلى 
الثانية يكون لها ثلاثة أرباعه . 


الثاني : هذا الدعاء كان منه عَلِيدِ في حجة الوداع على الصحيح زس هذا الدعاه 


المشهور كما قاله النووي في «شرح مسلم»” . 


وقيل: إنه كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق [فما]”؟2 فعله 


أحد/ لطمعهم [دخول]”" مكة في ذلك الوقت. [1/15/ب] 


آخرون فقال رسول الله يه2: اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً قيل: 


انف 


زفق 
ليف 
2 
4 
زلف 


مسلم (58548؟). وابن ماجه (588لا2 70905)ء والبغري 2.)9141١5(‏ 


والبيهقي في السنن (75/8): وابن أبي شيبة (041/8). وأحمد 
(/741).» والبخاري في الأدب المفرد (28 5). 

البخاري (591/1)» ومسلم (581448). 

شرح مسلم (60/9). 

في ن ب (كما). 

في ن ه (بدخول) . 

في الأصل زيادة (قال)» وساقطة من ن ه. 


لضن 


يا رسول الله ما يال لمقصرين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: اقموم 
يشكوا»”" ., ْ ْ 

قال القرطبي'": وحاصله أنه أمرهم يوم الحديبية بالحلاق» 
قما قإم منهم أحدة لما وقع في أنفسهم من أمر الصلح.: فلما ٍ 
حلق يَكِةِ ودعا للمخلقين ثلاث وللمقضرين' واحدة» تبادروا إلى' 
ذلك. ْ ْ و 0 

قال ابن غبد البر”؟: وكونه في الحديبية [هو]”*2 المحفوظ . 

قلتُ: وبه جزم من العلماء إمام الحرمين فذكره كذلك في 
«نهايته»» ونازع القاضي”* ابن عبد البر في ذلك فقال: قد ذكر مسلم” 
في الباب خلاف ما قالوه: وإن كانت أحاديئه مجملة غير مفسرة' 
موطن» ذلك لأنه ذكر من رواية أم الحصين أنها سمعت النبي كله 
في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة. وروى, 
مسله”5) قبل هذا عبنها أنها قالت حججنا مع رسول الله يَلِْهِ حجة 
الوداع. وقد جاء الأمر في حديئها مفسراً أنه في حجة الوداع فلا يبعد. 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قاله في الموضعين. 


)١(‏ أحمد (للعوسمع والطحاوي 10ل وابن ماجه (62*5:548:. قال 
البوصيري في الزوائد (؟/ :)١86‏ إسناده صحيح . ْ 


:)14١4/9( المفهم‎ )0( 


.)١1١4 /١*( الاستذكار‎ )6( 

زفق تياذةا من قنك ْ 

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (*/407). 
3( مسلم (108). : 


قال الشيخ تقي الدين(2: وهو الأقرب وقد كان في كلا 
الوقتين توقف من الصحابة في الحلق أما في الحديبية فلأنهم عظم 
عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال 
نسكهمء وأما في الحج فلأنه شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة وكان 
من قصر منهم شعره اعتقد أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على 
الكراهة للشيء أي أو أنه أقرب شبهاً منه كلِ من حيث أنه لم يحل 
فكرر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى 
امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا من الحلق وقد ورد التصريح بهذه 
العلة في الرواية السالفة حيث قال لأنهم لم يشكوا ورواه ابن ماجه'”"' 
بسند جيد عن ابن عباس قيل: يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين 
اال قال: 0 


الأمرين أما الحلق وإما لقي ومصرح 30 بتفضيل الحلق وقد شير 
أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال وعلى 
أن التقصير يجزي إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري: أنه 
كان يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير وهذا إن صح 
عنه مردود بالنص وإجماع من قبله©2» وإنما كان الحلق أفضل 
لأمور/ : 1/14 أ] 
)١(‏ إحكام الأحكام (9/ لاىه). 
(؟) ابن ماجه (048). وأحمد (1/ 8 7). وأبو يعلى »)٠١5/8(‏ وانظر: 
هذا المبحث في فتح الباري (*/ 878) . 
(*) انظر: فتح الباري (7/ 8514). 


وكين 


أفضلية الحلق أحدها: أنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال 
وأبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى. 


الثاني : أن الشعر زينة والمحرم مأمور بتركها فإنه أشعث أغبر. 


الثالث: أن المقصود من الإحرام التجرد مطلقاً وفي حلق 
جميع الرأس ما يكمل هذا المقصود ولهذا ذهب بعض العلماء إلى 
استحباب حلق الرأس عند التوبة وما ذاك إلا لطلب تغيير الحالة التي 
كان قبلها0؟ . 


الرابع : الحديث دال أيضاً على أن الحلق أو التفصير نسك 
يثاب فاعله وهو مذهب الشافعى فى المشهور عنة وبه قال العلماء 
كافة . 

وللشافعي قول ضعيف: إنه استباحة محظور كالطيب واللباس 
وليس بنسك وبه قال أبو ثور وأبو يوسف لأنه ورد بعد الحظر فحمل 
على الإباحة كاللباس والطيب والحديث يرد عليهم من وجهين: 

الأول: أنه متضمن ثواب كل واحد من الحلق أو التقصير ولو 
كان مباحاً لاستوى فعله وتركه. 

الثانى : تفضيل الحلق على التقصير ولو كانا مباحين لما كان 

7ه ] لأحدهما/ مزية على الآخر في نظر الشرع . 

(1) كما ورد في الحديث «احلق عنك شعر الكفر واغتسل»» وفي لفظ 


«واختتن» أبو نعيم في أخبار أصفهان (8/5"). والكامل لابن عدي 
(4/1؟0). 


قال المازري المالكي”"؟: وقد استقر في الشرع تحريم السلام 


في أثناء الصلاة المفروضة» وأمر به في آخرها ولم يكن ذلك على 
[وجه]”" الإباحة بل حمل على الوجوب . 


له وتكرار [الدعاء]”" لمن فعل الراجح من الفعلين الجائزين والتنبيه 
بالتكرار على ترجيح الراجح وسؤال الدعاء لمن فعل الجائز 
المرجوح . 


خاتمة: ثبت في الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة) 


الدعاء للمحلقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصرين مرة» مناسبة ذلك كل 
واحد من الحلق أو التقصير إزالة الشعث في الصورة وهما سببان 
لغفر الذنب بإزالته أو سترة. 


فروع تتعلق بالحلق: 

الأول: أقل ما يجزىء من الحلق أو التقصير عند الشافعى أقلمايجزى, 
5000 فيالطق 
ثلاث شعرات . الت / 


وعند أبي حنيفة : ربع الرأس. 
وعند أبي يوسف: نصفها. 


وعند مالك وأحين* أكثرها. 


(1) المعلم (98/5). 

(؟) غير موجودة في المرجع السابق. 
(”) زيادة من ن ه. 

زفق البخاري ,)١1/58(‏ ومسلم (1705). 


لضن 


وعن مالك: أرواية أنه كلها واقتصر عليها الفاكهي. 

ويا : على أن الأفضل حلق جميعه. 

ويستحب ألا ينقص ف ف التقصين عن قدو لأسيل عي الات 
الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير. 


ومذهب مالكُ: أله يفتقر إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ 


الثاني : قي اق يإ تله وك ا نا د وأ 
[1/14/ب] 00 1 
وقال الفاكهي .المالكي: إنه يتعين في كل موضع لايمكن 
ومنها: فيمن'لا شعر على رأسه فإنه يمر الموسى عليها: 
ومنها: فيمن.له شعر لطيف لا يمكن تقصيره. 
ومنها: ما إذا عقصه أو ظفره. 
ونقل القرطبي في «مفهمه»"!2 عن جمهور العلماء لزوم الحلق 
في ذلك أعني فيما إذا عقصه أو ظفره وفتها إذا لبد راسة:وادعن أن 
المخالف في ذلك أصحاب الشورى. 


)0 المفهم /600). 


اس 


الثالث: استحب مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته(١؟2‏ وشاربه 
وأظفاره وأن ابن عمر كان يفعله وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر قال: 
وثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قلم أظفاره إذ ذاك. 


الرابع : المشروع في حق النساء التقصير ويكره لها الحلق وقال 
القاضيان حسين وأبو الطيب يحرم عليهن. 

قال الشافعي: واجب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافهما حرمة الحلن 
قدر أنملة . 0 
قال الماوردي” : إلا الذوائب فإنه يشينها. 


وقال مالك : تأخذ قدر الأنملة» أو فوقه بقليل» أو دونه بقليل. 


وقال: في الرجل ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره ولكن 
يجز ذلك جزاً وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذه فقد أخطأ 
ويجزيه. 

قال القاضي أبو الوليد”': يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول 
الشعر. 


)١(‏ لا يجوز أن يأخذ من لحيته شيئاً لعموم الأدلة الدالة على تحريم حلق 
اللحى أو أخذ شيء منها وكل من فعل شيء من ذلك فله نصيب من 
مخالفة هدي النبي يَكةٍ والأنبياء قبله وخلفائه الراشدون وسائر أصحابه 
أجمعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ أما الأظفار فتقليمها من سنن الفطرة 
ويتأكد تقليمها عند الحاجة إليها. 

(؟) الحاوي الكبير (518/6). 

(9) المنتقى (59/7). 


لفون 


ونت الحلق أو 


[16/أ/أ] 


٠‏ قافن ايقرم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص 
وغبر ذلك بن انوا إزالة الشعر. 

السادس: انفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أ أن 
يكون بعد رمي جمرة العقبة» . وبعد ذبح الهدى إن كان معهء وقبل 
طواف الإفاضة وسواء كان قارئاً أو مفرداً وخالف ابن الجهم في 
القارن وقد تقدم الراد عليه في الباب في الحديث الخامس7"" . 

الشابع: اتتحت بع أضحابنا آن. يمك المتحلوق ناضيقد 
يداه :ويكير ثلاثاً ثم يقول: اللهم. هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي 
ذنوبي» اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع 
لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة أمين. 

وانشحن بعض التعفية آذ -يفزق عند الحلق: اللهم هذه 
ناصيتي بيدك فاجعل لي بكل شعرة نور يوم القيامة اللهم بارك لي في 
نفسي واغفر [لي]" ذنبي وتقبل مني عملي برحمتك الم 
الراحمين . 

. واستحب بعضص- العلماء: لكر لان 1 وار 
الحمد لله الذي أعائنا على قضاء نسكناء اللهم زدنا إيماناء ويقيناً» 
وتوفيقاً» وعوناًء 'واغفر لناء ولأبائناء .وأمهاتنا/ » والمسلمين 
أجمعين”". [في حاشية الأصل . قد يتمسك بدعائه للمحلقين ثلاثا' 
0) ص44" 200 
زفق في ن ه ساقطة .: 

(9) من هنا بداية سقط في ن ه. 


فنن 


وللمقصرين مرة بقول إيثار أهل الصلاح على غيرهم في إعطاء المال 
وهو رأي الفاروق منهم. وقال: لا اجعل من قاتل رسول الله ككل 
كمن قاتل معه ورأى الصديق التسوية بينهم ويقول إنما عملوا لله 
فاجرهم على الله وهذا المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر 
وليس ثمناً لأعماله]0 . 


2 


وقد ذكرت في «شرح المنهاج» فروعا أخر تتعلق بكيفية الحلق 
وآدابه فراجعها منه. 

الثامن : المحصر في الحلق والعة لتقصير كغيره في كون ذلك 
نسكاً له. 


وقال أبو حنيفة”'' وصاحباه: ليس على المحصر شيء من ذلك 
ويرده فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك يوم الحديبية. 


. زيادة من حاشية الأصل‎ )١( 
.)1١8/11( (؟) الاستذكار‎ 


يفف 


التحديث الثامن 


30 عن عائشة لب رضي الله عنهاا ت » قالت: 
حححنا مع رسول الله يل فأنضنا يوم النحر.ء فحاضت صفية. فأراد 
النبي يلِةِ منها ما يريد الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله إنها 
حائض» فقال: «أخايشتنا هي؟؟ قالوا: يا رسول الله [إنها' قد]7١2‏ 
فاضت يوم النحرء قال: «أخرجوا». ْ | 

وفي لفظ قال النبي كَهِ: «عقرى. حلقى؛ [أفاضت”" يوم 
النحر؟ قيل: نعم. قال: «فانفري»". 
49 ف يش اسملا (إطافت». 1 
© البخاري في أطضرافه (594): ومسلم .)١51١(‏ ال 

كول والترمذي (*944), وأبو داود )2٠0(‏ في المناسك؛ 

باب: الحائض تُخرج بعد الإفاضةء وابن ماجه (70078) والدار 7 

(28/0». والبيهقي (155/4. 14158 والبغوي (199/4ء 

#لأولف وأحمد (5/وى لكل فلاك اول #الك وال لول 
207”» والموطأً 00 وابن خزيمة (2)7007 وابن الجارود 

.)45( 


انا 


الكلام عليه من وجوه والتعريف براويه سلف: في الطهارة 
وممن وقع في الاعتكاف . 


الأول: كان حيض صفية ‏ رضي الله عنها ‏ ليلة النفر كما وتتشحيض 


ثبت في بعض طرق البخاري . 

وقوله: «فأفضنا يوم النحر» أي طفنا طواف الإفاضة وله أسماء 
طواف: الإفاضة» والزيارة» والفرضء» والركن» والصدرء والأشهر 
أن طواف الصدر طواف الوداع وكره مالك أن يقال للطواف الزيارة 
وفي الصحيح «قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحرء قال: 
فلتنفر معكما» وهو حجة للشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق على 

الثاني: في الحديث دلالة على أن طواف الإفاضة لا بد منه 
وهو إجماع. 

الغالث: فيه أيضاً دلالة على فعله في يوم النحر وهو السنة كما 
أسلفته في الحديث الثاني من باب التمتع ويدخل وقته من نصف ليلة 
النحرء ولا آخر لوقته كما هو موضح في كتب الفروع وإذا أخره 
لا شيء عليه بالتأخير عند جمهور العلماء. 


وقال مالك» وأبو حنيفة: إذا تطاول الزمان لزمه دم. 


الرابع: فيه أيضاً إباحة الجماع للأهل بعد الإتيان بأسباب 
التحلل في الحج لكن قال الرافعي وغيره: إن المستحب إذا تحلل 


نيضنا 


[1/1/ب] 


سقوط طواف 
الم داع عن 
ع 


التحلل الثاني أن لازيطأ حتى يرمي أيام التشريق» وفيه نظر إذ لا معنى 
لتركه لاسيما وأيام| التشريق «أيام أكل وشرب وبعال”©2: كما ورد 
في الحديث وقد بغث يكلِ أم سلمة لتطوف قبل النجرء وكان يومها 
فأحب كلل أن توافيه. وفيه إشعار بمواقعتها فيه» وعليه» بوب 
سعيد بن منصور في اسئله) فقال» باب : : لجل يزور البيت ثم يواقع 
أهله قبل أن يرجع إلى منى»» ثم ذكر الحديث.' 

الخامس: فيه أيضاً الإخبار بالأعذار المانعة من الإجابة: إلى ما 
يجب المبادرة إلن قله عمن/ توجه الوجوب إليه ومن غيره. 

السادسن: فيه أيضاً أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطرف 
نعم يتجوز لها المرور إن أمنت التلويث. 

السابع :. فيه 'أيضاً سقوط طواف الوداع عن الحائضض لقوله: 
«فانفري» نعم لو طهرت قبل مفارقة محطة مكة لزمها: العود 
والطواف» وإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصرء ٠‏ فلا وإن لم تبلغ 
فالصجيع عن مدهت الأناقعي أنه لا يلزمها العود.. 

فرع: النفساء: في هذا كالحائض . | 

الشامن: فيه؛ أيضاً عدم قوط طواف الإفاضة عنها لقوله 
عليه الضلاة والسبلام ‏ : «أحابستنا هي» فقيل: إنها فاضت» إلى 
آخره . / ١‏ 
(1) الدارقطني (4/ ٠.0187‏ 


لضن 


الحائض لأمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها لما ذكر إنها فاضت يوم 
النحر بالنفر من غير ذكر دم ولا غيره» وهو قول كافة العلماء وحكى 
القاضي عياض عن بعض السلف وجوب دم وهو شاذ مردود. 
العاشر”"2: أخذ القاضي عياض”" من حبسها لأجل الطواف 
أن الكَرِيّ يُحبس لها إذا لم تطف طواف الإفاضة كما قال مالك» 
حتى تطهر أو تمضي أيامها بأقصى ما يمسك النساء الدم والاستطهار 
على اختلاف قوله في هذا الأصل خلافاً للشافعي فإنه قال لا يُحبس 
كريّ» ولتكر جملهاء أو تحمل مكانها غيرها. واستدل أصحاب 
الشافعي بقوله يكِ: «لا ضرر ولا ضرار» هذا كله في الأمن» ووجود 
ذي المحرم. وأما مع الخوف أو عدم ذي المحرمء فلا يُحبس 
باتفاق» إذ لا يمكن أن يسيرٌَ بها وحدهء وتفسخ الكراءء ولا تُحبس 
عليها الرفقة إلا أن يبقى لطهرها كاليوه””. واليومين قاله مالك 


وفي الحبس لأجل النفاس قولان لهء» ووجه المنع تكرر 
الحيض بخلاف الحمل . 

الحادي عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام9؟ # 

الثاني عشر: «عقرى حلقى» بفتح أولهما وإسكان ثانيهاء منى نعقرى) 
)١(‏ انظر: الاستذكار (*١5557/1؟),‏ 
(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (*//411). 


(9) انظر: المفهم (458/7). 
(4) هكذا في المخطوط . لعل «الثاني عشر» تكون زائدة. 


انا 


وآخرهما ألف تأنيث مقصور تكتب بالياء من غير تنوين» وهو رواية 
المحدثين جميعهم؛ ونقله جماعة من أئمة اللغة وغيرهم وهؤ صحيخٌ 
فصيح » وبعضهم نونها لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء فأجراهمًا 
مجرى سعياً ورعياً وجدعاً وما أشبه ذلك من المصادر التي يدعى 
بهاء وهو ظاهر فإن المؤضع موضع .دعاء كما قلناه حتى صوبه 


: 


أبو عبيد'؟ قال: لأن معناها عقرها الله عقرأً» ومن رواه مقصوراً رأى 


أن آلف التأنيث فيها نعت لادعاء» وفي معنى عقرى أقوال: 


سلى احلقى! 


11م أ/أ] 


أحدها: عقرها الله أي جرحها. 

ثانيها: عقر يومها. 

ثالثها: جعلها عاقزاً لا تلد. 

دق العلر داقن الر الا ساق اشر 

ثانيها: أن يصيبها وجع في حلقها. 

ثالثها : أن يحلق يومها لشؤمها. 

رانين انيما كلسة ونيا الجر السانشو عا 
القرطبي 9 / وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه» ثم 
اتسعت العرب فيها فصارت تطلقهاء ولا تريد حقيقة .ما وضعت 


أولٌ ونظيره تربت يداهء وقاتله الله ما أشجعه وما أشعرة وشبه 
ذلك. وقد سلّى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عائشة بقوله: «هذا شيء 


(1) , غريب الحديث (44/9). 
(0) المفهم (/ 916). 


لضا 


كتبه الله على بنات آدم»؛ وفيه دلالة على ميله لها وحنوه عليهاء قال 
القرطبي: وكم بين من يؤنس ويسترضي» ومن يقال له عقرى 
لم 0 


232 المفهم فرذت ره قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتصح 
(/489). قلت: وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده. لكن 
اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفاً على 
ما فاتها من النسك فسلاها بذلك. وصفية أراد منها ما يريد الرجل من 
أهله فأبدت المانع فناسب كل منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. اه. 


هنا 


الحديث التاسع 


عو عباس رضي الله عنهما ل قال: 
أمر الناس. أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض”"' . 

الكلام عليه من وجوه: 


الأول: الحديث حكمه حكم المرفوع على الصحيخ عند 
المحدثين والأصوليين كما بينته في باب الآذان”" , 
رجرب طوف 2 ' الثاني: الحديث دال على وجوب طواف الوداع لظاهر الأمرء 
االودا 
0 وهو الصيع بن داعب الشافعي وخالف في ذلك مالك وابن المنذر 
ومجاهد في إحدى الروايتين عنه. ونقله القرطبي”" عن الجمهور 


)١(‏ البخاري في أطزافه (759): ومسلم (0)1871» وأبو داود (5105) في 
الفناسك» باب: الوداع. والنسائي في الكبرى (؟/457)» وابن. خزيمة 
95و 07000 وابن جارد (496)» والبيهقي (6)151/4 
والدارمي 00 والحميدي (507)» وأحمد 2)579/١(‏ ابن ماجة 
لام والأم 50/ 14). 

(؟) (414/5) من هذا الكتاب المبارك . 

9) المقهم (6/ 205597 ' 


مدان 


واستدل لذلك. وكذا المازري(2 بحديث صفية حيث رخص لها في 
تركه لما حاضت قالا: ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب وهو 
عجيب منهما لأن عدم الوجوب في حقها خرج بالنص المذكور» 
ونقله ذلك عن الجمهور يعارضه أن النووي في «شرح مسلم»”" نقل 
وجوبه عن أكثر العلماء منهم الحسن البصري وحماد والحكم 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وخالف مالك أيضاً في لزوم الدم. قال القرطبي”": وهو 
الصحيح . ثم استدل بحديث صفية السالف» وقد علمت استناد ذلك 
في حقها فإنه لا وجوب عليها فلا دم. 

الغالث: الحديث دال أيضاً على سقوطه عن الحائض وهو 
مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. وحكى ابن 
المنذر عن عمر وابنه» وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ وجوبه من 
حديث إنهم أمروها بالمقام له”*2؛ قال القرطبي: وهو خلاف شاذء 
وهذا الحديث مع حديث صفية السالف حجة عليهم وهو مقتضى 
التخفيف عنها وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رخص للحائض 
أن تنفر إذا فاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم 
سمعته بعد يقول إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرخص لهن" . 


(1) المعلم بفوائد مسلم .)١1١5/7(‏ 


5) (و/و/). 

©) المفهم (5307/6). 

(4) ذكره النووي في شرح مسلم (4/9/). 

() سبق تخريجه» وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن خزيمة (01:”), 


مدقا 


سقوط طوان 
الم دا عسن 
الحائض 


- فائدة : حائض بحذف الهاء أفصح من حائضه بإثباتها . 
الرابع: إنما' يعتد. بطواف الوداع إذا. أراد الخروج بعد قضاء 
[١1/|/ب]‏ نسكه وجميع أشغاله . .'نعم لو تشاغل بعده بأسباب الخروج كشراء/ 
زاد ونحوه لم يناج إلى إعادته في عت ولو أقيمت الصلاة 
فضلاها لم يعده. 
فرع: الخارج إلى التنعيم لأجل العمرة لاوداع عليه غند 
الشافغي ومالك خلافاً للثوري. قال الفاكهي: . وكذا الخارج إلي 
الجعرانة لأجلها فيه هذا الخلاف. 
على من يجب فائدة: الأقرب في الرافعي أن طواف الوداع ليس من 
1# الوابيرم وزنسا يرد يذنيق أرادتمقا رمه كه إلى مجافة لطر ركذا 
دونها على الأصح في «شرح المهذب»"'' للنووي مكياً كان أو أفاقياً 
تعظيماً للحرم ويستشنى :من ذلك ما ذكرنا آنفاً في الخارج للتنغِيم 
للعمرة» وكذا للجعرانة لهاء وكذا من أحرم من مكةء ثم غدا إلى 
الموقف فإنه مستحب في حقه كما نص عليه في البويطي” وتابعه 
الأصحاب . ْ 


- والترمذي '(344): وابن ماجه (1/ا70). والحاكم (490/6..459/1)) 
والطحاوي (7/ 779)» والطبراني (17*87). 

)١(‏ : المجموع شرح المهذب (8/ 3686). وانظر: إلى الأقوال حيث ساقها ابن 

عبدالبر في الاستذكار مفصلة (؟5١/187ا2 ١854‏ (8ا/رهكء 

55ك). 0 


نين 


الحديث العاشر 


5004 ل عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » 
قال: «استأذن العباس رسول الله يله أن يبيت بمكة ليالي منى من 
أجل سقاية العباس» فأذن له300" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: الاستئذان طلب الأذن كما سلف في الحديث الرابع 
من باب فضل الجماعة ووجوبها والتعريف بحال العباس سبق 
مختصراً في الحديث الخامس من كتاب الزكاة”" . 

الثاني : كانت السقاية للعباس ‏ رضي الله عنه ‏ في الجاهلية» 
وكانت قبله في يد قصي بن كلاب» ثم ورثها ابنه عبد مناف»؛ ثم 
ورثها ابنه عبد المطلب» ثم ورثها ابنه العباس فأقره ككْهِ عليها وهي 
له ولعقبه إلى يوم القيامة . 


)١(‏ البخاري في أطرافه (1575): ومسلم (116)» وأبو داود (1489) في 
المناسك؛ باب: يبيت بمكة ليالي منى» والنسائي في الكبرى (2)4557/5 
وابن ماجه (056:*”). والبغري »)١9594(‏ وابن خزيمة (/2)198©1 وابن 
الجارود (590)». وأحمد (2194/7 755)» والدارمي (8/9/). 

(؟) (ه/"/) من هذا الكتاب المبارك . 


اننيكانا 


معنى «السقاية؛ 


قال بعضهم: وني ذلك إشارة إلى أن الخلافة تكون في 
ولده. 1 : 
والسقايه : إعداد الماء 0 أهلها افإيرة ييا 
وغيرهم. ‏ : 1 
:قال الطبري:, ويجعلون فيه سويقاً والمشهوز أنهم ‏ ينبذون فيه 
التمر كما ثبت في الصحيح”' ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام 
ا ارد قال أصحابنا: والشرب منها مستحب. 
الثاذ © استئذان الكبار والعلماء فيما يطرأ من البصالح 
والأحكام وبدار الكبير أو العالم إلى الأذن عند ظهور المضلحة من' 
غير توقف. 
"الثالك: أن |المبيت ليالي مني نسك .من مناسك الح 
د وواجباته حيث أذن كل في ترك المبيت للعباس من أجل سقايتة 
فاقتضى ذلك الأذن لهذه العلة المخصوصة وأن الإذن لم ية يتعد ند إلى 
غيرها نعم .رعاة الإبل كذلك كما سيأتي. 
وقد. اختلف ,العلماء: في وجوب مبيت ليالي: منى وللشافعي 
قولان: | 1 ' 0 
)١(‏ مسلم(115)., 
(7) هكذا في المخطوط . 


>85 


أحدها: أنه واجب» وبه قال مالك وأحمد» وصححه 


النووي"'" للاتباع / . 1 أ/أ] 
والثانى : أنه سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة ومال 
إليه الرافعي فقال يشبه ترجيحه ووجوب الدم بتركه مبني على هذا 
الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل على أظهر قولي 
الشافعى وله قول آخر أنه يحصل بساعة حكاه النووي في «شرح© 
مسلم»: وحكى في أصل «الروضة»”" بدله أن الاعتبار بوقت طلوع 
الفجر. 
الثالث: ترك المبيت لآأجل السقاية ولا يختص ذلك بالسقاية 
الموجودة إذ ذاك بل لو أحدئت أخرى كان للقائم بشأنها ترك 
وقال بعض الشافعية: تختص بسقاية العباس وهو جمود على 
الظاهر» وجمود عن المعنى. 
الرابع: اختصاص” السقاية بالعباس واتفق العلماء على أن 
الحكم لا يختص به. 
واختلفوا في اختصاصها بآله بعده والأصح: عدم الاختصاص 
بل كل من تولى السقاية كان له هذا. 
(1) شرح مسلم (5*/9). 
زفق شرح مسلم للنووي (9/ 2557 *57). 
(*) الروضة 22٠١8 .٠١4/7(‏ ونصه فيه أظهرهما: معظم الليل» والثاني: 
المعتبر كونه حاضراً حال طلوع الفجر. 


8 


وقيل: تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم . 

الخامس :: يلح بأهل السقاية رعاة الإبل كما صح في :حديث. 
آخر خارج الصحيعح(©2 وألحق أصحابنا بها من له مال يخاف! 
ضياعه”": أو أمر يخاف فوته أو مريض يحتاج أن يتعهده. 

وعند المالكية من خاف على ماله الضيعة أو نحوه يلزمه هدي . 


)١(‏ ولفظه: «أن النبي' ويه رخص للرعاء في البيتوتة» وأ :يزهوا يوما وبدعواة؟ 
نوما أخرجه أب داود في الحج (1908): باب: رمي الحنات ' 
والترمذي (408)غ والنسائي (5/ 20177 وابن ماجه (/2)7071 وصححه: 
ابن خزيمة (814!)». والحاكم :)418/1١(‏ والمنتقى (498)» والبيهقي.' 
»)١168/6(‏ وأحمد (400/0).» والموطأ »)408/١(‏ والبغوي (10191/0: 

(؟) ورد عند أبي داود )١968(‏ بعد سياق الإسناد: الاسم عي التجمن ين 
فزوخ يسأل ابن عمرء قال: أنا نتبايع بأموال: الناس» فيأتئ أحدنا مكة: 
فيبيت على المال».فقال: أما رسول الله كَل فبات بمنى وظل . 
وهو أيضاً لابن عبائن: كان يقول لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشي: 
عليه اه ناي الملها يناى حاص تن 


ين 


الحديث الحادي عشر 


4م ١ه‏ وعنه قال: جمع النبي كك بين المغرب 
والعشاء بجمعء [لكل١١'‏ واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء 
ولا(" إثر واحدة منهماء . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو للبخاري بزيادة لفظ احديك 
وإسقاط» أما الزيادة فهي لفظة :دكل» بد قول [إقر]). يت 


وأما الإسقاط: فهو اللام في «لكل واحدة منهما». 


. في متن العمدة (كل)‎ )١( 

(؟) في إحكام الأحكام ومتن العمدة زيادة (على). 

() البخاري في أطرافه »)١١91(‏ ومسلم »)١7848(‏ والترمذي (88). 
والنسائي )55١/8(‏ (2)591/1 روفي الكبرى :)5١070(‏ وأبو داود 
(؟9١)‏ في الحج؛ باب: الصلاة بجمع؛ وابن ماجه :»)27017١(‏ والدارمي 
(58/5). وابن خزيمة (58149): ومالك »)١957/517/1١(‏ والبيهقى 
.)١١١ 15١ /0(‏ وأحمد (؟/ 5 *)2 والبغوي (19178). ١‏ 

(4) في المخطوطة التي بين يدي لا توجدء هذه الزيادة أيضاً ولا توجد في متن 
العمدة . 


فذننا 


لفظ الحدبث ومسلم ذكره بألفاظ : 
لم 5 
أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلَّى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة منع”21 . 
ثانيها: جمع) بين المغرب والعشاء بجمع [ليس]!": بينهما 
سجدة والمراد بها الركعة. 
ثالثها: .أنه صلاها بإقامة بجمع . 
رابعها: جمع .بين المغرب والعشاء بجمع وإقامة واحدة: 
سب تسميسة الثاذ «جمغ» بإسكان | ١‏ دلفة» ولماذا 
بزل اباجع ا ي: 0 لميم بيع للمن 3 و سميت 
"© بذلك فيه أقوال: 
أحدها: لاجتماع الناس بها. 
ثانيها : لاجتماع آدم وحواء قاله الطبري”” , 
ثالثها: ل لو ا 
صاحب المطالع . | 
الثالث: 0 نافلة ومنه الحديثك 
)١(‏ مسلم (6970. : 
زفق في المخطوطة غير واضحة ومقطوعة الكلمة «من»» وما أثبت فني صحيخ 
) وهو مروئٍ عن ابن. عباس كما أشاز إليه صاحب النظم المستعذب في 


تفسير ريب المهذب (504/1)» وقاله. صاحب المصباح المنير 
560 ومختار الصجاح (81). 


لمانا 


«واجعلوا صلاتكم معهم 00 أي نافلة وسميت الصلاة سسرحة 
وتسبيحاً لما فيها من تعظيم الله تعالى وقد تقدم الكلام على هذه 
المادة في الحديث الأول من باب استقبال القبلة”"' . 


الرابع : في أحكام الحديث وفوائده: 


أإب 
الأول: جواز جمع التأخير بمزدلفة وهي/ ل جمع» لأنه ل 8 ع ا 


الصلاة والسبدم كان وقت المغرب بعرفة 0 يجمسع ممه 
بالمزدلفة]29 إل وقد أخر المغرب. وهذا الجمع مجمع عليه لكن بملها 
اختلفوا: في سيبه هل هو النسك أو السفرء وفائدة المخلاف تلهر ف أ بام 


فذهب أبو حنيفة إلى الأولء ومن وافقه من أصحاب الشافعي 
والصحيح من مذهب الشافعي ولم ينقل صريحاً أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك» فإن كان لم 
يجمع في نفس الأمر فيقوي أن الجمع للنسك. لأن الحكم المتجدد 
عند تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمرء وإن كان 
قد جمع: إما بأن يرد في ذلك نقل خاصء أو يؤخدذ من حديث ابن 
عمر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : «كان إذا جد به السير جمع بين 
المغرب والعشاء»» فقد تعارض في هذا الجمع سببان السفرء 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1١/4/ا#,‏ 2399 2.454 448 وابن ماجه 


(الكقكي وأبو داود )١586 /١(‏ من رواية ابن مسعود. 
0) (4/8/5» 4ل59) من هذا الكتاب المبارك . 
(0) في الأصل (فما جمع) وبقية الكلام زيادة من إحكام الأحكام. 


كن 


والنسك فيبقى النظز في ترجيح الإضافة إلى أحدهماء على. أن في 
الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظرء من حيث إن السير 
لم يكن مجداً في ابتئداء هذه الحركة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة ‏ كان نازلاً 
عند دخول وقت صلاة المغرب» وأنشأ الحركة بعد ذلك» فالجد إنما 
يكون بعد الحركة» أما في الابتداء فلاء وقد كان يمكن أن تقام 
المغرب بعرفة. ؤلا.يحصل جد السير بالتسبة .إليهاء ولا :يتناؤل 
الحديث ما إذا كان الجد والسير موجوداً عند دخول وقتها فهذا أمن 

واختلف العلماء أيضاً فيما إذا أراد الجمع بغير مزدلفة» كما 
لو جمع في الطريق أو بعرفة جمع تقديم» والأحاديث الصحيجة تدل 
صريحاً على جوازه بعرفة والخلاف فيه هو بسبب النسك أؤ السفز 
والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقاً. 

والثية يترون جالبلفة فالواء لا يجمع إلا بالمكان الذي جمخ 
فيه الشارع إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله» وهو مذهب 
أبي حنيفة وغيره من الكوفيين» ومذهب ابن حزم أيضاً. 

قال مالك« لايجؤة أذ ليها قل المودلفة الامو يه أى وذاينة 
عذر» فله أن يصليها قبلها بشرط كونه بعد مغيب الشفق وبعدم الوجول 
[ "© جماعات من الصحابة والتابعين» وقاله الأوزاعي والشافعي 


وأنو يؤيتقه:واشيت 5[ :](؟؟|صيحات البحديف: 


)١(‏ في الأصل الكلمة (مبتورة)؛ وأقرب معنى لها «قاله». 
(؟) الكلمة غير واضحة. . 


م 


فرع: قال الشافعي والأصحاب يصلي حط الرحل بأن 1[ © 
كما فعل رسول الله وَل 

تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب القول بتأخير هاتين الصلاتين/ إلى ]1/1/1١1‏ 
المزدلفة» وقال: جماعات يؤخرها ما لم يخف وقت الاختيار 
للعشاءء فإن خيف لم تؤخر بل يجمع بالناس في الطريق» ونقله 
صاحب «الشامل» وغيره عن نص الشافعي في «الإملاء». قال النووي 
في «شرح المهذب»: ولعل إطلاق الأكثرين يحمل على هذه موافقة 
لنص الشافعي . 

الثاني : شرعية الإقامة لكل واحدة من صلاتي الجمع » ولم مشروعية الإقامة 
يتعرض للاذان لها وثبت في صحيح من حديث جابر”" الطويل «إنه 70 
صلاها بأذان واحد وإقامتين»» وفي رواية له من حديث ابن عمر: 
«بإقامة واحدة» وقد أسلفناهاء والأولى مقدمة عليها لأن مع راويه 
زيادة علمء ولأنه أعني بنقل حجته عليه الصلاة والسلام ‏ 
وضبطها أكثر من غيره» فكانت أولى بالاعتماد والقبول. 

وتحمل الرواية الثانية على أن المراد أن كل صلاة لها إقامة 
جمعاً بين الروايات. 

ومذهب الشافعي الصحيح أنه يؤذن للأولى منهماء ويقيم لكل 
واحدة» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون 
والطحاوي. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة. 
(؟) في البخاري (/ا2)18» وصحيح مسلم .)١518(‏ وأحمد ,.)7١9//9(‏ 
والنسائى .)7١7/8(‏ 


الكل 


كال الاك روك لقان ابو رعو محف مو شر وا درك 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان وإقامة واحدة: 

وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر: يصلي كل 
واحدة بإقامة بلا أذان. ْ 

وقال النووي: يصليها جميعاً بإقامة واحدة». وخكى أيضاً عن ' 
أبن عمر. ْ 


م ذلك بوجوب الموالاة بينهما وهو مستحب في جمع التأخير» واجب : 


في جمع التقديم عند الشافعية» وقال ابن حبيب المالكي: له أن 
يتنفل بينهماء فمن أزاد أن يستدل بالحديث على عموم جواز التنفل : 
بين صلاتي: الجمع فلمخالفه أن.يقول: هو فعل والفعل بمئجرده 
لايدل عل الوجوب؛ ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر. إليه» ومما يؤكدة. 
أعنني كلام المخالف أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يتنفل بعدهماء 
كما في الحديث» مع أنه لا خلاف في جواز ذلكء» فيشعر ذلك بأن 
ترك التنفل لم يكن لما ذكر من.وجوب الموالاة» وقد صح 2 
الصحيح .أنه فصل بين هاتين الصلاتين بإناخة كل إنسان بعيره في' 
منزله» وهو'يحتاج إلى مسافة من الوقت» ويدل على جواز التأخير. . 
في جمع التأخير وهو الصحيح من مذهب الشافعي. 

الرابع: عدم ضلاة النفل في السفر وهو المشهور من مذهب : 
مالك لكنها دلالة بعدم الفعل» وهي بمجردها لا تدل على عدم 
الاستحباب بل يدل على تأخير فعل النفل في ذلك الوقت. .. 


لخدا 


ومذهب الشافعي استحباب السئن الراتبة فيه. 

الخامس: ثبت في «صحيح مسلم» في حديث جابر الطويل أنه 
لما جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة «ولم يسبح بينهما شيئا/ [1/18/ب] 
اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجرء حين تبين له الصبح»» 
وهذا الحديث نص في عدم إحياء تلك الليلة بالصلاة» وكذا رواية 
المصنف» «ولم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما» لكن 
استحبه ابن حبيب المالكي والسرى في «امنسكه) . 


يلخن 


١ه‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال . 


ذكر فيه رحمجه الله # حديث أبى قتادة. والصعب بن جثامة 
رضي الله عنهما !: 


الحديث الأول 


74 ل عن أبي قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ب 
أن رسول الله يلل خرخ حاجاً. فخرجوا معهء فصرف طائفة منهم, 1 
فيهم أبو قتادة وقال: «خذوا ساحل البحرء حى نلتقي» فأخذوا ساحل: 
البحرء فلما انضرفوا أحرموا كلهمء إلا أبا قتادة» لم يحرم» فبينما 
هم يسيرون» إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الحمرء فعقر 
منها أتانًء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيدء ونحن 
محرمون؟ فحملنا ماابقي من لحمها فأدركنا رسول الله يك فسألناه 
عن ذلك؟ قال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» 
ار لا. قال: العاوا اما بقي من لتحمها!!. ٠:‏ 


)١(‏ البخاري في أطرافه (1851) (1854) في جزاء الصيدء باب: لا يشير 
المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. ومسلم (5ة11) في الحج. - 


انا 


وفي رواية: «هل معكم منه شيء)؟ فقلت: نعم. فناولته 


العضد. فأكلها(" . 


الكلام عليه من وجوه: 

الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. 

الثاني : في ألفاظه : 

«الطائفة»: تقدم الكلام عليها في باب صلاة الخوف . 
«الساحل»: شاطىء البحر قال ابن دريد"2: وهو مقلوب وإنما 


الماء سحله. 


«والبحر»: يجمع على أبحرء وبحارء وبحورء وهو الماء سىالحر 


الكثير ملحاً كان أو عذباً فممن نص على ذلك ابن سيده في 
«المحكم:”". قال: وقد غلب على الملح حتى قل في العذب 
وصرفوه على معنى الملوحة. 


وقال القزاز: إذا اجتمع الملح والعذب سموا باسم الملح أي 


بحرين ومنه قوله تعالى: «مر الحَرنٍ يليان (4**؟. قال: ويسمى 


باب : تحريم الصيد للمحرم. وابن ماجه (*3*:97), والترمذي (86548)» 


والنسائي (ه/186): ومالك »)381/1١(‏ والدارقطني (591/5؟), 
والدارمي (08/1)» والبيهقي (307/0). وأحمد (ه6/ 5د“ لأدثل 
١‏ وابن الجارود (5198). 

البخاري في الهبة (681/0؟)2 باب: من استوهب شيئاً من أصحابه . 
المخصص (0/9). 

المخصص (8/ »)١5‏ ولسان العرب /١(‏ 797). 

سورة الرحمن: آية 19. 


ارا 


معنى «النضد) 


[14/أ/أ) 


بذلك لسعته من قولهم تبحر الرجل في العلم أي اتسع. قال: قال 
أهل اللغة: وكيف تقلبت حروف (ب ح ر) دلت على الاتساع كبحر 
ورحب وحبر ونحو ذلك. 

وقال الأزهري''2: سميت الأنهار بحاراً لأنها مشقوقة في 
الأرض شقاً ومنه سميت البحيرة. ْ 

وقوله: «فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة؛ جاء في رواية لمسلم: 
«فأهلوا بعمرة غيري». 

وقوله: «إذ رأوا حمر وحش» كذا هو ثابت في الصحيحين 
وفيهما أيضاً: «وإذا أنا بحمار وحشي فحملت عليه». 

وقوله: «فعقر منها أتاناً» أي جرح. و «الأتان»: هي الأنثى من 
الحمر. 

و «العضد؛ الساعدء قال الجوهري”': وهو من المرفق إلى 
الكتف وفيه لغات: عضد ‏ يضم الضاد وكسرها _ وعضد بفتح 
العين وكسرها مع سكون الضاد/ وبضمها حكاه ابن السيد في 
«مثلئه70© وزاد بن عديس عن ابن سيده عضد بفتح الضاد على وزن 


دق تهذيب اللغة رهبم وذكره في لسان العرب .)7”:59*/١(‏ 

(5) تهذيب اللغة (401/1). 

() قال ابن السيد البطليوسي في مثلثه (7/ 540): والعَضِدٌ والعضَدٌ بكسر 
الضاد وضمها. ما بين المرفق والمنكب وفيه ست لغات: عَضّدٌ بضم 
العين وسكون الضاد وعُضَدٌ بضم العين والضاد. وعِضّدٌ بكسر العين 
وسكون الضاد. عَضِدٌ بفتح العين وكسر الضاد خاصة. 
وانظر: (؟/ 767) ذكر فيه ثلاث لغات. 


وم 


شل كن :ذلك اللبل: 
فائدة: في الصحيح أيضاً «الرجل» بدل «العضد» وفي رواية 


«الذراع» رواها سعيد ويجمع بينهما بتعدد الواقعة7" . 

الثالث: إن قيل كيف ترك أبو قتادة الأحرام مع كونه خرج الجوابعزترك 
للنسك ومر بالميقات وقد تقرر بأنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة بوفلة الام 
أن يجاوز الميقات غير محرم؟ وأجيب بوجوه. 

أولاها: ما أشار إليه أول الحديث من أنه أرسل إلى جهة 
أخرى لكشف عددٌ لهم بجهة الساحل سيعلمه فكان الالتقاء معه بعد 
مضي مكان الميقات , 

وفي صحيح ابن حبان(" «أنه بعثه على الصدقة؛ كما 
سيأتي . 


وأضعفها: أنه لم يكن مريداً للحج ولا للعمرة. 

وأبعدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد. 

يليه في البعد أن أهل المدينة أرسلوه إلى النبي يِه 
ليعلمه أن بعض العرب عزم على غزو المدينة فإن في 


(1) ذكر ابن حجر في الفتح ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (4/ "0 هذه الروايات» 
وفي بعض الروايات مبهمة كما في قوله: «وإن عندنا فاضلة». 

(9) ذكره في الاستذكار (0571/11. 

() ابن حبان (8175")ء واليزار »)١1١1(‏ والطحاوي (9/ 20178 وذكره 
الهيئمي في المجمع (0)70/8 وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
سيأتي . 


ونا 


الصحيح”'2: «أنه كان مع رسول الله يك حتى إذا كان ببعض طريق 
الحديث”" . 


)١(‏ البخاري (59414؟). 

(0) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4/ 7؟) على قوله: «فأحرم 
أصحابه ولم يحرم؛» الضمير لأبي قتادة بينه مسلم: «أحرم أصحابي ولم 
أحرم»ء وفي رواية علي بن المبارك: «وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا 
نحوهم؟؛ وفي هذا السياق حذف بينته رواية عثمان بن موهب عن 
عبد الله بن أبي قتادة وهي ما بعد بابين بلفظ : «أن رسول الله عَللِن خرج 
حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: #خذوا ساحل 
البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم إل 
أبا قتادة»» إلى أن قال: ‏ فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى 
جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالبي َل 
فأحرمواء إل هو فاستمر هو حلال لأنه إما أنه لم يجاوز الميقات. وإما 
أنه لم يقصد العمرة» وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: 
كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون: كيف جاز 
لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه. 
قال: حتى وجدته في رواية. من حديث أبي سعيد فيها: «خرجنا مع 
رسول الله يلِِ فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان 
النبي كلِ بعثه في وجه؛ الحديث. قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك 
لأنه لم يخرج يريد مكة. قلت: وهذه الرواية التي شان إليها تقتضي أن 
أبا قتادة لم يخرج مع النبي ككل من المدينة» وليس كذلك لما بيناه ثم 
وجدت في صحيح ابن حبان والبزار من طريق عياض بن عبد الله عن 
أبي سعيد قال: «بعث رسول الله كك أبا قتادة على الصدقة وخرج - 


اانا 


الرابع: هذا الخروج كان عام الحديبية'2 كما ثبت في 


الصحيحين وفي الصحيح أيضاً: اخرج رسول الله يك حاجاً وأحرمنا زننهذدا 


(000 


رسول الله يَكِْةِ وأصحابه وهو محرمون» حتى نزلوا بعسفان» فهذا سبب 
آخرء ويحتمل جمعهاء والذي يظهر أن أبا قتادة» إنما أخر الإحرام لأنه 
لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير ‏ وقد استدل بقصة أبي قتادة 
على جواز دخول الحرم بغير إجرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة» وقيل 
كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي كله المواقيت ‏ أقول وقد ضعفه 
ابن الملقن. 

وأما قول عياض ومن تبعه ‏ أقول وقد ذكره ابن الملقن وتعقبه ‏ إن 
أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي يِه من المدينةء وإنما بعئه أهل المدينة 
إلى النبي ذَكْةِ يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المديئة» فهو 
ضعيف مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة طريق عثمان بن 
موهب. اه. 

قال ابن حجر رحمن الله وإياه ‏ في الفتح )١15/4(‏ على قوله: «خرج 
حاجاً». قال الإسماعيلي هذا غلطء فإن القصة كانت في عمرة» وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير» وكان كلهم على الجادة لا على 
ساحل البحرء ولعل الراوي أراد خرج محرماً فعبر عن الإحرام بالحج 
غلطاًء قلت: لا غلط في ذلك بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحج 
في الأصل قصد البيت فكأنه قال: خرج قاصداً للبيت» ولهذا يقال للعمرة 
الحج الأصغر. ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي 
عن أبي عوانة بلفظ: خرج حاجاً أو معتمراً»: أخرجه البيهقي فتبين أن 
الشك فيه من رواية أبي عوانة» وقد جزم يحيى ين أبي كثير بأن ذلك 
كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد. اه. انظر: الاستذكار 
اا 


لمكن 


الخررج لمكة 


معه» ومراده بالجج العمرة كما جاء في .روايته الأخرى: .«فأهلوا . 
بعمرة غيري)20 وفي الصحيح”" أيضاً: «أنه ‏ عليه الصلاة 


موقع ابفيقة) والسلام - -- حدث أن عدوا ء 


بغيقة”©) فتوجهنا نحوهم» وهو موضع من | 


بلاد بني غفار بين :مكة والمدينة» وقيل: هو قليب ماء”*) لبني ثعلبة» 
مونع انعهن» وفيه أن أبا قتادة الحق برسول الله يَكِْ بقرب تعهن””2 وهو قائل9© 7 
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إفف 


2 


(2) 


قف 


مسلم (571(:)1195). 
[ف4” 


مسلم .)09()1١195(‏ 
هو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء :قأل 
السكوني: 3 ماء حي غفار بين مكة والمديلة. انظر: 8 الباري 


ذال مقو : م اح إن ديا لحاقه الزاف رلا ل 
البحن. المراجع السابقة . 

تعهن: بكسر المثناة وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة * هاه مكسورة نم 
نون» ورواية الأكثر بالكسرء: وبه قيدها البكري في معجم البلاد. . . إلخ. 
انظر: فتح الباري (4/ 16). 1 
قوله: «قائل»4» قال النووي في. شرح مسللم :)١7/8(‏ روئ بوجهين ١‏ ' 
أصحهما وأشهرهما قائل بهمزة بين الألف واللام من القيلولة ومعناه تزكته , 


بتعهن وفي عزمه أن يقيل بالسقيا ومعنى «قائل» يقيل ولم يذكر القاضي في ش 


شرح مسلم وضاحب المطالع والجمهور غير هذا بمعناه. 
والوجه الثاني : أنه «قابل؟ بالباء الموحدة» وهو ضعيف وغريب وكأنه - 
تصحيف وإن صخ مغناه «تعهن موضع مقابل للسقياة:. قال ابن حجر في 
الفتح (706/4) فعلى الأول الضمير في قوله: «وهو»؛ للنبي كل وعلى 


.الثاني الضمير اللموضع وهي تعهن» ولا شك أن الأول أصوب وأكثر ٠‏ 


فائدة. .:. إلخ.' 


السقيا('' وهو عين ماء على ميل من السقيا بالقاف. وهو وادي العباديد 

على ثلاث مراحل من المدينة [قائل]”'2 اسم فاعل من القول [أو من 
القائلة]””2 أيضاً والأول هو المراد هنا. 

والسقيا: اسم مفعول بفعل مضمر كأنه قال اقصدوا السقيا كذا موفع اللقياه 

قال القرطبي”؟' وقال: إنه من القيلولة أي وفي عزمه أنه يقيل 
بالسقياء والسقيا: قرية جامعة بين مكة والمدينة بينها وبين الفرع © 

مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلاً. وفي الصحيح”2 أيضاً: «خرجنا 

مع رسول الله كلهِ حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم 

إذا بصوت بأصحابي يتراؤن شيئاً فنظرت فإذا حمار وحشي» 
الحديث. 


والقاحة”" بالقاف على الصواب ووهم من قالها بالفاء وهو وآد موتع'لثامتة 
على نحو ميل من/ السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة» وفى هذه [1/1/ب] 


)١(‏ السقيا بضم المهملة وإسكان القاف بعدها تحتانية مقصورة: قرية جامعة 
بين مكة والمدينة. انظر: معجم البلدان (7/ 2)778 والفتح (86/5؟). 

(؟) في المخطوطة (قابل)؛ وما أثبت من فتح الباري (786/4). 

(*) في المخطوطة (من القائل)؛ وما أثبت من الفتح (8/54؟). 

(:) في المخطوطة هكذا وفي الفتح (58/4) وكأنه كان بتعهن وهو يقول 
لأصحابه: اقصدوا السقيا. اه. وقد تعقب ابن حجر كلام القرطبي 
بقوله: «واغرب القرطبي». . . إلخ. 

(5) انظر: مقدمة كتاب التيمم. 

(5) مسلم(05()1195). 8 

0») قال القاضي عياض رحمنا الله وإياه في المشارق (؟98/7١)‏ الناس 
بالقاف إلا القابسي فضبطوه عنه بالفاء. اه. 


للق 


الرواية بيان موضع الاصطياد. فاستفده. وفي "صحيح أبي حاتم ابن 
حبان)17) من حديث أبي سعيد الخدري. أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعث أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج 
رسول الله يَكْهِ وأصحابه محرمون حتى نزلوا بعسفان ثنية الغزال. فإذا 
هم بحمروحش. . . الحديث. 

(الخامس): في الحديث أحكام : 

الأول: أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج 
أو غيره وعزض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلباً للمصلحة فإن 
السنة عدم تفرق الرفقة في السفر. 

الثاني: جواز اصطياد الحلال الصيد المباح وهو إجماع . 

الثالث: أن عقر الصيد ذكاته . 

الرابع : عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه. 

الخامس: جواز الاجتهاد في زمنه يَكلِةِ حيث أكلوا بعضه 
باجتهاد وفي اصحيح مسلم»9؟: افأكل يلة كف اكات البي كل 
وأبى بعضهم) الحديث. 

السادس: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه 
أو الاحتمال. 


)١(‏ سبق تخريجهء وقد قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح 
(54/5): وقد وقع في حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم 
بعسفان. وفيه نظر. وتصحيح ما سيأتي وذكر القاحة. إلخ. 

(5) مسلم )١195(‏ (لاه). 


السابع: أنه إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة 
أو إعانة يمنع من أكله وإلآ فلا. 


التاسع : تحريم لحم الصيد على المحرم إذا صاده هو أو 0 
له في اصطياده أثر من دلالة عليه أو إعانة, وأجمع العلماء أن لمع اعد 


تحريم الاصطياد عليه . منأيب 

قال الشافعي وآخرون: ره عليه تملك الصيد باليع والهنة عروالة 
وغيرهما وفي إرثه إياه بالارث خلاف والأصح عند الشافعية ل 
يملك ويلزمه إرساله وفي «الحاوي الصغير) أنه يزول ملكه عقبه 


والصحيح في «شرح المهذب"١'‏ للنووي أنه لا يزول ملكه بل يلزمه 


إرساله حتى لو لم يفعل وياع صح بيعه. 
وأما اصطياد الحلال.لنفسه من غير إعانة المحرم ولم يقصد اخلاذنيأكل 
المحرم صيد 
المحرم . كن 


فجمهور العلماء: على حل أكله للمحرم بالهدية وهو قول 
الشافعى ومالك وأحمد وداود فإن قصده فحرام سواء صاده بإذنه 


أو بغير إذنه . 


وقال أبو حنيفة(2: لا يحرم عليه لحم ما صيد له بغير إعانة 


(1) المجمرع 709/97 .)71١‏ 
(0) الاستذكار (11/ 917/8). 


[1/5أ/] 


وقالت:طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً بل هو حرام عليه 
مطلقاً وهو محكي عن [عمر]”" وعلي وابن عباس وجفاغة من 
السلف منهم الثوري وإسحاق وذكر نحوه عن مالك أيضاً والليث 
لقوله تعالى: #وَحُرْمْ ع صَيَدُ لبر ما دنر خم بي 70 قالوا: والمراد 
بالصيد المصيد ولررده ‏ عليه الصلاة والسلام -/ لحم الصيد في 
حديث الصعب بن أجثامة الآتي عليه» وعلله بأنه محرم دون شيء 


آخر من قصده يَكلكِ به ولا غيره وحديث أبى قتادة هذا يرد هذا القولٍ 


فإله أكله 'وأمر بأكله وفي رواية 000 «إنما هي طعمة 
ا الله 'وفي «اسنن أي داود)0» و«الترمذي0» 
و «النسائئ»(" ' وصبحيحي اسان" 7 الح اوور ْ 


)١(‏ الذي في الاستذكار (١1١/78؟)‏ ابن عمر لأن عمر يرى أكل كل ما صاده 
الحلال من الصيد الذي يحل للحلال أكله». اه. 

(؟) سورة المائدة: آية 95. 

09 مسلم:(01195 :670 والبخاري (5414)» وأبو داود (1861) في 
المناسك. باب: لحم الصيد للمحرم» والترمذي (2840» , والنسائي 
(ه/ كالم والبغري (2198» والحميدي (5؟4). 1 

(؟) أبو داود (1801) في المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم. 

(5) الترمذي (855). قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر والمطلب 
لا نعرف له سماغاً عن جابر» والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء 
لا يرون بالصيد للمحرم بأسأء إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. اه.' 

(5) النسائي (8/ /181) . 

0) ابن حبان (1/اة"). 

(8) الأم (208/1). قال الشافعي ‏ رحمنا الله وإياه : هذا أحسن خحديث' - ' 


1 


«صيد البر لكم حلالاً ما لم تصيدوه أو يصاد لكم». قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» وقال الشافعي: هو أحسن شيء روى 
في الباب وأقيس . 

قلت: فيجب إذن الجمع بين الأحاديث وحديث جابر هذا 
صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للجمهور وراد للمذهبين 
الأخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده 
وحديث صعب الاتي على قصدهم به. 


وتحمل الآية الكريمة: على الاصطياد وعلى لحم ما صيد 
للمحرم للأحاديث المبينة للمراد من الاية. 
فرع(2: لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء الخلانني 
المحرمإذا 
روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا. أه. والحاكم /١(‏ ؟2)148 0 
وعلى شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضاً البيهقي (0/ .)١940‏ السب أولا؟ 
قال ابن التركماني: فظهر بهذا أن الحديث له أربع علل» إحداها: الكلام 
في المطلب. ثانيتها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث 
مرسل. ثالثتها: الكلام في عمرو. رابعتها: أنه ولو كان ثقة فقد اختلف 
عليه كما مر. وقد أخرجه الطحاوي (؟/١/11)‏ من وجه آخر عن المطلب 
عن أبي موسى. وقال ابن حزم في المحلى: هو خبر ساقطء وانظر: 
التمهيد (١؟/ »)١87‏ والاستذكار .)71///١11(‏ والمجموع (01/10:*). 
)١(‏ انظر: إلى أقوال أهل العلم في الاستذكار (2*08/11 9”31). 
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وهو القيمة بقدر ما أكل فيه قولان للشافعي الجديد منهما عدم 
اللزوم. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاء آخر في صيد الإحرام ووافقنا في 
صيد الحرم . 

وروى عن ابن القاسم: أنه إن كان عالماً أنه صيد من أجله 
أو من أجل محرم سواه فالجزاء عليه وإن لم يعلم فلا شيء عليه. 

وروى ععن مالك في «المختصر» و «كتاب ابن المواز» 
ولالسيه تالا جر اد فلن قن لغ بطديسن عله مز السدرطين. 

وقال أصبغ : لا جزاء عليه وإن صيد من أ جله وإن علم كمن 
أكل ميتة محرمة وغير هذا خط" . 

العاشر: تبسط الإنسان إلى صاحبه بطلب ما يؤكل. 

الحادي عشر: تطبيب قلوب الاتباع بأكل ما شكوا في حله 


1) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (781/11): وهم 
مختلفون فيما صاده الحلال هل يحل للمحرم أكله؛ على أقوال: 
أحدها : لد اك المدصراء عا المسسرم كلجال على ظاهر قول الله 
عز وجل : اوم عَلَنَكمْ صَيْدُ لير و مَا كز حزما 4 [المائدة: 45] لم يخصّ 
أكلاً مِنْ قل . 
والثاني : “اذ مانعنافة لعولا ان امعان خللاتو حر اتاد عر 
دون من كان محرماً من ذلك الوقت وقت اصطياده. 
والثالثك: الح لحر ييه عاداني: من المحرمين أكله ولم يجز 
ذلك له وحده. 
والرابع: أن ما صيد لمحرم لم يجز له ولا لغيره من المحرمين أكله. اه. 


احرف 


أو كان عندهم وفيه إذا كان عنده علم من جوازه وحله وموافقتهم في 
الأكل وقد تقدم مثل هذا في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت(؟ إشارة إلى 
موافقتهم في الحلق وتطييب قلوبهم . 
الثاني عشر: المبالغة في بيان الأحكام حيث قال: «هل معكم 
له تأخير الإحرام إلى الجحفة إذا كان مريداً للحج أو للعمرة. 
وحكى ابن عبد البر 29 خلافاً عن أصحاب مالك في وجوب 
الدم لمجاوزته. 
واستدل/ به بعضهم أيضاً: على أن الآمر بقتل الصيد كالقاتل [1/10/ب] 
نفسه وأن الدال على الخير والشر كفاعله. 
قال بعض المالكية: وانظر لو دل أحد على مال رجل أو على اخلافإنادل 
: المحرم حلالاً أ 
قتله فأخذ أو قتل بجرم الدال يقاد منه كما قال أشهب في ال 0 
الدال على قتل الصيد. لزوم الفدية 
قلت: وهذه المسألة اختلف الناس فيها. 
فقال مالك والشافعي وأبوثور: لااشيء على المحرم الدال 
للحلال. 
وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة 
والتابعين: عليه الجزاء . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
9) الاستذكار .)87”/1١1(‏ 


وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دل محرماً آخر. 
فذهب الكوفيون وأشهب إلى أن على كل واحد منهم جزاء . 
وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل . 


وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح أو بالسوط وبأي مؤنة 
كانت. 


قال القرطبي وقال بعض شيوخنا: ولو أشار إليه ليصيد لكان 
دالاً ويجري فيه الخلاف المذكور. 


فائدة: روى الدارقطني(' والبيهقي”» بإسناد صحيح في هذا 
الحديث أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله يك وأنه إنما اصطاده له 
قال: «فأمر النبي يَخِ أصحابه فأكلواء ولم يأكل [منه]”؟ حين 
أخبرته أني اصطدته [له]”؟2 ». قال الدارقطني: قال أبو بكر 
النيسابوري”؟: قوله: «إنما اصطدته لك». وقولهم: «لم يأكل منه» 
لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر قال البيهقي: وهذه 
الرواية غريبة والذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
أكل منهء قال: وإن كان سندها صحيح . 


.)591/5( الدارقطني‎ )١( 

(؟) البيهقي (5/ ١٠19١)؛‏ ومعرفة السنن (/471/9). 

زفرف زيادة من الدارقطني . 

(5) في المخطوط (لهم)» وما أثبت من الدارقطني» ولعله (لك»6» كما هي في 
السطر الذي يليه. 

(©) انظر: البيهقي »)2١191/6(‏ ومعرفة السنئن (/411/9). 


0008 


قال النووي في «شرح المهذب"22: ويحتمل أنه جرى لأبي 
قتادة في تلك السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين. 

خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث جزاء الصيد منتراجم 
ونحوه'" وإذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال”2 وساق ل 
الحديث وفيه: «فيصر أصحابي بحمار وحشي» فجعل بعضهم 
يضحك إلى بعض» فنظرت فرأيته» فحملت عليه» الحديث» و 
عليه أيضاً لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد؛» 
المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال . 


ترجم 
0 ولا يشير 


.)957/10( المجموع‎ )١( 

() لم يدخله في هذه الترجمة وإنما للتي بعده» باب: إذا صاد الحلال فأهدى 
للمحرم الصيد أكله . 

() البخاري في الفتح (51/5). ح (14737). 

(5) البخاري في الفتح (51/54). ح (1837). 

() البخاري في الفتح (78/4)» ح (18714). 
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الحديث الثاني 


0ه إل عن الصعب بن جثامة الليثى أنه أهددى إلى' 
النبي َل جمارا وخقيا وهو بالأبواء - أو بودان 2١‏ فلما رأى ما 
في وجهه. قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»”" . 

سا 

ليه 0 

قال المصئف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله”' 
والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. 


)2.00 في متن العمدة زيادة (فرده عليه) . 

(0) البخاري في أطرافه (1815): ومسلم 2)١19(‏ والترمذي في 5 
(849). باب: ما جاء في كراهية لحم الصيدء والنسائي (8/ 2187 
85 2؛» وابن ماجه (90:*)»ء وابن الجارود (475)» ومالك (2)*998/1 
وأحمد (028/4 والبيهقي (م/ر لحولا والبتغوي سددد 
والدارمي (؟94/1)؛: والحميدي (9787) . 

إفيف مسلم )١١9*(‏ (04). 

(5) المرجع السابق. 

(©) المرجع السابق. ' 


4٠ 


الكلام عليه من وجوه: 

الأول: التعريف/ براويه هو الصعب بفتح الصاد وسكون العين ان 
المهملتين ثم باء موحدة بن جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المقانة و 01 
ألف ثم ميم مخففة مفتوحة» ثم هاء تأنيث ابن قيس بن ربيعة بن 
عبد الله بن يعمر وهو الشدّاخ""' لأنه' شدخ الدماء بين بني أسد 
وخزاعة أي أهدرها ابن عود بن كعب بن عامر بن الليث ابن بكر 
الحجازي المدني الليثي أخو محلم بن جثامة. 

هاجر إلى النبي كلل وعداده فى أهل الطائف روى عن 
البي كد ستة عشر حديعاً أنه فى ابكار ومسلم على حديث واحد 
وهو هذاء روى عنه ابن عباس وغيره وكان ينزل بودان من أرض 
الحجاز مات بالكوفة في خلافة الصديق”"”'» وقال ابن حبان في 
«ثقاته)29 : مات في آخر خلافة عمر والمشهور الأول. 

واسم أمه: فاختة . 


الثاني : : في نسبه «الليثي؟ س بفتح اللام المشددة والياء المثناة تسةالليلسي 


)١(‏ قال اين حجر رحمنا الله وإياه ‏ في نزهة الألباب في الألقاب 
(؟/897).» الشداخ الليئي أحد حكام العرب اسمه: يعمر بن قيس 
الليئي» ويقال: ابن عوفء» ويقال: اسمه حمصةء ويقال:- بلعاء بن 
عاصم. قال المرزباني: قيل له: الشداخ لأنه كان من حكام العرب لقوله: 
شدخت دماء بني كنانة تحت قدمي . 

(؟) في تهذيب التهذيب» وقد أخظأ من قال مات في خلافة أبي بكر خطأ 

.)١98 /9( الثقات‎ 0 


فقت قم الثاء التقلعه ثم يالا لضن دنسب إن ليك عددمن اجداده 
كما أسلفناه والليئي أيضاً نسيبة إلى ليث بن كنانة كذا ذكره 
اللنمناتي 67 :وامترفن. عله اين" الأثير 9 م فقال: نخو بيرجع إلى 
لاد فإن ليث كثانة هو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن' 
خزيمة بن مدركة , بن إلياسن بن مضر . 


ل قلت قلت: واللَيتي يشتبه باللّيني - ونم رصي ف ير 
ثم ياء السب نسبة :إلى قرية الليّن منها محمد بن نصر بن' 
الحسين بن عثمان المزوزي العابد الصالح روى عن وكبع وغيره مات 
سنة ثلاث وثلاثين وماثتين.. قال السمعاني”” “: كذا ذكره ابن ماكولاً. 
ولا أعرفه. 'قال؛ وظني أنها قرية آللين بالألف الممدودة. 
قلست: ويشتبه أيضاً بأربعة أشياء أخر ذكرتهم في ' مشتبه 
النسبة©» . ' 2 


الثالث: في ضبط . ما وقع فيه من الأمكنة: 


ضبط«الأبرانا أما الأبواء: فهو بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد قرية: 
جامعة من عمل الفرع بضم الفاء وإسكان الزاء المهملة من المدينة 
بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا سميت بذلك 


.)157/6( اللباب في تهذيب الأنساب‎ )١( 

(9) ما ذكره ليس موجؤد في النسخة التي بين يديّ. 

(9) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (189/8). 

(4) انظر: توضيح مشتبه النسبة لابن ناصر (80/ 0001 التيّتي» اللبتي» 
اللّتي» اللَيْتي: 


لتبوء السيول بهاء وقيل غيرهء وبها توفيت آمنة أم رسول الله بك 
ودفئت7 ,. 
وأما ودان: فهو بفتح أوله ثم دال مهملة مشددة ثم ألف ثم قبطترنانة 

نون غير منونة قرية جامعة من عمل الفرع بينها وبين هَرْشّي نحو من 
ستة أميال» وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من 
الجحفة» وهي والأبواء بين مكة والمديئة""2: وروى البيهقي”" عن 
عمرو بن أمية الضمري أن الصعب أهدى للنبي يك عجز حمار وهو 
بالجحفة فأكل منه وأكل القوم وإسنادها صحيح”؟؟ كما سيأتي مع 


)١(‏ انظر: معجم البلدان »)9١/١(‏ وانظر الحديث الأول من باب غسل 
المحرم. 

(؟) انظر: معجم البلدان (ه/ 756). 

)0 البيهقي (ه/19). 

(4؛) قال ابن التركماني ‏ رحمنا الله وإياه (197/0) على قوله: «إسناد 
صحيح». قلت: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب 
أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري» ويحيى بن سليمان ذكر 
الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي أنه ليس بثقة» وقال ابن حبان: 
ربما أغرب والغافقي» قال النسائي: ليس بذاك القوي» وقال أبو حاتم: 
لا يحتج بهء وقال أحمد: كان سيّىء الحفظ يخطىء خطاءاً كثيراً وكذبه 
مالك في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده 
ولمخالفته للحديث الصحيح» وقول البيهقي: «وقبل اللحم» يرده ما في 
الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رده. اه. 
أما كلام ابن حجر على هذا في الفتح (4/ 2077 فقد نقل جمع البيهقي بأن 
الرد للحي وأنه قبل اللحم. وتعقبه بقوله: في هذا الجمع نظر. ثم نقل 
كلام القرطبي ولم يتعقبه بشيء. 
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الأصل ني أهدى 
تعديها بإلى 


ضبط الدال في 
ابر د 


الجواب عنها 
الرابع : فيما:يتعلق به/ من لغة وإعراب. 
الأضل أن «أهدي» تتعدى بإلى كما رواب المصنفء وف 
رواية لمسلم تعديه ب «اللام» فتكون بمعنى (إلى» ويحتمل. عبلى 
عففة اواكرد ينع اخ وسيية: المده ةمقل إلى معان 
الموهوب له على سُبيل الإكرام . 0 
. وقوله ب عليه الصلاة والسلام ١‏ : «إنا لم نرده عليك ,إل أنا» 
همزة الأولى مكسوزة لكونها ابتدائية» وهمزة «أن» الثانية مفتوحة 
لكونها تعليلية وحذفت لام التعليل منها والتقدير: لأنّا حرمٌ أو لأجل 
أنَّا حرمء و «إلدال) في قوله: «نردّه عليك» مفتوحة0) عند الأكثريل: 
وهو المشهور عند المحدثين» وهو مخالف لمذهبٍ المحققين من 
النحاة كسيبويه وغيره» فإن عندهم. أنها بصو وذلك في كل 
مضاعف مجزوم. :اتصل به هاء ضمير المذكر نحو «رده» ولم «يرده) 
أو (صبه» و«لم يَصِيّهاء وأشباه ذلك وهو عل عندهم٠بأن‏ الهاء 
حرف خفي» فكأن الواو التي كان حقها أن تَنْيْتَ خطاً بعد الهاءء 
ثبتت الألف بعد الهاء في «ردها»ء وليت الدال وما قبل هذا ابالواو 
ل يكون عدر 


الم يل ايك بر الماكر. 


(9) والقمل هنا ريم بالتصب لأنه وقع مجزوماً وهو مضعف ثلائي لم تظهر , 
عليه علامة الجزم نظراً للتضعيف فيكون بالنصب. 


15 


ووجه المشهور عند المحدثين مقابلة التثقيل بعذوبة الفعحة. 
وفيه لغة ثالئة: كسر الدال على أصل التقاء الساكنين وأشهدء 


وأعلمها: 
قال أبو ليلى لحُبْلَى مده: 

حتى إذا مََدَدْتَه فَشُدَه إن أبا ليلي نسيج وحده 
وأنشدوا على الفتح: 


إذا أنت لم تنفع فضرٌ فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفمٌ 

كذا رواه يونس بضم الراء في قوله «فضرٌ» حكاه محمد بن 
سلام عنه وحكى تعلب”' في «فصيحه» زر القميص وزره الحركات 
الثلاث» قال النووي”": ع وجوب الضم في «ردة» ونحوه 
للمذكر”” والكسر ضعيف وأضعفها [ ]22 وغلطوا صاحب 
«الفصيح» فيه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه. 


دق ج التميخ لأبي منصور ابن الجبان 2217١ ,1١5(‏ قال والأمر منه: 
زه وزره وزثه بفتح آخرء وضمّه وكسره في لغة قومء» وأَزْرُّرْ في لغة 
آخرين» وهم أهل الحجازء فمن ضم للاتباع» ومن كسر فللساكنين» ومن 
فتح فلأن الفتح أخف. وانظر: التلويح شرح الفصيح لأبي سهل الهروي. 

(5) شرح مسلم .)1١4/8(‏ 

(0) العبارة هكذا في شرح مسلم للنووي (8/ 5 »)٠١‏ ففيه ثلائة أوجه أفصحها 
وجوب الضم كما ذكره القاضي والثاني الكسر وهو ضعيفء والثالث 
الفتح» وهو أضعف منه وممن ذكره ثعلب في الفصيح لكن غلطوه لكونه 
أوهم فصاحته» ولم ينبه على ضعفه. اه. 

فق فيه سقط يتضح من الكلام السابق وهو (الفتح). 


ولت 


قبط حرم 


71 أ/)] 


واحترزنا بضمير المذكر عن ضمير المؤنث» فإنه يتعين الفتح 
ليس إلا نحو «ردها ولم يردها» لما تقدم من أن الهاء حرف خفي 
فكأن الألف أيضاء وليت الدال والألف لا يكون قبلها غير مفتوح. 

وقوله: «خُرُمٌ؛ هو بضم الحاء والراء ‏ أي محرمون وهو 
جمع حرام» وقيل: إنه «كرضى» يقع على الواحد والجمع والحرام 
الذي يدخل الإحرام أو الحرم» ويقال: أيضاً للمذكر والمؤنث. 

وقوله: قبل هذا «فلما رأى ما في وجهه) أي من الكراهة لرد 
هديته. وصرح بذلك في بعض الروايات «فلما رأى ما في وجهي من 
الكراهة» . 

الخامس : في فقه الحديث/ وقد تقدم الكلام عليه في الحديث 
الذي قبله وجمعنا بينهما. 

وما ذكره المصنف من قوله: «وجه هذا الحديث» إلى آخرىف 
هو ما نقله الترمذي عن الشافعي كما عزاء هو إليه في اعمدته 
الكبرى» واختصره هناء والشافعي قاله احتمالاً كما ستعلمه. 

السادس: قوله: «حماراً وحشياً» ظاهره أنه أهداه بجملته حياً 
وعليه بوب البخاري باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً حياً 
لم يقبل. وكذا البيهقي''2: حيث قال: باب لا يقبل المحرم ما يهدى 
له من الصيد حياً. وقيل: إنه تأويل مالك رحمه الله ». وهو ما 
فهمه أصحابنا فإنهم احتجوا به في هدية الصيد الحي» وجعلوه حماراً 
حياًء وعلى مقتضاه: يستدل به على منع وضع المحرم يده على 


.)191/8( السئن الكبرى‎ )١( 


الضيد بطريق التملك بالهدية» ويقاس عليها ما في معناها من البيع 
والقية. هذا ترةه الزواياش المذكورة كي الاب غن: مسلم من 
قوله: «عجز» أو «شق24», أو «رجل حمار»؛ فإنها مصرحة بالبعض دو 
الجملة وبكونه مذبوحاً لاسيما رواية مسلم «عجز حمار وحش يقطر 
ناه رليف امعط ره علق بهذا الرعفة فإنه كذلت ف 
وروايته الأخرى «من لحم حمار وحش»» فيحمل قوله «حماراً 
وحشياً» على المجاز من باب تسمية البعض باسم الكل» أو على 
حذف مضاف» ولا تبقى فيه دلالة على منع تملك الصيد بالهبة بل فيه 
دلالة على منعه من وجه آخر لأنه إذا منع ملك بعض الصيد بالهبة» 
فلأن يحرم ملك كله من باب أولى. 


بجملته» فذكاه ثم جاء بجزء منه فأعلمه بامتناعه بأنه الحرما» وأن 


حكم الجزء حكم الكل . 


وأعلم أن البيهقي طرق حديث الصعب» وأوضحهاء قال: كك 
وابن عيينة خالف أصحاب الزهري حيث قال «لحم حمار» 0 
قالوا: «حمار وحش»» قال الحميدي: وكان سفيان فيما خلا ربما 
قال: هذا ثم صار إلى «لحم' حتى ماتء قال البيهقي'١2:‏ وانفرد 
الحكم بذكر اللحم وما في معناه» ثم نقل عن الشافعي أنه قال: إن 
كان الصعب أهداه حياً فليس لمحرم ذبح حمار وحش حيء وإن كان 
أهدى الحمار فيحتمل أنه علم أنه صيد له فرده عليه [وأيضاً 


(1) السئن الكبرى (1917/6). 


فنك 


نع أكل المحرم 
اليد بطلفاً 
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جاء]”' في حديث جابر بن عبد الله يعني «صيد البر لكم حلال ما لم 
تصيدوه أو يضاد لكم». قال الشافعي: وحديث مالك «إن الصعب 
أهدى حماراً» أثبت من حديث من خدث أنه أهدى له «من لحم 
حمار»» قال البيهقي: وقد روى في حديث الصعب أنه أكل من 
قال:" وإسناده صخيح» 'قال: وإن كان محفوظاأ»: وكأنه رد الحماز 
وقبل اللحم. ١ ٠‏ ْ 

ش السابع”" : تعليله - عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: «إنا حرما 
يقتضي منع / أكل المجرم الصيد مطلقاً. حيث علل به محرماًء والذين 
أباحؤا أكله لا يكون مجرد الإحرام علة عندهم بل العلة عنذهم كوثة 
صيد لأجله جمعاً بينه» وبين حديث أبي قتادة كما أسلفناهء ويقوئ 
هذا أنه عليه الضلاة والسلام ‏ قبل حمار البهزي”” وقسمه بين 
الرفاق» قال الأصيلي: وإنما قبله لأنه كان مكتسباً بالصيد فحمله على 
عادته ورد بإجابة الضعب لظنه أنه صاده من أجله . 

ولمسألة أكل: المحرم تعلق بقوله تعالى: «وَحوْم عَلَييصَيْدُ لبر 
اكتك ع3 وهل العراذ بالصيد تقس الأضطيافة أو المسيدة 


)١(‏ في السئن الكبرئ (5/ 19) (وإيضاحه في). 

(؟) هذه المسألة من إخكام الأحكام ”5 

() مالك في الموطأً (61/1) والنسائي (0/ 2)18.01487 وأحمد فئ 
والمسند (8/ 897)» والبيهقي في المعرفة (// 487): والمغازي للواقذئي 
(مر اويل #ول) ٍ 
وانظر: الاستذكار (7877/11)» والتمهيد ("9/ 9غ #). 


(4) سورة المائدة: آية 95. 


ليالكق 


فيه ما أسلفناه في الحديث قبلهء» ولكن تعليله ‏ عليه الصلاة 
واللام ا يانه حرم قد يكرة إشارة إله1. 

الثامن: يؤخذ من الحديث أحكام. 

الأول: جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردهاء 
والهدية مباحة له يَلِةِ بخلاف الصدقة. 

الثاني : منع وضع اليد على الضيد المحرم بطريق التملك كما 
أسلفناه . 

الغالث: الاعتذار إلى المهدي إذا لم تقبل هديته فيطيب قلبه 
بتعيين العذرء قال أبو علي النيسابوري: هذا أصح حديث في 


الاعتذار. 
الرابع : جواز الاصطياد لغير المحرم . 


)١(‏ وقال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار :)77/7/1١(‏ معناه 
الاصطياد. وقيل: الصيد وأكله لمن صاده وأما من لم يصده فليس ممن 
عني بالاية. 
ويبين ذلك قوله تعالى: ظ آي الْذينَ اموا قدأ ألصَيدَ ويم يط لأن هذه 
الاية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير. اه. 
قال الصنعاني رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (505/7): أي إلى أن 
المراد تحريم الأكل لا الاصطياد. اه. 

(؟) هو الحسين بن علي بن يزيد شيخ أبي عبد الله الحاكم» ولد سنة سبع 
وسبعين ومائثتين» وتوفي في جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . 
ترجمته تاريخ بغداد (071/48» والتهذيب لابن عساكر (02941/4؛ 
والنجوم الزاهرة (7/ 27375 . 


احلق 


الخامس: حل أكل حمار الوحش لغير المحرم وحله للمحرم 
إذا صاده الحلال» ولم يكن للمحرم في صيده إعانة ولا سبب. 

السادس: مراعاة جانب الشرع». وتقديمه على جانب الخلق 
وحظوظ النفس. ش 

السابع : تعيين الأحكام الشرعية». وإيضاحها.. 

الثامن: 'تحريّم أجزاء الصيد على المحرم: رجلهء .وشقه؛ 
وجانبه» وعجزهء وغيرهما والحمد يَكِةِ رب العالمين. 


انتهى الجزء السادس ويليه الجزء السابع 
كتاب البيوع 


1 


فهرس الجزء السادس 


تعريفه لغة باب وس و ا لا بن ما 
حكم الحج رن الول ار م مأ اق مطل اا ا و 1 3 
حكم العمرة 000000 0 
١‏ باب المواقيت 

الحديث الأول : حديث عبد الله بن عباس» 

«أن رسول الله كلل وقّت لأهل المدينة. . .» ا 
المواقيت لغة ا ا ل ب ا حي ا 
المراد في المواقيت انناو اتساج ملسا اس اوم ا ١‏ 
عدد أسماء المدينة اا ااا 
ضبط الجحفة 1[1[1[151[[1ز0[ز[ز0 1[ 3[ز 3[ 1[ 1[ [1ز[1[1[ |[ [ [ ز ز 1 0 
ضبط «قرن المنازل» لالت اد ميد ف ممه اشن جما له لوحي 11 


الموضوع : ش 
ضبط «يلملم؟ 0 ١‏ او ع اي ب ا 1 ات 
حكم من جاوز الميقات بدون إحرام 00 نط وال واس ورج 11 
من جاوز الميقات ثم أحرم ورجع إلى الميقات العو اام ف الع لطي بالق 
يتاكامن لو يريد الجع أو الحمرة [ا بعداتجاوزه للنيقات اا 
المراد "بلهن» ده و اصن ار ادف ادن ما خخ جا وم لو ف العا ل 
استعمال «هن؟ للعاقل وغيرة العو دمل ملسم ل مم و 
جواز إحرام من مر على هذه المواقيت من غير أهلهن ا 
جواز مجاوزة هذه المواقيت الغير مريد الحج أو العمرة ا ل ا ا لا 
ميقات من كان منزله بين مكة والميقات ة ز ز زد زد ز د 10 1 0001 
قات أهل مكة تيون تسو يط ا ا ل 
ميقات أهل المشرق 017 ااا 
ذات عرق هل هي بنصن أم بإجتهاد عمر؟ ا ا لق الوا 
هل الأفضل لأهل المشرق الإحرام من العقيق أم من ذاث عرق 000 
الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمرء 

وقوله كَك: «يهل أهل المدينة من ذي الحُليفة .....» 1 
حكم من جاوز الميقات إلى.ميقات آخر قريباً من مكة مالاشة اموس ا 

45 باب ها يلبس المحرم من الثياب 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر» 

وسؤال رجل عن لباس المحرم. وقوله كَل : (لايلبس القميص. . .»7 #007 أ 
لغات «السراويل» 0 تامف ا جو ل 1 
نظ (الراتةنا كوهد ته ا و اس و ل 
المراد بالورس و ا اموي مالل وود بو ا ب ارق انق 


ضبط «القفاز» اا اف لقو امح وام ع سق الود رو لوطع ند ا 1017 
معنى «الثقاب» ان 
بيان أن الأصل في الجواب المطابقة و مك ا ب ا ا م 
الحكمة من ترك المحرم اللباس المعتاد ا ا وو 
المراد بالمحرم الدخول في أحد النسكين ال و ا ا أ 
الخلاف في قطع أسفل الخف ا ا تن 
الخلاف في وجوب الفدية في لابس الخفين لعدم النعلين ا 1 
الخلاف في لابس الخفين مع وجود النعلين في لزوم الفدية 1 
المراد باللبس هنا اللبس المعتاد 11[ [ذ1[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ 1 1 11001 
عموم تحريم أنواع الطيب والحكمة في تحريمه ا 197 
الخلاف في تحريم الطيب في الطعام اش الم 417 
الخلاف في تحريم لبس السراويل مطلقا عوط اموت وي كر اف بالا 


حرمة لبس القفازين على المحرمة و ا 


الحديث الثان : حديث عبد الله بن عباس ٠‏ 
2 ني يت عب بن عباس 


وقوله يَِةِ بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ..9.... الى 


سبب تسمية «عرفات؟ أ م و وق ون لمق وتو موا عا ا وخ 555 


إذا لم يجد نعلين ا ةذ [ذ[ذ1[1[ 1[ 0 


الخلاف في لبس السراويل إذا لم يجد إزار ا ال ا 3 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر» 

أن تلبيته ك: «لبيك اللّلهم لبيك. . . » 109282 
لفظ الحديث عند البخاري ومسلم وا تسر "1 كمه متماما سباع اتن 7 8817 


الخلاف في انعقاد الحج 00 
خلاف العلماء في الزيادة على هذه التلبية 
أمور تتعلق بالتلبية ل ا ب 1 اد 


الموضوع 
الخلاف في وجوب المحرم في الحج والصحيح وجويه 
حرمة الخلوة بالأجنبية عامط مه و راواه 11 


حديث عبد الله ين معقل». 


وسؤاله كعب بن عحرة عن الفدية د ذف 
التعريف ب «عبد الله بن معقل؛ ا ا م 
ما يشتبه من النسبة ادام اماس ال ا 
ضبط «معقل») كاتن نت مام تمدقا موا ليث 
رد على وهم بعض المصنفين في إيضاح قلة رواية الراوي 

في الصحيحين وان ا اا 1 ا 
إيضاح وهم في ترجمة عبد الله بن معقل 0 
ضبط «أرى؟ ا اموت ا ا و 0 
ضبط «الجهد؟ ام م 7 بردو د اه ا 0 
ضبط «الفرق6 العا وم قر تام جه ا اس 
ضبط «(أو يهدى» ا 0 


مقدار الاطعام ججح تمد و الفا ع يمه لع ع أي كيو ما بو ا م 
فدية الحالق لغير عذر والخلاف فيه 00 
الخلاف فى سبب الفدية 12157000 


الموضوع 


ععسباب حرمة مكة 


الحديث الأول : حديث د شريح الخزاعي. 


أنه حدّث عمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة بقيام .١‏ 
رسول الله لِهْ غداة يوم الفتسح خطيباًء وقولة: 


«إن مكة حرمهاالله:..» 5-2000 
معنى «التهمة» .......! 210001111010 


إيضاح وهم وقع فيه بعض, الشرّاح م 
معنى «البعوث؟ ......' 1 10م وروا تفده 


الاستدلال على حرمة القتال في مكة 500 
الخلاف في قتال الملتجىء 000000 


الموضوع 


الخلاف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه 


الخلاف في حرمة قطع شجر الحرم 7ب 11110 


الخلااف في ابتداء تحريم مكة 47 د ل و ا 00 


الحديث الثاني : حديث ابن عباس » 


وقوله يكلِِ يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح. . 
تأويل قوله كَِهِ «لا هجرة بعد الفتح» 0 
احتمالات قوله يَكِيِ ١اولكن‏ جهاد ونية» 00 
معنى قوله «إذا استنفرتم فانفروا» 20000000 
المراد بقوله يَكَِيَِ «حرمه الله) لا ا ا 
هل يجب الإحرام لدخول مكة على كل داخل أم لا 
المراد بقوله يَلِْهٍ «فهو حرام بحرمة الله» 000 


الموضوع 


0 - باب ما يجوز قتله 


جديث عائشة) 


وقوله عَكِنهِ: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. . 
لفظ الحديث في الصحيحين ا 
زيانة لفظ .فى حنيك اليانا 27110111 
جمع بين حديث الباب وألفاظ في غير الصحيحين 
معنى «الفسق» وأصل التسمية ل م ا 
سبب تسمية بعض الدواب بالفواسق م 2 


المراد بالكلب العقور هنا 2...1...1..: 0 
ضبط (اخمس» ا 0 
عرانهن السه النتكورة اليك 0000 
المراد بالكلب العقور . . | . . .' ا 
قتل صضغار هذه الدوابا ٠‏ د مه ا وات لم ل وا 


جواز إقامة الحدود في الحرم ال 500 


18 


الصفنجة 


04 
كا كد وما 


ل 


الموضوع 020202020202000 الصفحة 
7 باب دخول مكة وغيرها 
الحديث الأول: حديث أنس بن مالك» 
«أن رسول الله يكِهْ دخل مكة عام الفتح» وعلى رأسه المغفر. ..». ١58‏ 


اسم ابن خطل مااطا اه لاساو و وتسور 0 لوقي اقيق١1‏ 
الخلاف فيمن قتل ابن خطل 4 لفل ات وح لو ادم ماع دف ارو ا “لقا 
السبب في قتل ابن خطل 0 0000 
ضبط «المغقرا ومعناه 1-7 1 1 100 2000001 
الكلام عن كسوة الكعبة 1 1 1 اا 
دخول النبي كَلِْةِ لمكة يوم الفتح محرماً أم لا ١‏ 


الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر» 


«أن رسول الله يك دخل مكة من كداء. . .» ا 1 
ضبط ١كداء»‏ ا ا ا امل 
الحكمة في مخالفة الطريق 00 ااا 00 
الحديث الثالث: حديث عبد الله ين عمرء 

وقوله: «دخل رسول الله يَكلِدِ البيت. . .» ا ال 17 
ذكر من أردفه النبي َكل اخ و واوا كج ا ل وت ا ل انا 
التعريف بعثمان بن طلحة ف مقا ان ا ا نلة ا 81 ا بد تو لا 
سبب إغلاق باب الكعبة بعد دخولهم ا 
ضبط «ولج» مالم ماه وتوص وإ مسح ا امامو لفط ساو أن ااا 


الجمع بين روايات النفي والإثبات في صلاة النبي كَل داخل الكعبة ١7/4 ٠...‏ 


الح 


الموضوع . 1 1 الصفاجة 


المراد بالضلاة قاخل الكفية: ٠... ١.‏ . ...يبه ...2 , -< لللاأ 
الجمع بين رواية بلال وأسامة في الصلاة داخل الكعبة 1 05-1 
الجمع بين مختلف الروايات في موضع الصلاة داخل الكعبة ا هنا 
وقت دخول الكعبة 2000000 لهذا 
ذكر أسماء من بنى الكعبة . ! لا لور ا اي نا 


الحديث الرابع : تحريف عير : 
أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر 4 7 14 


قاعدة في اتباع سنة النبي كَل وإن لم تعلم الحكمة 000 
معنى حديث «الحجر الأسود يمين الله» ا ا 1 


الرد على من اعترض على حديث «الحجر الأسود من الجنة لولا ما تعلق به 
من أيدي الفجرة ما مسه أكمه ولا أبرص ولا ذو عاهة الأبريء»  .‏ هوزا 


مشروعية تقبيل الحجر الأسؤد دون غيره مث لس نمم لج رةه 
.مشروعية تقبيل أيدي الصالحين معبا قا بس قحم لون مووي قا 
عدم مشروعية تقبيل القبور ' 00 اسن ا ا 0 
الحديث الخامس : حديث عبد الله بن عباس. 1 0 

عن قدومه يد وأصحابه مكة في عمرة القضاء السو اا ا الك 
وقت قدوم النبي يلل لمكة 0 الل 
معنى اوهنتهم» ل 0000000 00 
حديث النهي عن تسمية المدينة «بيثرب» من واو اله بقارا عب ل 
معنى «الرمل؟ افد ا سواه وام ل فح لمع و ل فا 
الجرَاد ات 1 الأشواط ف بم مو بعص م حا للم ا 1 ال الت الام 
سبب مشروعية الرهل ع ا امع أله لكك سيد ري لوو 


الموضوع الصفحة 
مشروعية الرمل 4و له اق نو جم كا قش مف ا اي أ لام 
الرمل لا يكون إل في الأشواط الثلاثة ان ما لاوخ اا ل م ل 
جواز تسمية الطواف شوط ب اع ال يطو با مو اماو امج ا 
معنى «استلم» سوج جب امسا ا اسل و امي م 
الحديث السادس : حديث عبد الله بن عمر» 

ورؤيته يِ إذ استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ا 
الحكمة في جواز استلام الركن قي ووم 7 الم ا وو 1 
الحديث السابع: حديث عبد الله بن عباس » 

وقوله: «طاف النبي يكم في حجة الوداع على بعير. . .» 0007 يلين 
وقت حجة الوداع وبسبب تسميتها بذلك لحكوت وان لال الا ا 11 
معنى «المحجن» اليم سحسا امسج ونوا وافشاتل القو الائية لقره اللو 11 
سبب طوافه راكياً يلجم ارو شوم تفص مجع اجا لوصوو الإ 
أي الطوافات طاف راكباً 000 اا 
الخلاف في حكم الطواف راكياً ..... ا 
طهارة بول ما يؤكل لحمه والخلاف فيه 0 0 0 
الحديث الثامن: حديث عبد الله بن عمرء 

«لم أر رسول الله كه يستلم من البيت إلا الركنين. . 0 
المراد «بالركنين اليمنيين» و ا 71 
ضبط «اليمائيان» . .' شم حم وه دوجس ملا سرش ل لل جد لق لا 00 
أحكام أركان البيت 1 0 ااا 
ما يشتبه «بأبي جمرة» الج لقوق خم و ا شف ل بأ 


الموضوع ' 


507 باب التمتع 

الحديث الأول: حديث أب جمرة نصر بن عمران الضبعي». 

وسؤاله لابن عباس عن المتعة والهدى الات م اا 
التعريف يأبي جمزة .جنا انا ممم ماما واو امع ما 5 
ضبط «الضبعي» تخد ااه يق مسق ماي ا اسع ورا ماي مم الا ا 
اع وكرام السو ب ا ا 0000 
الخلاف في أفضل أنواع الإحرام ذا 
حي التتااقع ل الرلة اعر جوع دقوم مي 1 000 
معاني المتعة في الشرع 0 ا ا سس ا ا امف ل وك و ل 
المراد بالهدرى ........ اكع ولعو ا انع ملك ل منت ااال 
معنى «الجزور» ل ع اممو ل م 0000 
ضبط «الشاة؟ امن ام اب اود اما ا لا لو ةدوم 
طرولاوعوب الببرعلي جين :011100005 
لاع نه سمي ا 1010 


وقوله : «تمتع رسول الله يكِ في حجة الوذاع بالعمرة إلى الحج . . . 
المراد بقوله «تمتع رسول الله عَلِ) 110111 
الخلاف في جواز فسخ الحج إلى عمرة 0 00000 
إجزاء الصيام لمن لم يجد هدياً و رن و ل ا 
وقت الصيام ا ا ادام 1 
استحباب الصيام قبل يوم عغرفة 0 701110 
الخلاف في صيام ثلاثة أيام من أيام التشريق ل 0 


ضف 


الموضوع 


المراد بالرجوع في الاية ري 
التتابع في الصيام د د ل م ا 


مشروعية السعي بعد طواف القدوم واو اع ب م و م 6ه 4 ف نيه دع مطح ومن 


الحديث الثالك: حديث حفصة. وسؤالها رسول الله يَكَِةِ عن عدم 


تحلله من العمرة فقال: (إنى لبدت رأسي» وقلدت هديي. . 


معنى «التلبيد» و «التقليد» امون الت ال ون الط ل متم تور ل ال 


عدم جواز التحلل لمن ساق الهدى حتى ينحر اله لق ا مام د 
تراجم البخاري على هذا الحديث ب ف 1 5 تخ ود لق له 


الحديث الرايع : حديث عمرأن بن حصين » 


وقوله: «نزلت آية المتعة فى كتاب الله. . ؛ مصط مد وا 
جواز نسخ القرآن بالسنة ا اما م 


الحديث الأول: حديث عائشة» 


قولها: فتلت قلائد هدي رسول الله يِل ثم أشعرها وقلدها. . 


معنى «القلائد؟ ادح لت سف تنا كج ا وق مل ب ف 
معنى «الأشعار» ل ع مها 0 سو لع أن ماعو" أن وفيا ذالوف من ع او دي جد لود 2 اذ 
استحباب الإشعار والخلاف فيه ا ا 
ضبط لفظة «ثم أشعرها» شاي امو اما مس مع انم اس 1 


الحديث الثانى : حديث عائشة » 


وقولها: «أهدى رسول الله يكل مرة غنماً» 00 


ونيف 


الموضوع 
جواز إهداء الغنم رج لا رسي كو لح و ا ا 
الخلاف في إشعار البقر وو ا 
. الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 

أنه كله رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: «اركبها. . . » 0 
'مغنى «ويل» واستعمالاتها . ١‏ .. . 06 
جواز ركوب الهدى مع ذكر الخلاف فيه 000 
الزجر عند عدم الامتثال . .' 5 اتقو رج فاح ا من لي اع ا 
من تراجم البخاري على هذا الجديث ل 
الحديث الرابع: حديث علي بن أبي طالب» 

وقوله: «أمرني النبي يك أن أقوم على بُدنة. . .» 0 
ضبط (بدنهة 1100 ا ل ال وو لجا اواو 1 وا نت لجر ل ا ٠‏ 
معنى (القيام» 2000000 قيط منوج 4 طون عا سرش دجا را مج او 1 ْ 
معنى «الأجلة» معاي فيمام بيع مر نا امف اج بمبوصو دول لكب 
معنى «الجزار» و ادتمفق ولصو الوا ال لك ماديا وا د لج م ا 
استحباب تجليل الهدايا .......2.2..2... د 10100010 
:عدم جواز إعطاء الجزار شيء من لحوم الهدي عن جزارته 250 
عدم جواز بيع جلود الهدايا : 0 


اللحوم التي لا يؤكل منها . : قط ركو راداي نا اباسرم ونم و ا و ات 


. الحديث الخامس: حديث زياد بن جبير» 


ورؤيته ابن عمر يقول لرجل أناخ يدنته لينحرها: «ابعثها قياماً. . 
التعريف بزياة بن جبير . . . ' ومع ةد مء مة قة نيم ةر فاه قة م ة لارام رارم 


83 باب الغسل للمجرم 
حديث : عبد الله بن حنين» عن اختلاف 
عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة حول غسل المحرم رأسه .. 7917 


التعريف ب «عبد الله بن حنين» اا دياف لبلا ررم واه بلطف مالل بارع 1 
التعريف ب «المسور» 0 ا 
التعريف ب #مخرمة» لمحا فس بط وك لاو واوا الوا اموا ال الوا" في 
ما يشتبه من الأسماء «مسور» مخرمة» وال ا ام ال م 
مكان «الأبواء» ا 1:57 تعر باون تر كج لداواو وان الح حا 1 
معنى المراء لابب ااا 
جواز اغتسال المحرم توي م تسو الاو امسق وو اوم عسو ام و 0 
غمس المحرم رأسه في الماء ودخول الحمام شمو عن كد ا اج م د 0 


باب فسخ الحيج إلى العمرة 
الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله عن إهلال النبي كه 
وأصحابه بالحج. وأمره لهم يك أن يجعلوها عمرة. 


إلا من كان معه هدياً ع ال الما الا بس تمت و 8 
التعريف بطلحة ادجو الس ماس اد مووي مده اما ا و ليد 
معنى «الإهلال» ل ا ا د ال 
معنى «السعاية» الحاو مارم اا ولي روا مه الو امي و اي ا ل ا 


الموضوع ْ الصفحة 


حك الإحزام بالنية والانتقال من تلك إلى تلك ٠... 1. ٠,‏ ...2 211 
جواز قول «لو؛ والجمع بين هذا وحديث للنهي فاضا 
ابتداء حيض عائشة رضي الله عنها و و بط ات و ا 
الال على أن التيدي لا يضم 9 يدك طرات . 0 00 اقلم 
ساراس اناك مزواسن ماسر الج من ملاس 
موضع التنعيم 000 ا 
سبب تسميته بذلك اس ع ار 00 1 1 1 ااا ا 


الحديث الثاني : حديث جابر» 
قوله: قدمنا مع رسول الله يك ونحن نقول: "لبيك بالحج. . .2 . . ٠‏ 74" 
. الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عباس » 1 
«"قدم رسول الله يل وأضحابه . . . وأمره لهم أن يجعلوها عمرة. . ١ ) ١‏ ام 


دلالة الحديث بجواز فسخ الحج إلى العمرة 0 ري 
الحديث الرابع : حديث عروة بن الزبير» ظ 
وكيفف كان رسول الله يل يسير حين دفع ا وي و مت معي 
التعريف بعزوة بن الزبير . .٠.‏ .. سس 
ضبط «العنق» وتعريفه . . .: 00 
ضبط «النص» وتعريفه مح المشئة اس لاسا و امف م الات و 0 
أنواع السير مخ اماه لوصو للك ال ااا و او موق واد وخ ام ا 
مغنى «الفجوة) داعيو أل سكاكه وا قم اومان بو وا ار و 0 
استحباب الرفق في السير ا[ اا 
الحرص على تتبع السنة م بارس الدع واس و ايم 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : حديث عبد الله بن عمرو. أنه يك وقف في 
حجة الوداع» فحعلوا يسألونه. . . وقوله: «افعل ولاحرج؟ .... 840 


ألفاظ الحديث عند مسلم اا 
معنى «الحرج» نك مهاسيو عه سدم الوه للم ان وام 6ج الا 6 95 
وظائف يوم النحر 000121 أ 
الخلاف في تقديم الحلق على الرمي اك ون با تج سم اخ ا 0 
سقوط الفدية على من قدم الحلق على الرمي بال و و ا 
معنى قوله «إرم ولا حرج» الس اتا الف ا ا ام ا فو مار 1 
تراجم الحديث عند البخاري له فواطن الب تح ا جود و ار و 2:1 
حرمة عرض المسلم لقع لي فار ورج لد تاس اسلشوة دوق عابي 


الحديث السادس: حديث عبد الرحمن بن زيد» 
أنه حج مع ابن مسعود» فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. . . :مم 


التعريف بالنخعي زةؤ1 ة1ةز1 [ز ز ز 1 00 
المراد بالجمرة الكبرى لواحو لا اه اح حا االو وهم و 614 
سب تسمية الجمرة ا ا لا 
وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر مالم سمي الو وسطابو نل اروف ل 8 
رمي جمرة العقبة سبياً للتحلل بلطت بخ متا اموا ماح او ا ا 7 
دخول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر رين 
خصائص جمرة العقبة مق طمن لس ف وكات سوسام د مان عام الل ا - 817 
بيان عدد الحصى كما مسوك مخ منج نو امسج اناا تاس الل ره 
من سنن الرمي مما روطي ماب و وكا قو وار ب الصو وم و بكم ل 8831 
حدود «منى») ومساحتها لحطف ف كط نوه عن مساج م1 قوع 


صفة الرمي ا اااا 000 
جواز ذكر اسم السورة بدؤن أن يقال سورة ا ا 
سبب تخصيص ابن مسعود لشسورة البقرة ا 
حا روعي رمي التجمان كرف انيه كك امعد بن رود لاد ب ل + 
الحديك السايم: حديك عبد الله بن اخمر: 0 

وقوله عله : «الللهم: ارحم. المحلقين؛ لوسر ان لو لسن 
زمن هذا الدعاء لالط و ل ا ل ا و 1 . 
جواز الاقتصار غلى الحلق أو التقصير . . ابوكنب د وا اس اا ا 
أفضلية الحلق 52006 م ا ا لسن 
أقل ما يجزىء فى الحلق والتقصير ااا 
حرمة الحلق على النساء في الإحرام وغيره حاو وا سا ع ات بام 
وقت الحلق أو التقضير ٠١‏ عاضا 
الحديث الثامن: حديث عائشة أنهم أفاضوا يوم النحرء ' 

فحاضت صفيةء وقوله يَكهِ: «أجالستنا هي» نويج #الوميو لعب او 0 
وقت حيض صفية رضي الله عنها ا ع و م اقيم 
سنقوط طواف الوداع عن الحائضن موسا سواسو اساي لله 
معنى «عقرى » 1 1 1[ 1 ا 
معنى «حلقى» 5 ا 
الحديث التاسع : حديث ابن عباس» 

وقوله: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. . .» ا رين 
وجوب طواف الوداع. . ٠.‏ عب ارات الو مولع ا القت ا ل ام لك “اما 


سقوط طواف الوداع عن الحائض أن 


الموضوع 


الصفحة 


على من يجب طواف الوداع؟ ا ا 


الحديث العاشر: حديث عبد الله بن عمر. 


وقوله : «استآذن العباس رسول الله يك أن يبيت بمكة ليالي منى . . 


معنى «السقاية» مام الوا مظعو اتوك عو ووو موه اا 
وجوب المبيت في منى ليالي التشريق م ا ب ا ا 


الحديث الحادي عشر : حديث عبد الله بن عمر» 


وقوله : «جمع النبي كَلْةِ بين المغرب والعشاء بجمع. . .» 
لفظ الحديث عند البخاري ام اناده اشم ع علد شق وخ 1 وان 


سب تسمية مزدلفة ب ١جمع»‏ تاوت و اكوا تب 
جواز تأخير صلاة المغرب ليلة جمع حتى يصلها ويصليهما 
مع العشاء جمعاً 1 [ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[|[|زذز[ز|ز[ز ز[ز[ز [ز 011 1 11خ 


0١‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال 
الحديث الأؤل: حديث أبي قتادة» عن خروجه يَةِ حاجاً مع أصحابه 
وقوله لطائفة منهم: «خذوا ساحل البحر. . .2 وفيهم أبو قتادة فلم يحرم 
كما أحرموا فاصطاد حماراً وحشياًء فأكلوا منه وهم محرمين. . . 


معنى «العضد» رحد مخوصة وخعا و اممداس عاطم مدن ولا 
الجواب عن ترك أبو قتادة الإحرام تق اوم سم 1 
زمن هذا الخروج لمكة حون ولوف مهو وج يجيه فوا وي و 0 


لمن 


الموضوع 
موقع ابغيقة) 1[ 0 0 0 
موقع «تعهن» امون سيو اللاو قي ولط ماق فاه جا تق اواو ا اي 
موقع «السقيا» كبا نا وك سك ا ف مه 
موقع «القاحة» 1 1 1 1[ 212101070101 
تحريم لحم الصيد على المُحرم إذا صيد من أجله و 5 
حرمة تملك المحرم للصيد 1[ [ز[ذ[ 1 ز[ [ذ [ [ [ [ز 1 1 10 
الخلاف في أكل المحرم ضِيد الحلال 11 
الخلاف في المحرم إذا أكل ما حرم عليه تلزمه الفدية أم لا؟ ل ا اهدع 
1 الخلاف إذا دل المحرم حلالاً أو محرماً آخر في لزوم الفدية تمن في 1 ادع 
من تراجم الحديث عند البخازي ال 
الحديث الثاني : حديث الضعب بن جثامة» . 
وأنه أهدى إلى النبي يَلَِِ حماراً وحشياً ا ا 11 
التعريف بالصعب بن جثامة نممو مدن ما شاماق د ال ةي 1 4317 
نسبة الليثي ا 0 ل و دي رأ 
مشتبه النسبة بالليثئي 0 ما لم وام لل لدم طاو ال ا ا ا 21010 
ضبط «الأبواء» ام و اي ا ا و م 2 
“قبط لودان ةا اي 000 0 0 1 
الأصل في أهدى تعديها بإلى موا لط و وما سكوف ل الب اواو لي 514 
ضبط الدال في «ترده» . أ ا اي ب ام و ات ا 
ضبط «حرم؟ ا ا 000 ملك 
طرق حديث الصعب في السئن الكبرى باه نيه ود وي اب اله 
منع أكل المحرم الصيد مطلقاً ا د 1 


